ae 4 مه‎ 


QA ed SANE 
3 216 ý 


A 
EH 


pi 


(000 cdit eas Gate 
FUSE ART 
1 i s : 
us 3 : 
us " 
2 ; P od 
i ee he 
a 


SS 


ار بمضر | 


کی سو را لازبا 


WWW. BOOKSHALL. NET 


الميليتة ق مص 


ee e9 مه‎ 


بحث فى یمان نتشارها UIl jolie‏ 
من الإممكدرالآكير الى الفئح Gy‏ 


ax lll. رأساف‎ liuc 


یلته فى مص 
oe 99 eo‏ 
وی 
GA ceat SILAS‏ 


cade 


سيرّهارولد إدرسن بل 


وت سىس من 


رچه 
سے 91 
زک AS‏ 
آستاذ التاريخ القدم بكلية الآداب 


جامعة القاهرة 


الطبعة الثانية 


T 


TEL 


دارالمغارف بمصر 


الناشر : دار المعارف عصر - ١١14‏ کورایش Jal‏ - القاهرة ج. tr‏ 


» Wu avit e 


| مله 


م 
Ane‏ 


لولف هذا الکتاب » سير هارولد ادریس بل متزلة رفيعة لدی الشتغلین 
بدراسة التاريخ القديم > فهومن الأثمة الأعلام > لما يمتازبه من دقة فى البحث 
وتعمق فى الاطلاع والمعرفة بالوثائق والنصوص البردية بوجه حاص ولعل الظروف 
colo‏ له السبيل إلى ذلك » إذ كان يشغل فى مسّهل حياته وظيفة أمين بالتحف 
البريطانى » فأتاح له ذلك دراسة الوثائق اليونانية المحفوظة بدار المتحف Kilis‏ 
بغيرها من الجموعات البردية لدى SLs!‏ واللمامعات والأفراد » ثم الاضطلاع 
بتدریسها فى جامعة أكسفورد :ونشر بعض مها فى كتابه عن « اليهود والمسيحيين 
قى مصر » سنة ۱۹۲۵ ؛ وعقب اعتزاله العمل Cei‏ ء عكف d‏ 
«أبريسوث » بويلز». على إخراج كتابه عن مجموعة « أوراق بردى مرتون » 
سنة ۱۹6۸ بالاشراك مع AS‏ روبرتس ۰ ومؤلفه عن « مصرمن الإسكندر 
«gyi c» "‏ ثم كتابه الأخير عن « العبادات والعتقدات فى مصر ' 
اليونانية - الرومانية » » وقد نشر سنة ۱۹۵۳ وله فضلا عن ذلك طائفة من 
البحوث القيمة المنشورة فى مختلف الجلات العلمية وموسوعات التاریخ القديم 
بأوربااوآمریکا » وکان نی آغاب هذه اللفات والبحوث يتخذ من تاريخ 
مصر مورآ لدراساته » فعی بنواح عديدة من تاريخ مصر فى حقب. متعاقبة 
هی العصور اليونانيةٌ والرومائية والبيز نطية فکان حجة eb‏ یکتب . 

والتصفح للکتاب الذی نحن بصدده » یلمس لأول ilas‏ ماعتاز به هذا 
المؤلف من سعة الاطلاع والعرفة الوثيقة بالصادر الأصلية من أدبية ووثائق 
بردية ‏ ولذلك جاءت أحكامه مدعة دا بالأسانيد والاقتباسات وأتاح للقاری 
فرصة التعرف إلى أحوال مصر »مصورة بقلمه فى ثوب قشيب على نحوما أوحت 
به إليه دراسة تلك الوثائق الشائقة . 


ومن میزات هذا الکتاب أنه » على صغر حجمه » جاء شاملا لأمهاتد 
المسائل والموضوعات الى قد يعرض ها الباحث فى تاريخ مصر فى حقب من 
آم الفرات الى مرت بها البلاد وهی عصور البطالمة والرومان والبيزنطيين » 4M‏ 
أن جاء الاسلام de gü‏ كثير من الأوضاع والنظم الاقتصادية والاجعاعية 
ال ىكانت مرعية من قبل . فالكتاب بهذا الوص ف يعتبر من الكتب الأساسية 
لمن يريد التعرف نی أحوال مصر تى عصور حاسمة من تاريخها . . 

على dl‏ عند ما تصديت لرجمة هذا الكتاب منذ بضع سنوات » حرصت 
قبل كل شیء على Spat!‏ على إذن بذاك من ناشره ومؤلفه وقد أذنت بذلك دار 
كلارندون الطباعة والنشر بأ كسفورد كا تفضل المؤلف فزودنی eee‏ التعديلات. 
الى رأىإدخاها على oll‏ المنشور وعخح بعض التواريخ المامة ؛ وقمت بإدخال كل 
هذه التعديلات والتصويبات مع SUMI‏ إلى ذلك فى الحوائى » وقد زودت 
الكتاب بطائفة من pall‏ لأهم الشخصيات والوضوعات من قبيل التوضيح » 
LY db‏ أن تخرج هذه الرجمة dl‏ ماتكون وأن تسد بعض النقص d‏ 
هذا الميدان . ٠‏ 

e» 


مقدمة المؤلف 


محتوى هذا الکتاب » كا جاء فى صفحة العنوان » على احاضرات 
(Gregynog) tat A‏ ۰ الى ألقیت بإشراف مؤسسة الأوانس دیفیز 
(Davies)‏ جریجینوج USE‏ ويلز اجامعية بأبريسوث (Aberystwyth)‏ فی نوفبر 
سنة 18445 + على أن أحد شروط. تلك المؤسسة يقضى ob‏ يكون ما ل تلك 
احاضرات نى نباية الأمر إلى النشر . وق سبيل إعداد السلسلة AU‏ من 
المحاضرات هذا الغرض c‏ أدخلت dele‏ ما اقتضت DU‏ من التحوير فيها 
لتصبح فصولا » وانهزت تلك الفرصة » لاق مراجعتها فحسب » بل ق‌التوسع 
Lat‏ بعض الشیء » وذلك لكى يخرج منها فى موضوعها الواسع بحث a‏ . 
أقل قصوراً مایتوافرنی محاضرات ely c‏ فى إعداد ها الوقت WY aati‏ 
وهونحوساعة ؛ وفيا عدا ذلك Vp‏ طبعت بالصورة الى ألقيت بها . 

وكان المهاج المرسوم لهذه المحاضرات يقضى Ob‏ يكون إلقاؤها على مسمع 
جمهرة من الناس ۰ يتألف "من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن الطلاب 
وابمهور العام . على أنه لم يكن من التوقع أن يشتمل هذا الجمهور على أكثر 
من فرد أوفردين» إن وجداء من ذوى الإلمام ally‏ الوثيقة بعلم أوراق البردى. 
وعلى ذلك لا كانت أسانيدى مستمدة نی أغلبها من أوراق البردی » dB‏ رأيت 
من الأصوب أن je‏ موضوعى ببيان b‏ عن هذه الوثائق وعلم أوراق البردى . 
و الفصول الثلائة الباقية بدا من WN‏ أنه لم يكن هناك محل لمحاولة سرد تاريخ 
مصر السياسى بطريقة مسلسلة طوال عصر يبلغ زهاء ألف سنة تقع بين غزو 
الإسكندر والفتح العربى لتلك البلاد » حى ولو لم تكن قلة البراهين قد جعلت 
مثل هذه المهمة أمراً صعب النال من الناحية العملية . وإن غاية ما أبغيه هو أن 
أقدم Ce Leg‏ مرجزاً » Lae‏ بالوضوح ولیسرق القراءة جهد الطاقة Uis,‏ 
من المصطلحات الفنية نبقدر الإمكان ممتناولا التطور الاقتصادى والاجماعئ 


Y 


^ 
والاداری c‏ مع الا کتفاء بذ كر الحوادث والوقائع السياسية والاشارة إليها عقدار 
ماقضت به الضرورة الناجمةعن علاقنها los‏ بصلب الوضوع العام.والفكرة 
السائدة الى تربطه بين عناصر هذا الوضوع وتجعل منه وحدة شاملة »هی كا 
يوحى به العنوان الفرعی c‏ مصير اهيلينية وسط البيئة الصرية وما جری من‌تفاعل 
بين الظاهر واعصائص اميلينية وبين مثيلاتها الصرية » وبا طرأ على العنصر 
افیلیی من ضعف ألم به شيئاً فشيئاً إلى أن حل به الانبیار. 

ولو أن هذا الكتاب صتّف بوجه خاص لغير الإخصائيين من الناس > 
فإنه قد يسترعى ۰ فيا آمل » انتباه طائفة من الإخصائيين کذلاث باعتبارة » 
على الأقل c‏ لامة فيها.إحاطة يسيرة شاملة بأطراف هذ الوضوع ؛ وعلی ذلك 
ذيلت هذا الكتاب بحواش خاصة JR‏ فصل وأوردت فيها الآدلة التعلقة 
عختلف JULI‏ والمعلومات منقحاً بعض .مالزم الإفصاح 'عنه بطريقة فنها 
تحکم وتعسف أكثر ما تسمح به الأدلة والبراهين d‏ عرض Jet‏ کهذا . 
ومراعاة لصالح أولئك القراء من غير الإخصائيين ممن قد يرغبون فى الاستزادة 
ولتعمق فى دراسة هذا الوضوع » آشرت إلى طائفة من الكتب والمقالات الى 
قد يحدون فیبا يعض الفائدة ؛ ومن أجل Mga‏ القراء أنفسهم » أضفت عقب 
الحواشى Es‏ بأسماء الكتب والمراجع اللخاصة JS‏ فصل ۰ مسبوقة بثبتآعم 
للكتب الى تتناول العصر كله . وقد روعیت العناية التامة فى اخقيار هذه ey‏ 
من المراجع : وی مؤلف “قصد به أن يصدر بصفة خاصة لقراء الإنجليزية » 
آثرت أن أذ كر الکتب الى ظهرت باللغة الإنجليزية » ما هومیسور تناوله» 
ولو آنی i‏ أدع مها تلك الى صدرت بلغات أجنبية » حیا كان من التعذر 
وجود کتاب ممائل نى الفائدة ليكون خير بدیل بالاخة الانجليزية . ون قائمة 
المؤلفات الخاصة بالبردی » مع الاشارة إلى الأساليب الصطلح fe‏ فى ذ کر 
تلك الراجع c‏ على نحو ماورد ضمن ثبت الکتب وافراجع الخاصة بالفصل 
الأول » فى مع ذلك وافية إلى درجة لابأس بها ء ول يحذف مها إلا بعض 
مولفات غير ذات بال . وان ثبت آعم من هذا وأكثر إساطة » لا بتضمته 


۹ 

وينتظمه من أوراق بردية دعوطيقية وقبطية ؛ لنجده فى صفحات ه - ٠١‏ 
من کتاب مختصر dod‏ آوراق (Papyrologisch Handboek) capil‏ 
لؤلفيه بیرعانز (Peremans)‏ وفیر جوت (Vergote)‏ 

ونه لمن دواعى الغبطة أن nel‏ عن شکری للرئیس ایفور ایفانز (Ifor Evans)‏ 
والسلطات الشرفة على كلية ویلز الحامعية لاتاحتهم الفرصة لى للقيام يعمل 
وجدت نى الاضطلاع به فيضاً من الابتهاج والسرور » كما آتوجه بالشكر إلى 
دار كلارندون لانشر والطباعة لقيامها بنشر هذا الكتاب » وأخص بالتنويه 
مستر کولفن ه . روبرتس (C.H. Roberts)‏ الذى تفضل بقراءة احخطوط كله 
قبل طبعه وأدخل عليه بعض القترحات القيمة جد" » كا at‏ شكرى إلى 
ت . ك .سكيت (T.C. Skeat)‏ من رجال التحف ابر یطانی لپوضه بتحقيق 
بعض المراجع القليلة فى كتب ومؤلفات لم تكن فى متناول فى أبريسوث . 

aj,‏ أيام التقشف هذه لتحول دون إفراد صفحات bey‏ لعمل الإهداء 
على النحو المرعى قدياً » وعلى ذلك عولت على أن أدرج هنا dius]‏ إلى 
صديق db pu‏ شوبارت (Wilhelm Schubart)‏ أقدمه Use‏ على 
الصداقة الحقة . 
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الفصل الأول : البردی dey‏ أوراق البردی 


. الثانى : العصر البطلمی‎ frail 
. Jia JI adi : الفصل الثالث‎ 
. الرايع : العصرالیزنطی‎ adl. 
: الحوائى الرقمة‎ 
: الفصل الأول‎ 
: SW الفصل‎ 
: الفصل الثالث‎ 


ثبت eu‏ : 
قائمة بالمراجع العامة 
c acu‏ الفصل الأول 
قائمة بمراجع الفصل E‏ 
قائمة بمراجع الفصل الثالث . 
id‏ بمراجع الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الردى de‏ آوراق الردی 


كانت مصر فى جمیع عصور تاريخها تحتل مركزاً Cole‏ إلى حد" ما بین 
بل العام . وسوف يذكر قراء هير ودوت الفقرة الواردة ف الكتاب الثانى من تار &4 
الى استطردفیبا من قبيل إثبات صدق دعواه Ob‏ المصريين « ينحون فى أغلب 
طباعهم وعاداتهم WUT eds‏ لا جرى عليه العسرفالعامبينسائر Mat‏ 
فذكر ماکان م من خصائص عديدة ف Shad‏ والطباع ؛ على أنه يجب 
تقبل بعض هذه الأقوال بأكثر من «حفنة من اللح * » لانه وان ۸ يكن 
هيرودوت بالكذاب الأشر » كا اهمه بعض القدای واحدئین من النقاد 
فاعتبروه أحد Ap‏ » فإنه لم يكن فى جميع الأحوال بالمدقق الفاحص بالقدر 
الذى كان ينتظر منه . ويبدو أن الأدلاء من أهل البلاد — وهم الذين كان 
اعماده عليهم بلا ريب إلى حد كبير ف كثير ما استقاه من معلومات — 
راق هم التغرير به من قبيل العبث والتضليل بين حين وآخر . ولكن قول هیر ودوت 
يوضح لاه روح الاستغراب والدهشة والشعور بشیه فريد غير مألوف » 
لك هیر ودوت فى مصر كا استول على ond‏ من السائحين الذين وقدوا إليها » 
ومرجم تلك الغرابة الى انفردت بها ءصر آخر الأمر » إلى أسباب جغرافية 
ومناخية . وتمتد مصر الحديثة بوجه التقريب من خط طول الدرجة الخامسة 
والثلاثين إلى اندامسة والعشرين ومن الواحدة والثلاثين إلى الثانية والعشرين من 
خط العرض وتضم داخل حدودها رقعة تبلغ مساحنها ۳۸۹,۱۱۰ أميال مربعة » 
ولكن الحزء الأكبر من: هذه الرقعة هو صعراء جرداء غير مأهولة بالسكان » 

€ جرى بعض علماء التازيخ القدم عل اقتباسها‎ (cum granu salis) عن عبارة لاتينية‎ e 
والاتتصادی « القصل‎ Leer E وقد استعملها رستؤحزف فى کنابه « تاريخ الامبراطورية الرومافية‎ 


السادس € ص ۲۳۳ ۰ pedi‏ عن الشمور بالخضاضة وامضض . (eal)‏ 
iv‏ 


T: 
» آما مصر الحقيقية » مصر الى بمكن للإنسان أن يعيش فيها ويحرث أرضها‎ 
فلا تشغل سوى ۱۳,۵۷۸ ميلا مربعاً  وهی مساحة لاتزید كثيراً عن مساحة‎ 
بلچیکا الى تبلغ ۱۱,۷۵۰ ميلا مربعاً) — ويمكن تقسیم هذه الأجزاء من‎ 
مصر الأهولة بالسكان إلى ثلاثة أقسام : فهناك أولا الدلتا وهی أرض ذاتتربة‎ 
غرينية - وسماها هیر ودوت ی شىء كثير من التوفيق كا فعل هيكاتايوس من‎ 
) .ويرجع تكوينها إلى فجر العصرا لجری‌القدیم( لپالیولبی‎ Pa قبله : « هبة النيل‎ 
من غرين فيرسبه عند اتصاله‎ OLA! السريع‎ full بفضل ما كان يحمله معه‎ 
AU » بضع واحات تروى كلها فيا عدا واحدة منها‎ GU بالبحر» ثم هناك‎ 
SH أوالينابيع الى, تصنی فیبا المياه الحوفية : وثالثاً هناك وادى النيل — وهو فى‎ 
یعرف من ناحية‎ Ba عبارة عن منخفض تحف به مضور من ابمانیین » ونکون‎ 
بالصحراء الشرقية ومن الناحية الأخرى بالصحراء الليبية . وهذ! الوادی ضیق‎ 
d ob » ويبلغ أقصى اتساع له فى العرض نحو أربعة عشر ميلا"‎ « asc 
مصر الوسطى يبلغ متوسط العرض نحوتسعة أميال » وى مصر العلیا ينكمش‎ 
الوادى حنی يبلغ ميلاً أو ميلين وف بعض الأمكنة لايزيد اتساعه على شریط‎ 
ضیق من الأرض المنزرعة على ضفة واحدة من الهر . ومصر فى شكلها أشبه‎ 
یضفدع ی طورالتكوين ( فرخ أومايعرف بأ ذنيبة ) ذىرأس كبير وذنب‌طویل‎ 
شمال وادی‎ Mahl spill وطول هذا الذنب ابتداء من القاهرة حتى‎ .  دج‎ 
الستفیم)‎ LE ميلا قياس بطیر الغراب ( كناية عن‎ ote حلفا يبلغ نحو‎ 
هذا يبلغ ۷۱۰ ميلا »والمسافة‎ OB .ولكن )15 عملنا حساب الثنيات فى وداى النیل‎ 
الذى تنتهى عنده‎ gend إلى آسوان - الى كانت على مدى أجيال طويلة » الحد‎ 
. من ۵۵۰ ميلا‎ fil, مصر القديمة » ولوأن ذلك لم يكن بصفة دائمة  تقد‎ 
البشرية‎ LI مركزاً تدب‎ Vl, كل هذه الرقعة على الرى ف‎ ٠ وتتوقف‎ 
فى أرجائه » وق الحقيقة ليس سقوط المطر بالنادر فى أثناء الشتاء فى الدلتا ول‎ 
يقل سقوطه كلما اتجهنا جنوباً » وق الأقصر لانسقط الأمطار‎ Lely Salah 
بكمية إلا مرة كل ثلاث سنوات تقريباً . ولكن ليس من بين أقاليم مصر‎ 


16 
ماتسقط عليه الأمطار بقدر كاف أو نى أوقات منتظمة بحيث يسمح بنمو 
النباتات . وبمكن ol‏ يصدق القول إجمالا ah‏ لاترجد بقعة ى مصر عکن 
أن تنبت فيها سنبلة ٠ن‏ القمح أو ورقة من الحشيش دون أن تعتمد فى leo‏ 
إما على مياه الفيضان الطبيعى للنيل أو بالوسائل الصناعية » ومصير أى قطعة 
من الأرض Goll‏ بلدة مصرية ألاتنبت بها الحشائش كا هی الخال d‏ 
إنجلترا » بل تب مجرد رمال قحلة . ويمكن مشاهدة هذا بدرجة تسترعى النظر 
عند ما يسافر المرء بوساطة خط السكة الحديد التفرع من الواسطى ق وادى 
النيل إلى مدينة الفيوم » فعند نقطة معينة فى هذه الرحلة يشعر الإنسان فجأة 
بارتفاع نى مستوى الأرض يبلغ قدماً أو نحو ذات . وف ابلانب النخفض من 
هذه الرقعة المنبسطة نجد اللحضرة النضرة والحقول اللدصبة »آما فى اللحانب العلوى 
فليس إلا ععراء مغطاة بالرمال وتكتنفها الصخور. 
ولاتروى الواحات ۰ وهی بطبيعتها عبارة عن منخفضات فى افضبة 
الصحراوية »إلا بالابار والينابي ع كا قلنا TAT‏ » والاستثناء الوحيد من ذلك هو آکبر 
تلك الواحات وأقر بها إلى وادى النیل-- تلاك هى إقليم الفيوم الذى يقع على مسافة 
بضعة أميال فقط من الحافة الغربية للوادی ویروی بساطة بحر يسف أو قناة 
يوسف » وسمیت كذلائ OY‏ الحرافة تقول Ob‏ بوسف هو الذى حفرها عندما 
كان حا کا لصر d‏ عهد فرعون » وهی فى الوق فرع طبيعى من أفرع النيل 
يخرج من مجراه الرئيسى بالقرب من أسيوط وبعد ری eb]‏ الفيوم يفرغ ماتبق 
به من مياه فى البحيرة الى تسمى OW‏ ببركة قارون ولکنہا كانت تسمى d‏ 
العصور القدرعة ببحيرة موريس" . 
ونستنتج مما ذكرته أو من ای نظرة سطحية خاطفة iu E‏ طبيغية 
آنا بلد يعيش فى عزلة تامة وتفصلها (حراوات شاسعة من كلا جانبیها عن 
ا ee‏ ا 
لأذكر أنى كنت أتسل عند ما حاول صحی أن يخفف من روح القلق الذى 
كان يساور الناس » عندما أعلنت تركيا الحرب علینا فى الحرب العالمية 


۱ 
الأول » بقوله إنه لم يسبق أن كملل غزو مصر بالنجاح من ناحية فلسطین e‏ 
.وقد يكون أقرب إلى الصواب أن نقول إن غزوها لم يكلل بالنجاح من أى ناحية 
أخرى » ولوأن مثل هذا القول لايخلو كذلك من الإسراف ف عدم الدقة » 
فالعدو القادم من البحر عرضة OY‏ يجد سيره قد تعطل وعرقله تیه" من القنوات 
alt‏ تقطع أوصال الدلتا ؛ وهو الأمر الذئ تكشف یش الصلیبیین‌تحت إمرة 
«القديس لويس ملك فرنسا ق سنة ۱۲۵۰-۱۲64 ۰ WG‏ وجندت «شعوب 
البحر» من قبل ذلك بزمن طويل ق عهد رمسيس الثالث ۰ GT‏ العدو الغازى 
JT‏ من ناحية الغرب فإنه يقاسى الأمرين بسبب ضعف مركزه ؛ وهذا 
ماآدرکه « روميل » عند العلمين ودفع ثمنه غالياً» فقد كان يحارب Vos‏ 
عن قاعدته gll‏ يرتكز إليها بعسافة تقدر بآ لاف الأميال ۰ وليس من ورائه 
شیء سوى alee‏ ومن all‏ عدو ق مکنته أن ينتفع جميع موارد وادى النيل . 
-حقيقة إنه وقعت غزوة أو غزوتان موفقتان من ناحية الغرب مثل فتح مصر على 
.يد اللحلافة الفاطمية فى سنة 459 م . أو حملة نيكيتاس (Nicttas)‏ وهى الى 
سوف أتناوها بالذكرى الفصل الآخير من هذا الكتاب . ولكن القاعدة تصدق 
بوجه عام أن غزاة مصر المظفرين وفدوا عليها من الشرق عبر شبه جزيرة سيناء 
ثم على طول الفرع الشرق للنيل إلى حيث تقع OW‏ القاهرة » ومن etl‏ 
.يوجد مدخل عن طريق وادی النيل » ولكن لم يحدث إلا فى القليل النادر أن 
قامت فى السودان دولة لحا من القوة والسلطان ما يكفل ها هدید مصر PS‏ 
من شن غارات » القصد منها أعمال السلب ولنیب € وان ضيق الور فيا وراء 
أسوان وصعوبة الملاحة بسبب الشلال الأول جعل من اليسير الدفاع عن هذه 
البوابة المنوبية CHAT‏ للبلاد . 

ومذا المصائص والمميزات الطبيعية لمصر أثر هام فى تطور الثقافة المصرية 
وتشکیل طابعها . أما عن نشأة تلك الحضارة ونطورها فلأن وادى النيل به 
عاملان مهمان d‏ الحث على تقدم الحضارة : فن ناحية هناك الترية ذات 


= Se ما‎ te 


اللعصوبة العظيمة می تم رینها كا ينبغى وتغذینها سنوينًا بما يتركه Sell‏ أثناء 


w 
#لفیضان من رواسب الغرین » ومن الناحية الأحرى كان هناك الداعی الستمر‎ 
al فى سبیل التحکم فى مياه‎ - ble إلى بذل ابلبهد - وهوجهد فى طایع‎ 
.واحافظة علیها للانتفاع بها ى فصل التحاریق عند انخفاض النيل ثم فى مسح‎ 
الأراضى الى كانت تضيع معام حدودها کل عام بسبب الفيضان . وليست‎ 
مصر بالبلد الذى يستطيع فيه الإنسان أن يعيش ى يسر وسپولة ولا هم له‎ 
القارالتى وهبته إياها الطبيعة السخية دون يذل أى مجهود من جانبه‎ coe إلاأن‎ 
على الإطلاق » ولیست بالبلد الى يستطيع فا الإنسان أن ینصب مسكنه‎ 
ويفلح أرضه ويرعى غنمه دون الرجوع إلى أى شخص آخر ؛ وآخر الأمر‎ 
ليست بالبلدالذىيستنفد آخر قطرة من جهده جرد أن يضمن لنفسه ضرورات‎ 
الحياة فى أرض تربتها غير خصبة وضد مناخ شديد قاس » والدعوة إلى بذل‎ 
والمحصول على‎ ag! غی مى بذل مثلم هذا‎ deat ابشهد والأمل فى جى‎ 
بعض الفائض الذى يمكزمن قيام نظام اجماعى له صفة . الاستقرار والضهان‎ 
— pa^ أن تجعل ألا يكون من قبيلةالصدفة أن‎ VU تلك كلها أموركان من‎ — 
مابين الهرين ( وادى الفرات) ووادی السند — توافرت‎ DL معها‎ Sates. 
. .بها القومات الأولى لقيام أول تطورللحضارة من البدائية ا همجية‎ 
وان طبيعة هذا البلد قد أثرت کذلاث فى طابع الثقافة المصرية € فسكى‎ 
CaS المصريين فى واد طويل ضيق تفصلهم عن العام الخارجى من كلا‎ 
يكاد يعيش نى عزلة وذلك‎ Las مساحات شاسعةمن الصحاری بجعلتهم دائماً‎ 
حور‎ ba ابنوب » حيث‎ db فى النقل ؛‎ ze على الأقل قبل توافرالوسائل‎ 
» درجة ثقافتها عن المصريين‎ Ulo مر » كانت تسكن شعوب تقل‎ je 
dye فكانت الصلات والروابط بيهم وبين الحضارات المائلة أو الأعرق‎ 
أن‎ Cab تجىء فقط من ناحية البحر وعن طريق الدلتا . وكان أمراً‎ 
إلى حد” كبير وان تكون . خحاصة‎ di السائدة لديهم ذات طابع‎ ddl "تكون‎ 
بهم أنفسهم فى كثير من الأحوال ۰ وأن يستمسكوا بعادانهم وخصاهم البالغة‎ 
الصورة من التشبث والإصرار . ومن الطبيعى كذلك أن‎ aia منتهى القدم بمثل‎ 


۱۸ 
يتطور فيا بینهم نوع ٠ن‏ روح العزلة وشعور من الغرور القوی الذی یعکن 
تبين أثره فى كثير من انحرافات والتقالید المصرية . 

وهناك غير ذلاث نتيجة سياسية يجدر ذكرها » فى الوادى الطويل الضيق 
يقوم النيل فى واقع الآمر بمثابة:الطريق الرئیسی البديع AA‏ المرور والمواصلات 
ولكن تیاره سريع 2 ov‏ ولاسبيل OS Tle‏ تكون المواصلات بين الوجهين 
القبل والبحری‌منمصر سريعة للغاية قبل أنيصبحاستخدام قوة البخار ميسوراً » 
وكانت العاصمة فى العصور التاريخية داعا إما فى الدلتا أو على مقربة منها أو فى 
أقصى ابلنوب فى الإقليم الطيبى (Thebaid)‏ و gat‏ آخر كان المصير أحد 
آمرین : فإما أن یکون الطرف الشمالی‌من البلاد artist‏ مہا ar bic‏ 
عن مقر gS‏ وهذا یفسر ظاهرة متكررة فى التاریخ الصری وهی صعوبة 
الاحتفاظ ٠‏ بالوحدة ومیل الأطراف إلى الانفصال c‏ كلما أصبحت الحكومة 
المركزية ضعيفة . 

وأخيراً هناك نتيجة VE call‏ على جانب من الأهمية ليس ف واقع الأمر 
LU‏ للتاريخ فى حد ذاته بل للمؤرخ » فجفاف تربة مصر فيه خير وقاية 
لاتجارى bid‏ ما دفن فى lel‏ من مواد » ولا مفر من أن يعترى البلى والفناء 
تلاك المواد القابلة للتلف مثل الورق والرق والمنسوجات واحشب » إن عاجلا 
أوآجلا» فى أرض الممالك الأوربية والاسيوية الرطبة» أما فى الرمال الى تحف 
فى كل مكان بالمناطق التزرعة من مصر فان تلاث الواد تبى فى واقع الأمر أبد 
الدهر طالا كانت الظروف مواتية » وقد لا تكون هذه الظروف داعا AEs‏ : 
فالريح po pall‏ العاتية الى هب من الصحراء تبعث زوبعة من الرمال الى 
تهب وتتطاير فينجم عن ذاث أن نصوص البردى المدفون ی Lb‏ غالبا ماتمحى 
بفعل الاحتكالة » ويبيد fel‏ الأبيض أوراق البردى أو الكتان أو انحشب » 
ومع lls‏ فليست هذه الأسباب ذات أثر فعال على الدوام ‏ وقد أفدنا من 
التربة الصرية ثروة من الوثائق. المكتوبة على أوراق البردى أو المواد الأخرى > 
تفوق. بكثير ae‏ ماهومیسورق أى بل د آخرف العام القديم . 


M 
وتعتمد هذه انسلسلة من الحاضرات ف القام الأول على البيئّنة الواردة فى‎ 
.هذه الوثائق . ولكن قبل أن أعرض هذه الوثائق نفسها أوأتناوها بالكلام أرى‎ 
للكتابة وأن أتناول تاريخ الکشف‎ BIT أن أعالج موضوع البردى‎ ge UG 
عن أوراق البردى ونشأة هذا الع ؛ فادة الكتابة وهی القابل القديم للورق الذى‎ 
نستخدمه ( والذى استمدمنه ق الواقع اسمهباللغةالانجليزية ) كانت تجهزمن‌ساق‎ 
كان كثير القوق مستنقعات الوجه البحری منقديمالزمان‎ le البردى — وهونيات‎ 
ˆ من هناك ؛ ويبدو أن الكثيرين كان يخامرم الظن بأنه‎ OV .ولو أنه انقرض‎ 
كان يجهز من قشور هذا النبات ولكن هذا خطأ عض ؛ ضاق البردى‎ 
به عصارة شديدة اللزوجة وكان يصنع‎ GS اثلث الشكل يحتوى على لب‎ 
بعض وعندئذ‎ st الورق بتقطيع هذا اللباب إلى شرائح رقيقة ثم تصف بعضها‎ 
وكانت‎ YY توضع فوقها طبقة ثانية بحيث تكون فى زاوية قائمة بالنسبة للطبقة‎ 
الطبقتان تلتصقان بتأثير الضغط إذ أن عصارة النبات مضافاً إليها ماء النیل‎ 
Tr el تصبح لزجة بدرجة كافية لتحقیق هذا الغرض . ولیس هناك > فما‎ 
» دلیل حقيى يؤيد القول بأن أى مادة لرجة صنعت واستخدمت غذا الغرض‎ 
أليافها من أحد جانبيها‎ GSS .والصحيفة الى ثم صنعها على هذا النحو بحیث‎ 
ومن ابلحانب الا حرأَفقية تطرق بمدق لتنعيم الألياف الناشفة وعندئذ تصبح‎ dat 
. للكتابة‎ BF -صاحة للاستعمال‎ 
تكن تياع صفحات منفصلة فكلعدذ من هذه الصفحات ( و کل‎ d ولكنها‎ 
تلصق بعضها إلى بعض بمعجون اللصق‎ (kolléma AS «صفحة تسمى‎ 
. طويلة . وعلى هذه الصورة كان یخرج البردی من المصنع‎ GW :ليتكون منها‎ 
بغرضه . وعند عمل لفافة‎ p الشتری أن يقتطع من اللفافة القدر الذى‎ ey. 
es بعضها إلى بعض‎ (kollemata) تتخذ الحيطة عند لصق الصفحات‎ 
تكون جميع الألياف الأفقية ى هذه الصفحات من جانب وتكون جمیع‎ 
الآخحر . والحانب الداخلی أو العروف بالوجه‎ OU الألياف العمودية من‎ _ 
كتابه عن و البردی‎ (Eric Turne) 35 البریطاف اريك‎ dul (vary) Gel م نشر‎ 
(grat) . لهذا الوضو ع بفاضة‎ Cl عرض فيه‎ cJ 


Ye 
أفقية وهواللی عى فى الأصل‎ GUY هو الذی تکون فيه‎ (recto) الصحیح‎ 
بأن يستخدم للكتابة عليه ولكنه من الیسیر على حد سواء أن يكتب على ابلانب‎ 
وق الحقيقة كان من غير المألوف‎ . (verso) الحارجى أو المعروف بالظهر‎ 
(verso) على ظاهره‎ (recto) تماما أن يكمل النص الکتوب على ابلحانب الف‎ 
ولكن استخدام البردى المستعمل بعد أن يصبح النص المكتوب على جانبه‎ 
غير ذى موضوع ء كان شائعًا جد" إما فى مثل تلك الأغراض‎ uM 
وعمل المسودات وصور من الوثائق الرسمية‎ OLLI elis الخاصة‎ coulis" 
أو القانونية ومفكرات أو نى الخطوطات الرخيصة من الكتب الأدبية وبخاصة‎ 

ماکان يعد فيا يظن لاستعماله ES‏ مدرسية . 


وكان هناك استثناء واحد من هذه القاعدة الى تقضى Sb‏ تكون الألياف 
فى اتجاه واحد وذلك أن الصحيفة اللخارجية وهی العروفة بالصحيفة الأول . 
(protokollon)‏ كانت تلصق على عكس ذلك ob‏ تکون الألياف العمودية بها 
إلى الداحل وأليافها الأفقية إلى cà‏ » وكان السبب ی ذلك أنه فى قرطاس 
(لفافة ) كبير يظهر Celo‏ بعض ااشد فى الطرف الحارجى فإذا كانت ALM‏ 
عمودية فى هذا الطرف ا-حارجی e AB‏ عن ذاك خطر عدم تماسكها وانقصاطا 
وبالتال تتعرض البردية للتفکك ؛ وبوضع GUY‏ الافقية فى الصفحة BV‏ 
إلى co‏ أمكن تحاشی ذلك انخطر . وق العصر البیزنطی — ولعله كذلك 
فى العصر الرومانى ‏ جرت العادة أن يكتب على الوجه الباطى من الصحيفة 
الأول (protokollon)‏ نص یذ کر فيه اسم ولقب الموظف الذىكان له حق 
الاشراف على احتكار البردى وتصريف شئونه““ ( وكان يلقب فى العصر 
البيزنطى بالكونت » الشريف ۰ ول" النعم والمنح القدسة) ۰ وعلى مضی 
الزمان أخحذ الاسم الذى كان يطلق على الصحيفة الا بر وتوکولون (prótokollon)‏ 
يرتبط بهذا النص » كا أصبح يطلق كذلك على الوضوع الذی يتلو ذلك » 
ومن هنا نشأ الاستعمال المتداول لكلمة بر وتوكول (protocol)‏ »مع أن معناها 
الأصلى هود الصحيفة الأول » فحسب : 


۳۱ 
b‏ يكن البردی وحده هو مادة LLII‏ الستعملة ق مصر » بله العام 
القديم بوجه عام ؛ فابحلود بعد نجهیزها كانت تستعمل فى مالك عديدة بما d‏ 
ذلك مصر . وبفضل التحسینات الى آدخلتها الهارة الفنية على ابلملود « تطور 
البرشمان الرقبق أو الرق الذی آل به الأمر أن أصبح الادة الأساسية فى الكتابة 
فى العصور الوسطى ؛ ولايقوم الرق بأى دور فا لدينا من آثار pe‏ عليها فى 
مصر اليوفافية ‏ الرومانية قبل القرن الثانى بعد الميلاد » ولكن من ذلك التاريخ 
وما بعده € أحذ يعم استعماله بدرجة مطردة . ولدينا عينات عديدة ترجع إلى 
العصر البیزنطی » آغلبها يعرض لموضوع أدبى أو لاهو ولكنها تشتمل على 
بعض الوثائق . 

على أن قطع الشقافة كان استخدامها أعم وأشمل »ع فالفخار الأحمر 
الحشن الملمس » ذوالمسام مما كان منتعملا فى مصر وغيرها من البلاد كان 
يتقبل المداد « الحبر» الذى ينتشر فيه بسهولة . ولا كان من اليسير التقاط 
كسرات من بقايا الأوانى الفخارية من cl‏ كوم به سقط المتاع » فليست 
هناك مادة تمائلها من حي ثالرخص وسهولة الحصول عليها » و كانت قطع الشقافة 
هذه أو « الأستراكا » تستخدم فى جميع الأغراض العاجلة و بخاصة ى كتابة 
y‏ الإيصالات» الضرائبية ۰ كا كانت. تستخدم كذلك فى تحرير الحطابات 
الخاصة والمذكرات وكشوف الحساب والكتب المدرسية ؛ وق أجزاء مصر الى 
يتيسر فيها الحصول على ألواح من الحجر ابفیری السهل فى قطعه وشطفه كان 
الناس يعمدون إلى استخدام ألواح وشظايا منه » وف الجموعات الآثرية الحفوظة 
بالتاحف كانت تکدس,آمثال نلك CY‏ من الحجر الخيرى مع الشقافة 
ویسری عليها جميعنًا الاسم الشامل وهو الشقافة أوالأستراكا . 

e‏ ذلك فهناك مادة أحرى هى الألواح الحشبية الى “كان فى الإمكان 
استخدامها بإحدى طریقتین : فما أن تکتب الحروف بقلم ومداد على الحشب 
الذی كان نى هذه الحالة es‏ الب باللون الأبيض لکی تظهر الكتابة فيه 
واضحة جلية 6 وإما يكون الخيار بصب شمع مذاب على لوح خشبى > 


YY. 
مستويًا تحفر عليه‎ Corda أطرافه وحوافيه عالية » وعندما يبرد الشمع یکون‎ 
هذا الم‎ ib وأحد‎ (stilus) الكتابة بوساطة أداة معدنية مدببة تسمی بالقلم‎ 

مستدير و يمكن الاستعانة به ی تسوية الشمع وصقل سطحه عندما يكون النص i‏ 
المكتوب من قبل به قد استنفد الغرض منه . وى واقع pM‏ كان من اليسير 
استخدام تلك الألواح على هذا النحو مرات عديدة مما جعلها ذات فائدة فى 
المدراس بصفة خاصة » وعندما يكون الراد استعمافا فى الدارس كانت مجموعة 
منها تربط نى الغالب بخيط رف قوب بالأطراف وا لواف العالية وقد كسى 
اللوحان احارجیان بالشمع من الناحية الداخلية فقط . وهی نى مجموعها آشبه 
ماتکون OLS,‏ حدیث وکانت تعرف بدفتر » کوذکس (codex)‏ » وإنه لی 
الحق اشتق من مثل تلك انجموعات من الألواح کل" من شكل الدفتر واسمه € 
تمييزاً له عن اللفافة (roll)‏ »> ول يكن استعمال الألواح الشمعية مقصوراً 
Je‏ ما على الدارس ؛ بل كانت تستعمل ف الذکرات eu‏ الحساب 
وسودات الوضوعات الانشائية ذات الصبغة الأدبية والحطابات ا خاصة وی 
كثير من آنواع الوثائق القانونية وبخاصة ما کان من هذه SEN‏ آشبه بالوصایا 
وشهادات الیلاد وتعیین الأوصياء القانونيين ونحوذلك . وف الأغراض القانونية 
والرسمية كان الناس يعمدون إلى استخدام لوح مزدوج مؤلف من صفحتين 
gol‏ بذلك لوحين مربوطين ue‏ . فكانت الوثيقة تكتب من صورتين 
على الشمع من الداخل وبالقلم والحبر على الحشب من col‏ ثم يربط هذا 
اللوح الزدوج eu‏ بخاتم الشهود: » ويكتب كل واحد منهم امه على | شب أمام 
خاعة وإذا تسربالشك إلى ioe‏ وصدق الكتابة اللحايجية (scriptura exterior)‏ 
على أى نحو » فإن الأختام تفض ويقارن هذا النص با ورد أى الكتابة الداخلية 

. © (scriptura interior) 

وأخيراً لدینا من مصر كا لدینا من سائر البلاد الأخرى فى [العالم dl!‏ 

- الرومانی نقوش عديدة مدونة على ا حجر آوالبرونز . 
لقد قلت إن تربة مصر تحفظ مایدفن فى باطنها من مواد حى آسرعها 


Y 
€ قابلية للتلف ولبلى ومح ذلك فلا ينطبق هذا القول إلا على بعض آجزاء مصر‎ 
فالبردی وان كان مادة بها تماسك فى القوام وقوة الاحمال إذا استعمل بحکمة‎ 
وعناية » سريع التاف إذا تأثر بالرطوية » وعلى ذلك فن العبث أن يجرى‎ 
البحث عنه ق أية بقعة تصل إليها مياه الفيضان »' ومذا يتعين استبعاد الدلتا‎ 
ee vie بأسرها کصدر يحتمل' وجود بردی فيه » وق‎ 
فيها مستقر جامعة شهيرة » وف أرجائها عم نشاط دی‎ OSY العالم القديم‎ T 
واسع النطاق « فكم من کنوز كان فى الستطاع الکشف عنها هناك لو آن‎ 
الأحوال كانت مواتية ! ولکن الاسكندرية القديمة هی الآن تحت مستوی‎ 
. يحدث أن استخرجت من آرضها أية قصاصة من ورق البردی‎ dy aul 

ولدینا نی واقع الأمرعدد من أوراق البردی V‏ کتب فى تلك الدينة ولکن 
الغثور علیها كلها تم" فى مکان c ST‏ ولعلها — لسبب من الأسباب — كانت 
قد نقلت ف الزمن القديم إلى هذه الأمكنة : 

وهناك فى واقع الأمر استثناء‌ات من القاعدة الى تقول بأنه لاوجود e‏ 
فى الدلتا ¢ فى موقع تانيس (Tanis)‏ على مقربة من الحافة الشرقية للد 
کشف سير فلندرز پیتری (Flinders Petrie)‏ 3( شتاء عام YAAY‏ — ۱۸۸۶ 
d‏ قبومنزل اشتعلت فيه النیران d‏ الزمن «eni‏ عن جموعة من لفائف البردی 
الى تحولت بتأثير الحرارة إلى حالة بدت كأنها كتل من فح اللعشب » 
وكذلك تم کشف آخر فى مكان رئيس *(Thmouis)‏ القديمة وكانت 
تقع على مسافة تقرب من خمسة ولائین DAS‏ إلى الحنوب الغربى من 
تائيس ؛ ولنارالتی التهمت المنازل » حفظت ف الوقت نفسه البردى من التلف 
يتأثير الاء » بتحويله إلى مادة كربونية . وقد أمكن بسط عدد منها وهى ف 
رفعها كالشاش الرقيق » ولايزال فى الإمكان قراءتها إذا سلط عليها القاری‌ضوعاً 
CL‏ » وقد قدمت اللفائف اليونانية المستخرجة من نوئيس معلومات قيمة 

» مولیس أحد أجزاء العاصمة القدعة منديس د وبحلها الآن ue‏ الإمديد 6 وهو 
قرية بمركز السنبلاوين » دقهلية . : 


۲ 
عن الا حوال الاقتصادية السائدة ف الاقلیم الندیسی خلال القرن الثانى والحقبة 
الأول من القرن الثالث بعد الیلاد(۲۳ . 

وفيا عدا أمثال هذه الحالات الاستثنائية لاسبیل إلى العثور على جموعات 
- من البردى فق أية طبقة من تربة الأرض الى كان يجرى ريها بانتظام ؛ وهناك 

بالطبع مستوی لاتکون فيه الرطوبة محسوسة إلا بدرجة طفيفة ۰ وق مثل هذه 

الطبقات قد laf fa’‏ على البردى وقد تأثرت حالته حقيقة ولكته لم يعتره 
caldi‏ بفعل الرطوبة » وقد اسود" شكله حى أصبح لوه Css Cs‏ آشبه 
مایکون بنبات متفحم > وبعد أن أصبح المداد مطفيًا يمكن قراءة الكتابة فى 
الغالب بتعریض الوثيقة للضوء یل وانحراف . 

وهناك BU‏ مصادر رئيسية للكشف عن أوراق البردی ؛ وأا T‏ کوام القمامة 
وسقط المتاع » الى تكدست نی العصور القديمة كا فى العصور التأخرة على 
مقرية من col‏ مكان مأهول بالسكان » وق الغالب علت فوق سطح المستوى 
العام وكانت uy‏ فيها جميع ماأخرجه النشاط البشرى هما استغنى عنه » 
من أدوات وأوعية وآثية فخارية وحتويات سلال المهملات » وكانت اللفائف 
الأدبية تمزق ف العادة CIC‏ قبل رميها ولكن تمزيقها لم يكن دقيقنًا Uo‏ 
ey‏ ذلك يمكن أن يعثر على قطع ذات حجم كبير Coe‏ إلى جنب مع الكثير من 
القصاصات الأصغر ؛ على أنه بفضل ماأبداه العلماء الدارسون من صبر وأناة 
وبراعة أمكن تجميعها . وعندما يطالع الطالب الحديث الصفحة المطبوعة من 
مؤلفات مثل مسرحية الاخنیوتای (Ichneutae)‏ لسفوكليس وقصة هیبسبیل 
(Hypsipyle)‏ ليوريبيديس وأناشيد الشكر U‏ (مسدمدم) أو البارئينايا 
(Partheneia)‏ ليندا رأ وقصيدة الميليامى (Meliambi)‏ لكركيداس (Cercidas)‏ € 
فإنه قد لايدرك Clo‏ أن هذه الولفات على مابها من قصور ونقص d‏ 
جزئياتها » كانت ST‏ قصوراً Cay‏ عندما کشفت لأول مرة . أ 


إن الكثير مما als‏ من قطع وفقرات متصلة فى نص طويل » قد 


Yo 
صنفت من عشرات من لقصاصات الصغیرة › بل إن قصاصات صغيرة‎ 
ق الغالب وضمها فى مکانها‎ ose » لاتحتوی على أكثر من حرفين أوثلاثة‎ 
صیاغانها . ومثل هذا‎ Sale] الصحيح والاستعانة بها فى تكوين قطعة كبيرة و‎ 
الحهد المبذول فى نص غير معروف أشبه بفك طلاسم لغز الصور المقطوعة من‎ 
غير أن يكون ها مفتاح» وقد ضاع انصف أو أكثر من النصف من قطع‎ 
. هذه الصور‎ 
d وق أغلب الأحيان لم تكن الوثائق تمزق قبل رميها ومع ذلك فإنها كانت‎ 
العادة تتلف وتا كل بتأثير الرمال الى تسفيها الرياح وتتعرض لأضرار بسبب‎ 
انتباه النمل الأبيض إليها » واتصرف المعبى الذی كان يعمد إليه ى بعض الأحيان‎ 
» الستکشفون من الأهالى بقطع لفافة كاملة إلى جزءين أوحتى إلى ثلاثة أجزاء‎ 
ثم تثقسم فما بينهم وتباع منفصلة » وعلى ذلك فأغلب البردی الذى كان يعار‎ 
عليه فى أكوام القمامة وسقط المتاع غي ركامل ' ولكن عدد مابى منها كاملا‎ 
. بالفعل كبير‎ 
هو خرائب البيوت القديمة أوغيرها من البانی € وق هذه‎ ll والمصدر‎ 
أمل أكبر فى العثور على بردى فى حالة تكاد تكون سليمة » والآمال المعقودة‎ 
على ذلك لا يجب أن تکون عالية لأنه يجب أن نفترض أنه عند الهجرة من منزل‎ 
فن سكانه كانوا ينقلون منه كل ماکان ذا قيمة من محتویائه » ولكن لم يكن‎ 
كل فرد حريصاً على أن يخلى مسكنه من جميع محتویاته كلية » وعلينا أن‎ 
نحسبْ حساب عوامل أخرى مثل انهيار مسكن أو ضر ورة مفاجئة للجلاء‎ 
عن المسكن . وعلی سبيل اليقين إن الكثير من أوراق البردی الى كان‎ deb 
» بعضها فى أصله عبارة عن قصاصات صغيرة ولکن بعضها الآخرف حالة جيدة‎ 
. تم" الکشف عنها فى تلك الآثار الحربة‎ 
وق هذا الصدد يجب أن نبادر إلى تصحيح‎ c والمصدر الثالث هو المقابر‎ 
خطأ شائع » فعند ذكر المقابر فها يتعلق بالكشف عن البردى يبدو أن الفكرة‎ 
السائدة هی أن البردى؛ الذى عثر عليه نى القابر كان قد دفن مع ا مول بوصفه‎ 


۳۹ 
Tee‏ من GUT‏ القبرة وهذا بصدق d‏ الق على معظم البردى امير و غليى 
وا ميراطيق e‏ هذه اجموعات كتاب الوي الذی كان عثابة كتيب تستخدمه 
الروح فى أثناء رحلتها إلىأرض أمنتيت (Ameni)‏ أو العام السفلى » هيديس 
(Hades)‏ وهو يحتوى على ما (ob‏ من صیغ وتعازيم وإجابات صحيحة لا قد 
يوجه من أسئلة إلى c dull‏ وعلى ذلك كان Tl‏ طبيعينًا أن يوضع هذا الكتيب 
مع الميت فى قيره ۰ کا أنه كان من الطبيعى كذلك أنه إذا كان من القراء 
فيتعين أن توضع معه بعض الكتب الحببة إلى نفسه € وكان المصريون يتصورون 
الحياة it‏ على أنها قريبة الشبه ae‏ بالحياة الدنياوعلى ذلك كان d‏ 
يزودون بكل ما يلزمهم من طعام وشراب es il‏ وأثاث gat‏ الأوشابى 
(ushabti)‏ من خدم وعمال لأداء الأعمال من أجل سادتهم فى محيطهم 
الحديد . ویبدوآن بعض أوراق البردی اليونانى دفن لمثل هذا الغرض c‏ فاللفافة 
المشتملة على « الفرس « (Persae)‏ لتيمرئيوس (Timotheus)‏ ولعلها أقدم نص 
يونانى مخطوط باق ويرجع العهد بكتابتها إلى الربع الأخير من القرن الرابع قبل 
DLL‏ قد عبر عليها فى قبر وقد وضعت مع أحد اليونانيين من CBM‏ والأمر 
كذلك يشأن نص من هومر عبر عليه سير فلندرز پیتری ف هوارة موضوعاً 
تحت رأس امرأة . وقد تواردت الأخبار بأن BH‏ برديات أدبية مشهورة V‏ هو 
محفوظ بالتحف البريطانى ‏ وهی رسالة لأرسطاطاليس عن الدستور الآثينى 
وأناشيد باكخيليدس (Bacchylides)‏ «لتمثيليات المزلية المعتمدة على 
التقليد مير وداس (Herdas)‏ — جاءعت من مصدر ماثل ؛ ولكن نظراً لأنها 
اشتریت من تجاریبذلون C£‏ جهد استطاعتهم العمل على إخفاء المصدرالذى 
جاموا منه بهذه السلع c‏ فإن هذه الأقوال لايمكن التعويل عليها . 
على أن مثل تلك الحالات هی الاستناء . وعندما أتحدث عن القابر 
كصدر نحصل منه على البردى Up‏ الإشارة إلى عادة كانت سائدة فى بعض 
العصور وف بعض أجزاء من إمصر ؛ وهی عمل صناديق للموميات من الورق 
المقوى « الكرتون » وأعی بذلك لصق طبقات من البردی أوالكتان بالغراء حى 


Yy 

تصبح آشبه بالورق القوی وتشکیلها فى صورة الومیاء ثم تغطيتها acl‏ المطلى 
بلون » فإذا مافضت هذه الصنادیق وفتحت وفصلت طبقاتها بعضها عن بعض 
وأزيل الطلاء. ue‏ أصبح فى الامکان الحصول على البردی الذی كان 
مستعملا ف العادة كمادة للكتابة قبل نقله ووصوله إلى أيدى صانعى الصناديق . 
وبهذه الطريقة أمكن الحصول على نصوص كثيرة ذات قيمة عظيمة من كل 
من الناحيتين الأدبية والصكية » ويرجع الفضل فى أقدم الكشوف الى أسفرت 
عن آوراق البردی اليوفانى : إلى جهود الباحثين أو النقیین عن « السباخ»وهو 
تراب ناعم غبارى يغطى الواقع القديمة فق مصر ويعتبره المصريون محصب‌اذا قيمة 
وينقلون مقادير كبيرة منه لتر فى حقولم ۰ والبردى الذى يجرى العثور عليه 
فى أثناء البحث عن السباخ > يتعين إخطار السلطات الختصة عنه بمقتضى 
القانون المصرى » ولكن غتى عن البيان أن هذا لم يكن فى الواقع يحدث Tal‏ 
فالبردى الذى یم الكشف عنه » يجرى التصرف فيه فى واقع الأمر بانتقاله إلى 
أيدى النجار الذين يبيعونه بدورهم إلى الراغيين فى شرائه من جانب أو إلى 
المتحف المصرى وقد تمت با كورة الكشف المدون عن أوراق البر دى اليونانى 
فى عام۱۷۷۸ عندما عرض البائعون على سائح نحو حمسين لفافة ( أوقرطاسا) 
فاشترى لفافة واحدة منها ۰ أما اللفائف الأخرى فقد حرقها الكاشفون عنها » 
ولعلهم عمدوا إلى ذلك الإجراء » d‏ اعتقادنا » U‏ استول عليهم من يأس نم 
عن إخفاقهم ف بيع تلكالجموعة كلها . واللفافة الوحيدة الى نجت من هذا 
المصير » وهی المعروفة باسم ورقة * بورجیا (Charta Borgiana)‏ لأنها 
كانت فى وقت من الأوقات نى حوزة الکاردینال ستيفانو بورجيا (Stephano‏ 
Borgia)‏ » هى OV‏ (أو بالأحرى كانت حى قيام الحرب) بالمتحف 
الأهلى فى dai‏ ؛ وتشتمل هذه الوثيقة على ثبت بأسماء العمال المسخرين d‏ 
إقامة Dy puch!‏ عام 147 م . وقد تمت كشوف أخرى d‏ صدر القرن التاسع 


(charta) Gl +‏ كلمة لاتينية يرجع أصلها إلى Lidl‏ ومعناها ورقة أو صفحة من 
آلیاف ساق البردی وقد صنف على شکل يشبه اللحمة والسدی . (eal)‏ 


YA 
» نى سقارة فى بقعة تقع حل السرابیوم القديم‎ ۱۸۲۰ die عشر فأسفر الکشف‎ 
ذات قيمة من اللفائف الى یرجم تاریخها إلى العصر البطلمی‎ dept عن‎ 
d وتبعم ذلك کشوف آخری نى فرات غير منتظمة خلال السنوات الواقعة‎ 
منتصف ذلك القرن » واشتملت هذه على عدد من التصوص السحرية ولفافة‎ 
(Hyperides) هیپر يديس‎ (op M e ool أو اثنتين من هومر و بضع خطب مفقودة‎ 
أو أغنية العذراء من تصنیف‎ (Partheneion) وأغنية شائقة جد" هى البارثينيون‎ 
(Aleman) * » الشاعر الاسبرطی « آلکمان‎ 

ومع أن هذه الکشوف استرعت قدراً عظيمًا من العناية والاههام فى الدواثر 
الختصة فلم تكن وفيرة بدرجة تسمح بأن تترك أثراً كبيراً: فى الأوساط العلمية 
المعنية بدراسات العام القدیم بوجه عام . ولكن بدأ الکشف فى أواخر العقد 
السابع من القرن التاسع عشر» عن کیات عظيمة من البردى فى التلال الشاسعة 
الى تغطى الآثار أو Cust, Cas cag‏ من النفابات الباقية من أرسينوى 
(Arsinoe)‏ عاصمة الإقليم الأرسينويى حسما كان يطلق على الفيوم d‏ 
العصر اليوانى — الرومانی . وقد استحوذ الشترون الأوربيون على قدر عظيم 
من هذا البردى الذى 1ل الكثير منه إلى الأرشيدوق رینر (Rainer)‏ النمساوى 
فصارت هذه الكمية الأخيرة نواة لمجموعة us‏ المشهورة (ta.‏ وكان JU‏ 
عدد كبير AAT‏ برلين » کا كانت OT‏ أقل من ذلك عدداً » من 
نصيب اللوفر فى باريس والتحف البريطانى فى لندرة ؛ وم يعد يصبح فى 
الإمكان بعد ذلك أن يتجاهل العلماء هذا المصدر الحديد الذى نستی منه 
بعض العلومات عن العالم القديم .ومنذ ذلك التاريخ بدأ فيض متصل من‌البردی 
ينساب إلى التاحف والکتبات‌ی أوربا ثم بعد ذلك إلى نظائرها فى أمريكا . 
وف شتاء عام ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ ء تم أول كشف عن البردی did‏ على أيدى 


» آلکان - شاعر الأناشيد » عاش فى سبرطة فى النصف الفانى من القرن السابع قبل الميلاد » 
وأغلب أناشيده ghee‏ بالولاتم والأعياد الاسبرطية » وقد جمعت هذه الأناشيد والقصائد فى ست كتب 
وكانث جیقات من العذاری تقوم بإنشاد هذه التصائد . Cent)‏ 


۳۹ 
حفار ذى منهج وأسلوب علمی هو المتوق سير فلندرز پیتری ( وهذا فيا عدا 
قصاصات قليلة جد عير عليها فتانيس فى سنة 1884-1847 بين اللفائف 
TE y‏ هذا مع أن غايته لم تكن هى البحث عن البردى . فبيها كان يقوم 
بالحفر ولتنقيب فى مقبرة قديمة فى غوروب (Gurob)‏ بالفیوم » عبر de‏ 
مومیات كثيرة ملفوفة داخل غطاء US‏ مكون من البردی فلما تم فك هذا 
الخطاء De al‏ طيبة هی تلك المجموعة الباهرة العر وفة ببردی پیتری (Petrie‏ 
Papyri)‏ > وتاریخها برجع إلى القرن الثالث قبل الیلاد » فضلا" عن کثر من 
الوثائق الى تضمنتها تلكا مجموعة » فزنها اشتملت‌علی بعض من أوراق البردی‌ذات 
القيمة والطابع Gol‏ . ومن بين هذه قصاصات من. لفافة محتوية على محاورتين 
من عاورات أفلاطون هما لاخيس (Laches)‏ وفيدون (Phaedo)‏ ۰ وقد دون ما 
عليها خلال قرن من وفاة أفلاطون . ومن بين هذه المجموعة لفافة. آخری‌علیها 
أكثر من مائة بيت شعر من ملحمة شعرية ضائعة ليورييديس هی dy)!‏ 
(Antiope)‏ . وقد وفق المتحف البريطالى فى مستهل العقد التاسع ( من القرن 
الماضى ( إلى شراء صفقة ieh‏ من لفائف بردية اشتملت على رسالة ضائعة 
لأرسطاطاليس خاصة بالدستور الآثيى » وعلى خطبة أخرى هیر يديس 
(Hyperides)‏ ثم على تمثيليات تصويرية BEY‏ الطغام وحياتهم ) أخرجها . 
هير وداس (Herddas)‏ وبعد ذلك يبضع سنين قلائل ٠‏ تلا الكشف عن 
أشعار لباكخيليديس " (Bacchylides)‏ — وعندئذ بمكن القول أن علم أوراق 
البردى قد نال الاعتراف باعتباره فرعاً من الدراسات الكلاسيكية » قائمايذاته 
ولوآنه مم يطلق عليه الاسم الذىعرف به إلا فبا بعدء أما الأسلوب الفى والقواعد 
. المصطلح عليهاالآن فی نشر البردى فلم تخرج طفرة واحدة بلتطورت شیثا فشيئاً. 
ول سنة ۱۸۹۵ أخذت جمعية مصر ( أو المؤسسة المصرية للتمويل كا 
ael e‏ شعراء الأناشيد الذين ازدهروا فى القرن الحامس فى بلاد اليوذان - توفر على كتابة 
القصائد والأناشيد الى كان من lee‏ ما عرف بأناشيد النصر Me We SU Tie (Epinioi)‏ 
فى الألعاب الأولبية وغيرها . (الرجم) 


ye 
كانت تسمی آنذاك) للبحث «التنقيب عن الاثار » تشعر بأن الوقت قد حاند‎ 
AU ضمن نطاق نشاطها » فقررت إيفاد‎ QUU. البحث عن البردى‎ fot 
من علماء أكسفورد العنیین بالدراسات الكلاسيكية »وهم زب. پ. جرنفل»‎ 
. داج. هوجارث‎ » (AS. Hunt) س. هنت‎ | < (B.P. Grenfell) 
— ۱۸۹۵ فقامو فى شتاء عام‎ c بغية إجراء بحث تمهيدى‎ (D.G. Hogarth) 
بالحفرى مکانین بالفیوم . ولو أن النتائج الى وفقوا إليها نکن باهرة‎ 45 
من الانتباه إلاأنها كانت مشجعة لدرجة آنهم فى الشتاء التالى.‎ Ch تسترعى‎ 
والتنقيب فى البهنسا » وهى محل أكسير نخوس القديمة.‎ LU حصلوا على إذن‎ 
وتول الحفر مرة أخرى « جرنفل » و «هنت» ول تكن.‎ c (Oxyrhynchus) 
التتائج الى أسفرعنها التقیب نى ذلك الموسم الأول موفقة فحسب .بل كانت.‎ 
هائلة من.‎ OLT ؛ فقد كشف النقاب عن‎ GUY, الكشوف رائعة أحاذة‎ 
(Sappho) البردى واشتملت أول الكشوف على قصيدة جديدة من شعر سافو‎ 
محتوية على مايعرف بالأقرال‎ (codex) صحيفة من دفتر بردى مخطوط‎ des 
عن المسيح . وى صيف ۱۸۹۷ أنشأت المؤسسة لتمويلالحفر‎ (Logia) المأثورة‎ 
بالعصر اليونانى - الرومانى . وبدلا" من عودة‎ Cols فرع‎ c والتنقيب فى مصر‎ 
وجرتفل » و« هنت» إلى أكسيرنخوس ف الشتاءالتالى » توجسا خيفة من أن‎ . 
ينجي عن مشروعات الرى الحديدة الإقلال من فرص النجاح الى قد تتاح هما‎ 
Jib بالفيوم فاثرا الرجوع إلى ذلك الإقلم حيث عکفا على الحفر والتنقيب‎ 
. مواسم الغمل فى السنوات الأر بع التالية.» وقدوفقا فى الحصول علىنتائج مرضية‎ 
قاما بالحفر لحساب جامعة کالیفورنیا فى « أمالبرجات»‎ ۱۹۰۰ ANA وش شتاء‎ 
على الحافة الحنوبية من الفيوم « ونظراً‎ (Tebtunis) وهی محل تبتوزس القديمة‎ — 
لشغفهما بالكشف عن أوراق بردية من العصر البطلمی و بخاصة أنذلك الكشف‎ 
العظيم الذى وفق إليه پیتری نی « غوروب » كان لايزال مائلا" فى الأذهان»‎ 
أرجاء‎ d Vie فقد عولا على البحث عن جبانة بطلمية . وكيكان السرور‎ 
مخيمهماعند ما وفقا فى العثور على ضالتهما النشودة وهی جبانة بطلميةولكن‎ 


۳۱ 
خيبة الأمل كانت شديدة بنسبة ذلك عندما کشف النقاب عن قبر واسع 
تيين أنه Spey‏ إلا على مجرد مومیات لتماسیح مقدسة ؛ فالفیوم ei]‏ كان 
موطنًا لعبادة [لهالتمساح سبك OG . (Sobk)‏ عمال الحفائر يتطلعون diisi‏ 
منحهم هبات على شکل « بقشيش » إذا ماوفقوا إلى كشف dp ele‏ 
الغضب على أحد Age‏ العمال لما abel‏ من عدم التوفيق وما وصل إليه من 
نتيجة غير مشجعة فضرب بفأسه أحد هذه التماسيح بعنف واستياء فانشق‌هذا 
التمساح وظهر أنه ملفوف d‏ صفحات مكتوبة من أوراق البردى . وکا صور 
الأمر « هنت » فى إحدى محاضراته ۰ ارتفع على الفور من بضاعة التماسیح 
فبعد أن كانت منذ قلیل سلعة خاسرة لامطمع لأحد فیها » بلغ ثمنها رقم 
كبيرء ومن هذا الصدر جاءت مجموعة من الوثائق بالغةالأهمية» وهی ننتمی 
إلى القرن الثانى وأوائل القرن الأول قبل الميلاد SWS,‏ صفحات الحزء الأول 
من جموعة بردى تبتونيس (Tebtunis Papyri)‏ » وق ابلزمین الآخرين 
تم" نشر البردی الخاص بالعصر الرومانى وهو الذى عثر عليه فى A‏ الأثرية 
لهذه البلدة » كما نشر فيهما البردى الستخرج منطيات الکرتون البطلمی ذى 

النوع الشائع 


وبعد قيام « جرنفل» « ودهنت: bl‏ فى بلدة الحيية (Hibeh)‏ ف وادی 
النيل » عادا إلى أكسير نخوس فى سنة ۱۹۰۳ واستمرا فى مزاولة أعمال AH‏ 
هناك حى شتاء 19405 - ۱۹۰۷ وقد لازمهما التوفيق العظيم فى جهودها ؛ 
dy‏ الق إن أكسير نخوس كانت أغى بقعة فى مصر وأوفرها إنتاجاً ويخاصة 
فى البردی ذى الطابع T‏ وها هی ذى أناشيد الشكر (Pacans) aU.‏ وغيرها 
من أشعار پندار (Pindar)‏ الضائعة وقصاصات جديدة من شعر سافو (Sappho)‏ 
والكايوس ( القاوس ( (Alcacus)‏ وغیرهما من شعراء الغناء والأناشيد القيثارية 
وأخرى من مسرحية الاخنیوتای (Ichneutae)‏ لسفوکلیس ومن قصة هیپسپل 
(Hypsipyle)‏ لیوریپیدیس ولجزاء جوهرية من بضع روايات ضائعة لایسکلس 
وقصيدة Wl (Meliambi) TI‏ کر کیداس c (Cercidas)‏ وقصاصات 


۳۲ 
كبيرة من كالماخوس ولفافة كبيرة ون كانت غير كاملة » مشتملة على فترة: 
هام من تاريخ بلاد الیونان فى صدر القرن الرابع قبل AU‏ › وهناك غير 
ذلك قصاصتان محتويتان على الأقوال المأثورة عن يسوع المسبح وأجزاء من 
بضعة أناجيل مشكوك ی صحها ‏ هذا إلى قصاصات كانت تعتبر حى الکشف 
عن بردى شستر (Chester Beatty) gu‏ › أقدم Diae‏ باق من إنجيل القديس 
lis‏ ماهی الاقليل من‌الکنوزالی يدين بها LW‏ أ كسيرنخوس. 
وبعد هجر تلك البقغة واستنفاد موارد البحث فيها » استمر الد کتور يوحنا 
. جونسون (John Johnson)‏ یضطلع بأعمال الضر والتتقیب من ۱۹۰۹ حى 

۲ ان أماكن أخرى لساب تلاث امحمعية . 


وم يطل العهد بهذا المثل البريطانى حى آثار الاهعام فى بلاد أخرى ؛ 
cick‏ بعثة Ul‏ تضطلع بأعمال الحفر فى موقع هیراقلیوپولیس القديم 
(Heracleopolis)‏ ی ۱۸۹۹ وكان حظها من النجاح عظيماً ولكن لسوه 
الحظ اشتعلت النيران فى المركب الى كانت تنقل إلى ألمانيا ماأسفر ae‏ 
الکشف » بيا كانت راسية فى مرفاً همبورج وبذاك‌فنیت انجموعة عن آخرهاء 
وقد توالت بعد ذلك بعوث ألمانية آخری ولازمها التوفيق TY‏ الكشف عن بردى 
ed‏ فحسب » بل فى نقله سالا إلى ألمانيا » وقد er!‏ ف هذا المضمار الفرنسيون 
والإيطاليون والأمر يكيون والبعثة الفرنسية الپولندية ¢ ومصلحة الاثار المصرية ‏ 
کل بنصيب dea‏ ینقطع Lal‏ التتقيب الذى كان يزاوله السباخون سواء بترخيص 
أوخلسة . وحى ذلك الوقت كانت جميع البقع المشهورة قد ligul‏ » 
ومام يم الكشف عن مواقع أخرى تكون منتجة مثمرة مثل زميلاتها - وهو A‏ 
لم يكن OLLI d sis‏ — فان من المحتمل أن ANS‏ الورد سوف ينضب معينه 
عاجلا فيا عدا ما يظهر من كشوف فردية بينحين وآخر .وهناك كشفان من 
هذا النوع كان غما طايغ أخاذ بالألباب » وكلاهما لايرجع الفضل فيه إلى 
أعمال att‏ والتنقیب وفق الأسس العلمية بل إن مردهما إلى جهود الحفارين 
الوطنيين ؛ وقد تم هذا فى السنين الأخيرة LE‏ وأحد هذين الكشفين وقد 


۳۳ 


جری فى عام ۱٩۳۱‏ أوما be‏ — ينطوى على مجموعة من الکتب الانجيلية 
الاول من دفاتر البردی وجلها الآن» وليس كلها »نى حوزة.المستر شستر بيت (۸) 
dts (Chester Beatty)‏ من حيث leat‏ فى الرتية الثالية. مباشرة ET‏ 
الذی ثم على يد تیشندورف (Tischendorf)‏ وهو السفر الانجیل انخطوط 
فى الدفتر السیی (Codex Sinaiticus)‏ ؛ آما الکشف الثانی ax‏ حدث d‏ 
۹ أو ۱۹:۰ ؛ ولا كانت الأوراق البردية الشار إليها لم يتم نشرها بعد € 
فلیس. فى وسعی أن أقول أكثر من أنها قد تثب تثبت فى الکثیر الغالب مبلغ مالا 

من LAT‏ خارقة للعادة ۰ للباحثين والدارسین نى علم اللاهوت الخاص بآباء 
+ , 


لیس PM‏ فما کشف عنه الستار قق أرض مصر مقصوراً Jie‏ ماعلی. 
البردى اليوانى وللاتيى. وإنما الكثير منه سكتوب بمختلف آشکال al)‏ المصرية 
من هیر وغليفية وهيراطيقية وديموطيقية وقبطية . وقد عبر كذاك على عدد وفير 
من البردى العربى okt‏ أعداد أقل من SH‏ المكتوية بغيرها من اللغات 
امختلفة الى كان يتكلمها التوطنون فى مصر . ومعى. كلمة de‏ البردى من‌ناحية. 
الصرف والاشتقاق يحب أن تنطوى على دراسة أى نوع من آنواع البردى بأى. 
لغة أو خط . ولكن ف. واقع الأمر مالم تستعمل مع الكلمة. صفة من صفات. 
النعت والمييز dg‏ البردی القبطى » Of‏ مدلول الكلمة بوجه عام كان 
یقتصر على أوراق البردی المكتوبة باليونانية أواللاتينية . ولكن إذا كان ibl‏ 
الكلمة ف ناحية من النواحی أضيق فى تطبيقه مما يشير إليه أصل الكلمة واشتقاقها 
op‏ ا مدلولا e‏ من فاحية Me Sas ond‏ تشتمل على جميع السجلات المكتوية 
على الرق والشقافة والأنواع: الحشبية وها شابه ذاك مما عبر عليه فى عصر وجاءت. 


a‏ لعل المؤلف يشير هنا إلى أوراق بردية يونانية خاصة بأوريحين کشفت فى pb‏ بالقرب من. 
القاهرة وهى. igit‏ الآن بالمتحف المصرى وتوفر على دراسها فرنسى هو الدكتور شیر ر » وبعد بضع 
سنين تقندم RITE‏ علبها دواسائه فح هذه لتصوس الديتية إل الشر بو لتيل درجة الدكوراء. 


وقد نشرتها المسمية المضرية dd‏ الإردى. . ( المترجم ) . 
اهيلينية ق مسر 


rE 

صیاغته وکتابته بإحدى اللغتين اليونانية أو اللاتينية » ولا یستبعد من ذاك سوی 
النقوش الکتوبة على الجر أو البرونز ما یدخل فى نطاق de‏ قراءة النقوش « 
روسن أن أضيف أنه کا هو النتظر — d oS ts‏ هی الاذة الرسمية ‏ 
-فالبردى اللاتینی piant T‏ من الیونای . 


وإن عدد مانشر من وراق البردی اليونانى يبلغ Fae TH‏ كبيراً صل إلى 
NT‏ كثيرة » أما ماكشف عنه من البردىفيصل إلى عشرات «NNI‏ وإذا 
-جاز فى الماضى أذكان فى المستطاع من غير جهد كبير أن fat‏ الانسان فى رأسه 
كل ماهو لازم للدراسة البردية » Op‏ هذا الأمر أصبح الان بعيد النال حى على 
آولئك الذين وهبوا شدة العارضة وقوة الذاكرة ؛ فالمؤلفات qi‏ تعرض هذا 
.الموضوع متشعبة غايةالتشعب.فهناكالكتب الختصرة على abe‏ أنواعها مالم 
تكنله ضرورة ف أول الأمر ‏ لیستعین بها الباحث الآنء فيوجد«كتاب الکلمات» 
(Worterbuch)-‏ أو الفهرس المبوب بالشرح والبیان لما ورد من الكلمات d‏ 
«الوثائق Goal‏ و کتاب « أسماء الأعلام € (Namenbuch)‏ أو الفهرس لأسماء 
us‏ ۲ ووكتاب المحخيط 4A (Sammelbuch)¢‏ تم جمع ماکان منشورآی 
الحوليات أو تى غيرها من الوثائق اليونانية ed!‏ من کل نوع da‏ کل مادة 
(٠‏ با فى ذلك النقوش ٠)‏ ما يتعلق عصر . وهناك Cui‏ بالتصویب ولتصحیح 
ااتصوض النشورة !۲۲۲ وه فهرس عکسی ۲۲۳۲ JS (Kontrarindex)‏ الکلمات 
لواردة فالبردى» وقد طبحت فيه بترتیب هجافی عکسی By)‏ هذا عون" له 
قيمته للمشتغل بفلت تلك الرموزعندما بری آخر الكلمة فقط ویرغب d‏ إيجاد 
«الاحمالات الى يمكن أن تکمل بها) . وکان الرحوم الأستاذ آلریخ SB‏ 
(U: Wilcken).‏ ر ر حى وفاته منذ آمد قصير مجلة خاصة بأوراق البردی(*۱) 
وتقوم Tred!‏ ( الملكية ) المصرية لعلم أوراق البردی بإصدار مجلة أخرى (۱) 
وحديثاً ale ly‏ ثالثة فى الصدورق أمريكا OY‏ و زيادة على ذاك فالمقالات 
LoVe‏ بعلم أوراقالبردى تظهر بكثرة فى دورياتمثل de‏ أيجيبتيس (Aegyptus)‏ 
per)‏ ) الى تصدر ق ميلان © وحوليات مصلحة الاثار (Annales‏ 


ve 

(Chronique pat, الى تصدرق القاهرة ) ومجلة الکر ونيك الخاصة‎ ( du Service) 

(Journal of Egyptian å pall UY) ales الى تصدرتباعاً فى پروکسل‎ d'Egypte) 

Archaeology)‏ الى تصدر فى لندرة » وقد عقدت خمسة مؤتمرات عالية ded‏ أوراقه 

البردى c‏ وكان عقد الوّغر السادس موضع الحديث عندمانشبت الحوب d‏ 
آوربا ى سنة NAYA‏ . 


و بالطبع جاء البردى الذى ينم الكشف عنه متفاوتاً للغاية فى طابعه وأهميته ». 
نظراً oF‏ الاختيار فيه خاضع حض أهواء الصدف وليس للاختيار التعمد أى. 
dle‏ فى ذلك c‏ ويتراوح البردى بين لفائف كبيرة الحجم وعلى حالة جيدة من 
الصيانة » وبين قصاصات IG‏ تكون عديمة القيمة » ويشتمل هذا البردى على, 
قطع من المؤلفات الأدبية » دالة على أسمى مراتب الحدارة والاستحقاق »من, 
د ررالکتاب الکلاسیکیین إلى ماجادت به قرائح‌اشعروریین الحليين ف القرى. 
الصرية . وتمتد lem‏ من هومر إلى کتاب القرن السادس GAM‏ ؛ والبردى. 
السیحی- سواء أكان Chal‏ أم Vg‏ — ذو وقرة فى غدده ؛ والديانة الوثنية. 
Ub‏ بضعة نصوص تثلها ؛ والسحر له ما يوضحه بوفرق آما الوثائق فعلى JS‏ 
نوع ۰ بين عامة وخاصة bey‏ صور من الراسیم الملكية أو الامبراطورية » إلى 
مذ کرات سريعة ee‏ سکان خاملو الذ کر ی قرية غير مهمة › أو «Nye‏ 
أولى لتلامیذ الدارس فى تحسین الط . ويتد العصر الذی تتناوله هذه الوثائق. 


e‏ جری عقد هذا المؤتمر السادس فى باریس فی ۲٩‏ أغسطس - 4 سبتمبر سنة 1444 والسابعي 
فى جنيف من الاثنين أول سیتمبر حب السبت ٩‏ سیتمبر سنة ۱۹0۲ والثامن فى فينا فى ۲۹ أغسطس 
سنه 1400 . 

ونشرت Jul‏ هذه المؤتمرات والبحوث الى ألقيت فى کل منبا وأسهم مترجم هذا الکتاب فد 
المؤمر الأخير ببحث عن « خزنة الغلال (sitologi‏ فى مصر الرومانية ودر رهم ق النظم المالية 
والادارية » - وهو منشور ضمن uH iue‏ فى قينا . والقرن أن يعقد المؤتمر العالی التاسم ف 
« آوسلو » بالأرؤيج فى ۲۹ — ۲۲ أغسطس ۱۹۵۸ . وأخيراً عقد المؤمر الثالث عشر d‏ ماربود 
Gul,‏ الغربية فى ۲ أغسطس حى ٩‏ منه سنة ۰۱۹۷۱ (المترجم), 


۳ 
من سنة ۲۱۱ ق . م . .وهو تاريخ أقدم پردية صكية كشفت حى OW‏ « إلى 
عا بعد Ely‏ القرن الأول من اطجرة » وأعنى بالتقریب حى منتصف القرن الثامن 
الميلادى . ومن بين مختلف أنواع الوثائق توجد للسئن والشرائع الملكية أو 
الإمبراطورية ؛ وهی المصدر الذى يستى منه فى الكثير الغالب معلومات قيمة 
عن السياسة الادرا ية أو القضائية : ولادلة المستقاة من آحاد هذه ell‏ 
واللوائح ‏ تکملها اللفائف الرائعة الى نشرها « جرتفل » (Grenfell)‏ وعلق عليها 
تحت عنوان « قوانين الضرائب والإيردات لبطلميوس فیلادلفوس ٩۲۲۰‏ ومی‌الی 
تسوق ضمن مانقدمه من معلومات آخری ‏ أدلةقيمة تتعلق بالاحتکار البطلمی 
cy‏ كما تکملها Lay‏ تعاد ماف الر وعة» po‏ علیها ف تبتونس Tebtunis),‏ , (۱۸) 
وقد جاء bpd‏ سلسلة من التعلیات الى وضعها أحد وزراء AS‏ البطلمية ليسترشد 
بها أحد مرموسیه فى الادارة المالية ؛ ويضاف إلى ذلك من العصر الرومانی ما 
أطلقعليه و جنومون » (Gnomon)‏ وهی القواعد «التعليات الى سنا الادارة المالية 
المعروفة «بالحساب الخاص» أو الإديوس لوجوس (Idios Logos)?‏ ؛ والراسلات 
الرسمية والفکرات آودفاتر اليوميات الخخاصة بالموظفين الإداريين تقدم CALLS‏ 
عن الاجراءات الرتيبة الى تصدر من جانب الحكومة ؛ وسجلات الضراثب 
وتقدیرانها تکشف عن البادی الرعية" فى جباية الضرائب odes c‏ لاحصرله من 
ایصالات الضرائب يوضح كذلك نظام الضرائب وهو مطبق . وكش وف مسح 
الأراضى مذيلة بتقارير عن الأنجزاء الى لم ترو والمشبعة بالیاه وبيانات باللك 
والعقار c‏ تقدم WS‏ العون de‏ تسم السياسة العقارية الى اتبعنها الحكومات المتعاقبة 
وتعرف خحطوطها الرئيسية إلى حد كبير . ei».‏ الإحصاء وماتفیض به من البیانات 
تکشف عن الأساليب التبعة فى تسجیل وتدوين آمیاء السکان فى مصر من 
أجل الأغراض المتعلقة بالإدارة . ويكمل مابهذه القوائم والبيانات من بينة شهادات 
المواليد والوفيات «الوثائق القانونية على cake‏ أنواعها والعرائض والتقاریر عن 
الفضايا وعقود اازواج وعقود الطلاق وعقود الغرين والتدريب المهنى أو المشاركة 
والبيوع وعقود الإيجار ولقروض ولرهون والإيصالات وأوامر الدفع احوقة على 


vv 
dis من‎ Vae Das أصماب للصارف‌ولرصایاواغبات-کل هذه قدوسّعت‎ 
معرفتا بالتظم القضائية للقديمة وكفلاك بالحياة الاجياعية والأحوال الاقتصادية‎ 
CALAIS, ساب‎ eli الخاصة‎ bled الى زاد فى إيضاحها ماتضمنته‎ 
(lb طلتقارير عن المنازعات القضائية (وهى فى أغلبها تشتمل على تفاصيل‎ 
مثل قوائم الحرد أو تخصيصات الهر والصداق فى عقود‎ SU! ها كان من‎ 
قدر عظيم من الأدلة ای ترضح حالة التعليم‎ tal Tol . ثم الوصايا‎ chp 
فى عصر اليوتانية  الرومانية : فن كتب مدرسية ومن كراسات كان يؤدى فيا‎ 

الطلاب عریناجم » إلى إشارات واردة ی خطابات خاصة . 


وف واقع الأمر قد توافرت لدينا عن مصر اليونانية ‏ الرومانية ثروة من BIW‏ 
المؤيدة بالوئائق مما لم يتح لأى جزء آحر من العام القدبم . ولثل هذه الأدلة 
قيمة خاصة Thi‏ للطابع الذى تتسم به المصادر التاريخية الى ى متناولنا c‏ وفيا . 
عدا حالات قليلة كان المؤرخون القدماء مهتمين على الأخص بالوقائع والأحداث 
السياسية dy c‏ تلق الأحوال الاقتصادية أو الاجماعية من عنایهم سوى قدر 
قليل clam‏ إن ومیدیدیس (Thucydides)‏ — وهو بلا ريب xy A bel‏ 
قاطبة - لايذ كر لنا سوى القليل عن std)‏ الاجماعية والاقتصادية فى عصره » 
ayy.‏ هذا فى العادة ضمناً وعن طريق السياق وإذا شئنا امصول على مثل تلاك 
المعلومات فعلينا أن نتجه إلى رواية هزلية » ويحاورات أفلاطون » Jb‏ خطب 
الخطباء الآثينيين » أما عن العصورالمتأخرة وعن روما رد نا إلى رسائل شيش رون 
وخطبه » djy‏ هوراس (Horace)‏ وپروپرتیوس c(Propertius)‏ وإلى خطابات 
بلينى الأصغر » وأشعار مارشال (Martial)‏ ولكن مثل هذه الآدلة لاتتوافر لدينا 
من المصادر الأدبية إلا لفترات قليلة ولناطق محدودة . ومن کل قطر من أقطار 
العالم القديم وجد مدر من النقوش مطرد فى زيادته . أما المساعدات والمعوثة 
:الى قدمها علم قراءة النقوش Gall‏ المعرفة التاريخية فهاثلة ومع ذلك فحتی النقوش 
ليس Ub‏ من النطاق الواسع والاتصال. المباشر مثل مانجده فى البردى . dy‏ 
للعادة لاتنقش وثيقة على حجر أو برونز مالم تعتبر ها بعض العلاقة على PU‏ 


YA 
بمناسبة عامة لها صفة الدوام» مهما بدت تلاك المناسبة ضثيلة أحيانًا لحيل لاحق م‎ 
مكتوباً على‎ Ube أن‎ Ca فهناك بعض التقالید والرسميات فيا يختص بأى نقش‎ 
ات قد تکشف لناعما يختلج فى نفس شخص مغمور‎ À بردية أوسلسلة من‎ 
Ji ولکنه مع ذلك لیس‎ qu cl دون‎ eld من نفثات تدفقت‎ » LE 
. بذلك یکشف عن وجهة نظر الرجل العادی‎ uS أهمية بالنسبة لزرخ حدیث‎ 
إن من نلقاهم بوجه عام من ثنايا أوراق البردی هم الرجل العادي,‎ PM واقع‎ di 
غير المميزة فى جمیع الطبقات » ابتداءؤمن أثرياء.‎ bly أوالمرأة العادية من‎ 
ABDI المواطنين الأحرار الساكنين فى حواضر الأقسام الصرية إلى القرويين ذوى‎ 
والفلاحين المغمورين » وعلی ذاك كان اتصالنا مباشراً ووثيقاً بدواثر كادت‎ 
A أن تکون غير ممثلة على الاطلاق فا يسرده المؤرخ السیاسی من قصص‎ 
. آوحی فى مثل ماذكرته من المؤلفات الأدبية‎ 

وإنه لمن الساعدات القيمة بوجه حاص ف الدراسات التار يخية أن تتوافر V.‏ 
معلومات عن الحياة اليومية بلعمهرة الناس + فالزبند الطاى على سطح الحياة 
البشرية هو آغلب مایسجله التاریخ السياسى » أما Cosh ane‏ ذاث عل, 
تعاقب الأجيال وتوای جمیع صروف الحدثان فتسیر فيه حياة الانسان العادية 
على وتيرة واحدة وتتألف فى آغلپا من تفاهات لا تستحق تسجيلاً Ss‏ 
على نحو ماتعمد آوراق البردی إلى الکشف لنا عنه » وهی بهذا العمل تساعد 
على تصحیح ذاث ا حيز[الذى لامناص من أن يقع فيه ذلاث السفر السجل, 
للحوادث الاستثنائية والبارزة وهو العروف بالتاریخ . 

ومع ذا فن الواجب التو كيد ob‏ فائدة البردی کصدر للمعرفة AXE‏ 
له شواثبه وقصوره ى نواح معينة »فن ناحية ud‏ أولالأمرء كانت مصر 
Ut‏ بلدا له طایع خاص إلى حدما » یعتبر ها رجال البلاد الاخحری أجنبية Uy‏ 
غرابتها وظروفها الاستثنائية »ولي سف وسعنا lo‏ أنيطبقعلىعالالبحر التوسط بوجه. 
عام تلك النتانج الى لدينا من الا دلة الكافية ماینپض‌علی اعتبارها محيحة بالنسبة. 
لمصر apis‏ فتقول إن أوراق البردی نفسها ليس موزعة توزيعاً عادلا" لا من 


۳۹ 
الناحية المكانية (الطبوغرافية ) ولامن الناحية الزمنية » فبالنسبة Dal‏ بوجه عام 
تکاد تكون: آوراق البردی معدومة GU‏ وبالنسبة للإسكندرية وهی أشد إفصاحا 
وأفضل UL‏ آخرجته من بردی ۰ فانه غير كاف ويعتوره القصور التام . 
وق صعید مصر كانت dey‏ مدينة يونانية وهی بطلمية (Ptolemais)‏ ولو كانت 
لدينا معلومات مفصلة عنها لكان لذلك قيمةعظيمة”' '؟؛ ولكنم يسفر البحث 
عن وود بيدى فى هله البقعة واقتصر الأمر على عدد قليل منه من أماكن 
أخرى des‏ نقش أو نقشين c‏ نستمد منبا بصيصاً Ge‏ من النور . والآن 
اختلفت الظروف والأوضاع كثيراً فى شى أرجاء DU‏ »فا يصدق على الفيوم > 
قد یکین مضللاًتماماً إذا طبق على الإقليم الطيبى :والأدلة الستقاة من آحدها » 
قد لاتصدق على Wall‏ ومن الناحية الزمنية كذلك جاعت الأدلة مشوبة بالترقيع » 
فالقرن اللعامس الیلادی يمثل rae‏ لايزال غير مدعم بالوثائق على الإطلاق > 
وكذلك الحال نى القرن الأول قبل الیلاد c‏ بل إنه فى عصر توافرت لدينا منه 
وثائق . كثيرة قد نجد أن هذه الوثائق تنطبق على الأخص على بقعة أو بقعتين 
بالذات من المناطق الى جاء مها البردى VL NU‏ > على حين أن البقع 
الأخرى تنقصها وثائق من. ذلك العصر + وعلى ذلك عند وصف حالة مصر d‏ 
cl‏ عصر تكون قد توافرت لدينا فيه مادة غزيرة بالنسبة لإقليم بذاته » es‏ هی 
ناقصة بالنسبة لأقاليم أخرى توافرها الغنى إلى درجة معقولة فى وثائقها من عصر 
آخر. » قد يكون هذا التسجيل والتدوين الذى قصدنا به أن يكون مرآة للحالة 
العامة السائدة ی مصر ٠»‏ لایصدق ولایصور 2757[ مپا € aras‏ 1 هذا 

الحزء إلى مجرد أسباب محلية فيه . 


وفضلاً عن ذلك » فهناك تحذیر آخر لابد أن نعسيه Tels‏ ¢ فى دراستنا 
للوثائق بستپوینا فى الغالب الإغراء Ob‏ نض عليها من الثقة والتصديق ما نکون 
أكثر te‏ بإعطائه لأقوال مۇرخ ما . والمفروض لأول thy‏ أنه ولو أن الأخير 
قد لایتحری الصدق فیایقول فالوثائق تكشف لنا عن LBL‏ » على أنه لمكن 
“أن يكون هناك مغالطة وتضليل أشد من هذا . فالوثائق أكثر ماتکون Yat‏ 


^£ 
من جانب واحد. » ویعضها کتب بقصد ndi‏ 4 والتضلیل التعمد ء وهذه مثلها 
مثل مزاعم للؤرخ c‏ آول بأن توضع فى الیزان ويجرى تمحيصها على ضوه البيينة 
والأدلة الأحرى » إن وجدت » ist‏ ضوء الاحتال والإمكان بوجه عام» بل 
إنه حى لوصدقت Ob‏ مثل تلك الآدلة قد تضلل بنا بسهولة » فالناس لايدونون 
للعرانض أو يزجون بأتفسهم فى ساحة القضاه YAS‏ على ge‏ شعورم 
بالطمآنينة وافرضا » V],‏ يعمدون إلى ذااالاجراء يسببه بعض ا حلاف والنزاع 
أو يشكون منه من مظلمة أو يعتريهم من بعض اضطراب d‏ جری حياتهم 
العادية . وعندمط مانفر 2 من قراءة عدد من الالماسات ولشکلوی أو سجلات. 
القغضايا انحاصة al‏ الأمكنة المتعلقة بعص رمن العصورء فاننا عرضة TIAI‏ 
بفكرة مضمونها أن الأحوال السائدة فى ذاث العصر كانت غير عرضية oh‏ 
جميع الوظفین مرتشون وتعوزهم الكفابة ون الرکز الاقتصادی حرج ob‏ التقاضى 
وحب التزاع el‏ وذبلة متفشية . وقد يتسرب. EJ‏ نسیان ai‏ بأقه ف 
عقابل کل do‏ تورط pod‏ هذه الأمور قدبوجد عشرات لو مات من 
ليس لديهم أى سبب جدی لفسخط والشکوی. والبينة الى تسوقها أو راق لبردی 
هی فق واقع الامر أدعى إلى أن تقارن ٠‏ إن كان هفل ميسوراً ( es‏ لظ 
ليس هذه ق المستطاع قى أغلب الأحوال ) ie‏ يتوافر من أدلة أحرى . رب 
کانت ق dtt‏ : كالآدلة الستقاة من COE de‏ وهی الى قد تميط الم c‏ 
عا ce GAS‏ من مساکن أو آثاث. أو ما شلبه ذلاك » عن آمارات الیسر 
والرخاء مما لأسبيل إلى استنباطه من PED ERE RT IE‏ 
تقدمها OLAS‏ فى دراسها لأكداس العملة » وما إلى داع من بينة أحرى . 
ومع اتخاذ جميع الاحتياطات وعل كل التحفظت . لا بد أن يشعر عالم, 
البردى يالإدراك القوى الذى يتملكه بقابليته اوقرع بنفسه فى الخطأ . وون قييل 
الاستشناء - وليس القاعدة ‏ أن GST‏ الوثيقة البردية كاملة وغير تالفة » وكثير 
من البرديات الى يمكن أن توصف b‏ مفاتيح فى عا call‏ تشو بها عيوب 
جوهرية » فالتصوص التداولة بیتنا » تتوقف إلى حد كبير أو صغير de‏ 


£A 
إصلاح ما بها من نقص ء كنا أن الصعوبات ى قراءة التصوص‎ d التخمين‎ 
لیست.‎ c فى الكتابة‎ QUA البردية ما بسبب الاحتكاك تى طیات البردية أو‎ 
والبيّنة على الدوام ناقصة وعسرتضية » عمادهاعلى‎ ٠ بالأمرغير العادى على الإطلاق‎ 
الصدف . وإذا كان الأمرقد اقتضى أن يكون اختیارالبردی مر وكا محض الصدفة‎ 
الى حفظته وكشفته لنا وألايكون العاملق ذلك هو الاختیارعن قصد مماجعله‎ 
يعتوره وهو أن الوثائق‎ Le فى أغلب الظنأكترشمولا وأوسع تمثيلاً » فإنهناك‎ 
الى بقیت‌حفوظة ربا لم تكن هى الى بقع عايها اختيار مورخ‌قدیرعلی اعتبارآن‎ 
مشكلة‎ Ulo لها بالغ الأهمية » فالباح ثالذى يتصدى لدراسة أوراق البردى يواسه‎ 
SWE على الفروض والنظریات واستخراج‌الاستنباطات م أدلة مشوبة‎ oce i 
بشىء من الغموض »وقلماتکون أكثر منمغرضة ؛ وعند مايضيف انين إل ‌اثنين‎ 
خمسةأوستة.‎ feb منهاع ىأر بعة»‎ fat فإنه لايسعه إلا أن يتصور أنه قدلا‎ 
وف سياق الفصول الثلاثة النالية سوف یکین نزاماً على" أن أجمل الكلام‎ 

عن التطور الاقتصادی والااجتّاعى فى مصر على مدى فترة Ugh‏ نحو ألفسنةء 
وإنه لمن المستحيل ‏ بل قد يكون من المضنى لدرجة لاتحتمل - أن نسرد 
الأدلة المسوّغة لكل حقيقة وقول بذ كر . وأرى من الواجب Je‏ أن أطلب من 
قرا أن يتذكروا أن هذا العرض سوف يكون بالضرورة مصوغاً بعبارة فيها 
تحكم e‏ لیس له بالضبط مايسوّغه 6 وسوف يتضح مما ذكرته أن علم 
آوراق البردى لیس بعلم مستقل Ul‏ هو ىق جوهره » كا آمیاه العالم JUS‏ 
فلكن > علم مساعد (Hilbdisziplm)‏ »> وفرع من اللراسات للقديمة 
( الكلاسيكية ) وبصفة خاصة من التاريخ القديم » وله ق GH‏ جاله cP El‏ 
به ومصطلحات فنية خاصة يستتخدمها » ولكنه من ناحية لابد أن يعتمد على 
قروع من اللدراسة خاريمة عنه ومن ناحية آخری يساهم فى ا حاصل الكلى للمعرفة 
بتصيب ء هو وحده الذى يستطيع أن يقدمه . وهو مدين للمؤرخ بالظهيرة 
أو idis‏ والإطار الذی تخرج فيه الوثائق التى tly‏ هذا deli‏ ولاغى له عن 
hid‏ بالتقوش الى يقوم بتشرها ونفسيرهاالمشتغل بعلرقراءة للنقوش E‏ التعویل 
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العصور على ماترجم من البردی الديموطيق والقبطى والعربى بوساطة العام‎ cabe فى‎ 
cce وف استطاعةالمشتغل‎ dy oll يات والعلماء باللغة القبطية أو اللغة‎ pall 
» أن يقدم مساعدة جليلة نى تفسيرالأدلة الى يسوقهالالبردى عن مشاكل النقد‎ 
الآثار بکشف النقاب عن الآثار المادية الباقية من ذلاك المجتمع الذى‎ dle ويقوم‎ 
والنحوى العون با يقومان به من دراسة‎ cs all دون فى محيطه ذلك البردى ويقدم‎ 
لغوية » وفوق كل ذلك فن الضرورى أن یتعاون فقهاء القانون إذا كانت الرغبة‎ 
SPM أن يم تفسير الوثائق القانونية الكثيرة على الوجه الصحيح . ومن الناحية‎ 
أو راق البردى يقدم لكل تلاث الفروع الأخرى من العرفة مادة ذات‎ d 
BW وان مؤرخ العالم القدیم الذی یتجاهل‎ APY جانب من‎ diel es قيمة‎ 
المستقاة من البردى  لیستحق أن بوصم باللپورویستوجب اللوم . وبرجع الفضل‎ 
إلى البردی ف أن العالم الحديثء الحبير بالمطوط والكتابات القديمة يستطيع أن‎ 
يرجع فى دراسته للخط الیونانی إلى مدى قرون أسيق ما كان ميسوراً لأسلافه‎ 
الوثائق‎ d صدرالقرن التاسع عشر + وید النحوی والمشتغل بعلم الأصوات‎ d 
المكتوبة بأسلوب غير مستکمل للطابع الأدلى ۰ أدلة فائقة القيمة على تطور‎ 
. اللغة اليونانية . وبالنسبة للباحث ف الدراسات القدية بوجه عام » زاد الراث‎ 
الوجود من الآدب الیونانی بدرجة محسودة . وبفضل الكشوف الى .تمت فى مصر‎ 
ليس بالقليل من المشاكل الأدبية واستفادت دراسة‎ ode أمكن توضيح وشرح‎ 
فیبا »> من الوثائق القانونية الى حفظتها‎ alls القانون القديم إلى درجة يصعب أن‎ 
d dx أوراق البردى . وأخيراًءإذا كان على المشتغل بعلم أوراق البردی أن‎ 
> الغالب على مايلقاه من‌مساعدة من الدراسات الديموطيقية أوالقبطية أوالعربية‎ 
. هذه الميادين مدينون له على الدوام بالمواد الى يقدمها‎ TI NU 

وق GL HI‏ واجدون فى de‏ آوراق البردیاً » کا ى كثير من ele‏ 
الدراسات الآخر ی" السرورووازع العمل المشترك لتحقيق مقصد أسمى .وهذا 
العمل عالی فى طابعه و كان دام كذلاك . وعلل العموم dei‏ أوراق البردى جاء 
خلواً بدرجة عجيبة من تلاث الظخائن والأحقاد الألمة والمنافسات الشخصية 
أو القومية » جما كدر صفو بعض فروع الدراسة والبحث » #دعها أوحديما . 


الفصل الثانى 


العصر البطلمى 


فى آوائل نوفبر عام ۳۳۳ قبل الميلاد “قدرللإسكندر الأكير ‏ وهو الذى 
كان منذ ستة آشهر انقضت قد هزم قوى ولاة الفرس عند نهر غرانیکوس 
(Granicusy‏ — أن ياتى بجيش يقوده الملك العظيم بنفسه عند إسوس (Issus)‏ 
ی سيليشيا (Cilicia)‏ » وکان التفاوت فى أعداد القوات Wh‏ وتنظیات 
دارا (Darius)‏ تم عن مهارة کبری فاقت خطط قواده فى الموقعة السابقة » 
ولكن عبقرية الإسكندر كانت تعادل BYT‏ مؤلفة من قوات اليش »فا کاد 
الیل يرخى سدوله حى جن جنون المللك العظيم وعوّل على المرب ولفرار إلى 
قلب LT‏ » وأصبح جيشه ۰ فيا عدا فرقة الرتزقة من اليوفانيين » أشتاتاً تلوذ 
بالفرار بعد أن وهنت ce‏ وذهب ريحها . 
وكان إذ ذاك أمام الإسكندر طريقان ليختار آحدهما : فى وسعه أن 
ge‏ أثر « دارا » ويحاول لتوه تسویغ الادعاء الذى كان قد أعلنه Ka‏ بأنه 
أصبح سيد آسيا ؛ أو إن شاء يرك الفرس يلمون شمل جيشهم e‏ يتفرغ 
بنقسه إلى دعم مركزه وتوطيد أقدامه فى الغرب . وهو وإن لم يبلغ من العمر 
إلا ثلاثة وعشرين ap Ute‏ كان قد di‏ عقل الرجل السیامی العظيم والقائد 
= » ولذا قر قراره على أن يختار السياسة الأسلم عاقبة مع أا أقل روعة 
واستهواء للأبصار. إنه كان موقتاً أن الأمر یتطلب من « دارا » فرة طويلة من 
الوقت لیم تعبئة جیوش Lal‏ وحشدها » ثم تذكر من الناحية الأخرى أن 
الأسطول الفارسى لايزال رابضاً من خلفه ولاسبيل له بتحديه » بل وقد يستطيع 
هذا الأسطول أن يقطع سبل الاتصال بينه وبين مقدونيا DUE‏ ولذاً فن الأحوط 
أن Jet‏ بالسياسة الحكيمة الى كانت de‏ عليه أن يضمن وله شواطیء حوض 
odi‏ التوسط الشنرق حيث اتخذ الأسطول المعادى قواعده الى لايستطيع 


tr 
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بدونما البقاء طويلاً ق نشاطه . وعلی ذلك يعم شطر ابلنوب واحتل بدون كبير 
عناء المدن الشمالية الواقعة على الشاطیء السوری واستیل على « صوره بعد 
حصار طویل شاق سالت فيه الدماء ثم استمر ق زحفه صوب مصر . 

وقبل سقوط « صوره تطلب الأمر منه أن يتخذ قراراً خطيراً يتوقف عليه 
تقرير المصير وذاث عندما کتب « دارا » يعرض عليه أن يزوجه من ابتته ويعقد 
معاهدة تحالف‌معه ویولیه ا حكم على الإمبراطورية الفارسية غرفی الفرات. NG‏ 
هذا العرض مغرياً : فلو أن الاسکندر قبله أو بالأحری لو أنهكان قد قتل 
عند الغرانیکوس حیث يرجع الفضل إلى سیف کلیتوس (Cleitus‏ فى إنقاذه 

من الوت على یدی الوالى الفارسی Ju‏ یدائیس (Spithridates)‏ — لتغير 
تاریخ: العالم بأسره ؛ ولکن SLT‏ الاسکندر وأطماعه كانت قد اتسعت آفانها 
منذ « إسس » فلما أعلن قائده الأمين پارمینیون (Parmenio)‏ أنه لو كان 
محل الاسکندر لقبل هذا العرض c‏ اكتى الاسکندر بالرد IV‏ : «وهذا 
ما کنت gis deb‏ كنت پارمیتیون » . 

وبا كانت مصر أبداً rae‏ راضياً طیعاً فى الامبراطورية الفارسية؛ بلإن 
هناك Tots‏ اساسا فى الطيع والزاج بين المصريين وهم المشركون الذبين کانوا 
یقولون بتعدد DY)‏ ويعبدون الصور والأصنام € وبين الفرس مع ما جبلوا عليه 
من كراهية لعيادة الأوثان وما طبعوا عليه من ميول وحدانية . وکا كانت SUL‏ 
d‏ فرنسا عند وقوعها ىحالقحرب معانجلرا» تعمدإلى تقديم العون للساخطين 
من الأيرئنديين AWS‏ فعل الینانیون فشجعوا على قیام الثورات ى مصر وقدموا 
العون والساعدة للمصريين ء على أن BU‏ كانت طوال الشطر الا کبر من 
القرن الرابع قبل SAM‏ » مستقلة فعلاً » وحدث أن الفرس قبیل مقدم الاسکندو 
بعشر سنوات فقط قضوا على آخحر فرعون مصری؛ ولا أدرك Sigh‏ انفارسی 
مازاكيس (Mazacte)‏ أنه لاجدوی من القايمة استولى عليه اليأس des‏ بدون 
قنال oy‏ الاسکندر فیس حي ثتقمص فى صورة الميلينى الصميم c‏ الراغب 
فى إيراز مدى التباين cy‏ وین الفرس فقدم الولاه واللمشوع UW‏ الحلية 
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ورضی به الناس ‘ فیا ییدوبلا نزاع > ملكا على مصر . واحتفلی بهذه المناسبة‎ 
احتفال.‎ glass صميماً كذلك ء بإقامة الباریات فى الألعاب‎ la بوصفه‎ 
فيه بعضى الفنانين البارزين فى بلاد الیونان وكان هذا‎ Seth ۰ ثيل وموسيى‎ 
del gj ق خریف عام ۳۲۲ ق.م. ومن ممفيس سار بمحاذاة الفرع‎ 
إلى کانوپیس حيث أسس نن شقة من الأرض الرملية احصورة بين يرة‎ 
E مريوط والبحر » مدينة الإسكندرية اليونانية وقد سميت تخلیداً لاسمه نفسه‎ 
تعرف‎ oll الصری‎ y وهو‎ OPT لاستشارة وحی‎ aee ومسا رحل إلى واحة‎ 
لماذا فعل‌الاسکندر‎ Vl. (Zeus) زیوس‎ eal] عليه اليونانيون علىأنه بقابل‌عندهم‎ 
— l3 ذلك وما هی الأسئلة الى تقدم بها إلى الوحی وما ھی الاجابات الى‎ 
dudes والتعروف على‎ asta مسائل شائكة » حار المؤرخون فى‎ es فكل‎ 
OY e إلى سبر غورها ومعرفة الحواب الصحيح‎ Tal ذاك الحين ولن نصل‎ 
سوف يطلعها وحده‎ ail, الإسكندر حفظه سره لنفسه . إنه بعث لأمه ينيئها‎ 
هذا‎ EE إلى مقدونیا فقد‎ gud على سره بنفسه عقب عودته ولکنه لا‎ 
٩۱۱. السر الدفين إلى قبره‎ 
ah OT نعرفه على سبيل اليقين وهو أن كاهن‎ Lol ومع ذلك فان أمراً‎ 
على اعتبار أنه ابن الإله » وف نظر المصرى كانت هذه هی التحية التقليدية.‎ 
الواجبة لأى ملاف على مصر وما كان الإسكندر إلا ملكا عليها إذ ذاك ولکنه‎ 
م يعرف کته ذلاك الأمر ؛ [ فآمون عنده هو بمثابة زيوس » الإله الأعظم لدی‎ 
عميقا باب وهو‎ UI شعبه انا ] * وعلى ذاك تر كت هذه الواقعة فى نفسه‎ 
الشعور‎ glo كان‎ » JU با وی من طبع جبل على حب عميق للندين وسعة‎ 
والعناية السماوية الخاصة » ومن ذلاف الحين.‎ ALE بشیء من‎ dat شخصه‎ OU 
يتصور نفسه على أنه مرتبط بآمون بعلاقة خاصة ** وأن حملته ماهى‎ del 
مضی السنين‎ des . Vase LAY! إلا تكليف من نوع ما » نعثته العناية‎ 


e‏ حذفت هذه الفقرة ق hah‏ والتصحيحالفى بمث به إلى سيو « ھارولد پل » کا عدلنتد 
مقرة التالية ها على نحو ما Sole‏ 


* » آسین‎ ue 7 all عبارة م الاين‎ o Dane هذه الفقرة‎ oe 
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فتواليها آعذت آفکاره تتضح وتتبلور ثم تتسع آفاقها شيئ فشيئاً ؛ و کانت 
صفته عندما رسا على LT‏ تقوم على. أنه خليفة لأبیه ووارث له وباك de‏ 
مقدونیا وقائد عام لبلاد اليونان وأداة abe‏ للأخذ بثار اليونانيين وصب جام 
غضم de‏ عدوم التقليدى وهو الفرس . ثم مالبث أن آصبح بنفسه ]3 ذاك 
“ملك فارس وا کم بأمره شبهالمؤله وکانت‌رسالته تنطوی علی‌شفاء Ail‏ و ح‌والا حقاد 
acad‏ ورآب هوات‌العداوة الدفينة ورتق INL ARS‏ . و بعد عودته إلى سوسا 
(Susa)‏ من حملاته الظفرة الى ساقته حى صميم الپنچاب ‏ أقام حفل عرس 
عظیم فى سوسا وفیه تم زواجه هو نفسه من‌ابنةدارا كنا عقدئمانون من القدونیین 
البارزین de‏ زوجات فارسیات أو ابرانیات »وم يكن هذا الاجراء جرد عمل 
أملته السياسة وإنما كان مشهداً É jy‏ يكاد رباطه يبلغ حد التقدیس » وفيه 
كناية عن فكرته الرائعة المتضمنةعقد زفاف أوربا علىآسيا؛ uS‏ فى غلب‌الظن 
em com de‏ أثبته الد کتو ر تارن (Tarn)‏ * » فى تصديق أقوال المورحين القدماء 
of‏ الإسكندر كان أولم ن أعلنفى صراحةو وضو حعن فكرة وحدة الحنس البشرى » 
وهى آن‌الناس‌جمیعاً إخوةيؤلف بين قلوبهم جميعاً رابطة البنوة Mayall SW‏ 
وما من dot‏ من قواد الاسکندر كان ق الحقيقة يبدى العطف أو یفهم 
مام الفهم‌مبلغ ماتنطوی‌علیه آفکار الاسکندرذات الأفق الواسع » فلما توق 
فى الثالث عشر من شهر يونيه سنة ۳۲۳ ق . م . بسبب حمی اللاریا الى 
آصابته ومونی الثالثة والثلاثين من عره كان المصير احتوم لشروعاته أن تطوی 
غير ALIS‏ ؛ «Sy‏ كان من قبل ذلك قد نجز منها قدراً یکی لتغيير جری 
التاریخ » وكانت قوة الظروف القاهرة وحدها هی الى فرضت مزج أوريا 
بآسيا » فالامبراطورية الفارسية لم يعد لها كيان أو وجود وأصبح يتحكم d‏ 
» نشر الاکتور تارن فى سنة ۱۹4۸ كتابا عن الامکندر فى جزوين c‏ آفرد ابل الأول 
لسيرته وأحاط فيه بأعماله وفتوحه » متقصيا للدوافع والأسباب الى حفزت الإسكندر إلى جلائل الأعمال 
.فى الإنشاء والتعمير وتوسید الما القدع و pat‏ الفوارق بين Sibel‏ والفاربى . وقد نشرت منذ أكثر 
عن عشر سنوات ترجمة هذا. الکتاب إلى Sa all‏ واضطلع بهذا det‏ زکی على . (mM)  .‏ 
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> ومنالغربية إلى الشرقية‎ a ld مصائرها ]3 ذالك ابتداء من حدودهاالش,اليةإلى‎ 
القدونیون الذين كان یتوافر فیهم جميعاً على الأقل قدر لابأس به من الثقافة‎ 
هذه‎ by افيلينية € ومن أجل توطيد أركان سلطانهم فى متلکانهم هذه » بل‎ 
الممتلكات ورفاهيتهاء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعهاد على العون والمساعدق‎ 
الى يقدمها لم المرتزقة من جند اليونان والعلماء اليونانيون والاقتصاديون والإداريوية‎ 
تأسيس‎ d والفنانون من اليونان : وحیعا كان يذهب الإسكندر كان يمضى‎ 
هذا المنوال . وكا حدث‎ de Lal خلفاژه ق.‎ ce مدن على النسق اليونانى‎ 
> حيث تقاطرت أفواج من الأسبان المغامرين نحوالغرب‎ te ق القرن السادس‎ 
d يسعون إلى طلب الرزق ويبحثون عن الثراء فى العام الحديد » أو کا حدث‎ 
القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما نزح أناس من بريطانيا باحثين عن,‎ 
فى جزر الحند الشرقية أو راغبين فى الاستقرار‎ Tues عمل حققون من ورائه كسباً‎ 
فكذلك جرى فى خلال القرن الذى تلا موت.‎ c فى الستعمرات بأمريكا الثمالية‎ 
الإسكندرء إذ انساب تيار كالسيل المهمر لاينقطع من المهاجرين اليونان نحو‎ 
الشرق والحنوب ۰ غمرالبلاد الى كان يرجع الفضل لعبقرية الإسكندر فى أنه‎ 
وأدبهم وأسلوبهم التقليدى فى‎ prd فتحت لم أبوابها ؛ وقد أخذ هؤلاه معهم‎ 
ونظمهم المدنية ونواديهم الرياضية والثقافية وألعابهم وأعيادهم . وماكانت.‎ alt! 
فلما‎ c وجهة تللك الحر كة الفكرية والروحية صوب ناحية واحدة دون أخرى‎ 
حيث يقيمون.‎ echo المتوطنونأن الشقة بعدت بهم عن وطلهم اليونانى‎ abl وجد‎ 
يعيش بين ظهرانيهم أسيويون أومصريون » كان حنا مقضينًا أن يستسلموا إلى.‎ 
أبدوا السخط‎ aud! الرغم من أن الحكام‎ deat بهم‎ ded الاندماج فى الوسط‎ 
نظراء.‎ eel والتبر م بسياسة الإسكندر الى استنها وهی تقضی بمعاملة الفرس على‎ 
لم يسعهم إلا أن يطلبوا إلى الأهلين من رعاياهم أنه‎ (ILI أولئك‎ op > هم‎ 
. آنفسهم قد استسلموا إلى المؤثرات الشرقية‎ pel انم فى أعمال الحكومة » بل‎ 
4 وب الى آعقبت‌موت‌الاسکندر‎ Al من حاجةإلىالدخول فى تفاصيل‎ aly 
d الأمر حول ما إذا كان‎ ofS كان يدور‎ GALI وموضوع النزاع .وحور‎ 


tA. 
» المستطاع ضمان وحدةالإمبراطورية ثم مسن يحمل عبء السلطة الرئيسية فيها‎ 
بعد أن الوحدة ضاعت إلى .غير رجعة انقلب الأمر إلى صراع بين‎ e فلماتبين‎ 
الدول المتعاقبة من أجل تحقيق السيادة والسيطرة السياسية والاقتصادية ؛ وأحد‎ ٠ 
القواد فيا يبدو لم تسوه السلطة العليا فى تلك الإمبراطورية مطلقاً فلم‎ Hp 
(Ptolemy, son of Lagus) يسع إلبها » ذلك هو بطلمیوس بن لاجوس‎ 
أركان حرب الإسكندر السبعة والقائمين على حراسته » وكان نى تقدير‎ sot. 
. .هذا القائد أن عصفوراً سمينآ طيباً فى اليد خير من بضعة عصافير فى الغابة‎ 
وقد استطاع فى التسوية الى تمت عقب وفاة الملك أن يضمن لنفسه الولاية‎ 
على عصر لتكون « ساتربية * #خالصة له . وقد رضى بأن يوطد مر كزه ويثبت‎ 
أقدامه فما وحالفه التوفيق أكثر من مرة فى إحباط ماکان يدبر من مؤامرات‎ 
ولكنه ماکان ليخرج من حصنه المنيع إلا بين حين وآخر المساعدة‎ ca 
» من كان يبدوله أن كفته فى الغلبة والنجح أرجح . وكان فيا يقدمه من عون‎ 
. حريصاً على ألايبدى من النشاط ماقديجر عليه التعرض لأخطار لاداعى إليها‎ 
» .وكانت رغبة الإسكندر قد بدت فى أن يدفن بواحة سيوة معبد والده آمون‎ 
.وله كان بطلميوس يعلم أن لبيرديكاس الوصى مارب أخرى € عول على التعجيل‎ 
الماك ورحل ببای اال إلى ولايته (ساترابيته ) لیقوم‌بدفها‎ Be .بالاستيلاء على‎ 
الواحة بل ف مفیس» وقدتم نقلها بعد ذلاف على يد انه‎ GY مع كل هذا‎ — 
الإسكندرية»‎ d يطلميوس الثانى إلى مكان اشر وعرف باسم « سهاء * * أوالقبرة‎ . 
—(Buments) وقد وجد يومينيس‎ (el .إلا إن ذلك كان من قبیل الاحتياط‎ 
.وهو اليونانى الوحيد بين أبطال النزاع فى الحروب الأهلية أن .مر كزه بعض‎ 
ارج بالنسية لنافسیه من القدونیین وأن من الجدى له أن يحمل معه خيمة‎ 
إليهم آنا‎ Je سبيل الحرز فيستطيع عرضها على الناس حى‎ de الاسکندر‎ 
بلقب‎ se نظام فاربی معناه الولاية من أملاك الفرس یو علها‎ (atrapy) ساترايية‎ » 
(eet) E PE -ماتراب‎ 
(quA) `. جد‎ labas الليوزائية‎ (ima) من سوبا‎ Sys (Steam) سيا‎ MSS عه‎ 
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لا تزال مأهولة بروح سیده العظیم» فا أعظم فوژ بطلمیوس وما أكبر نفعه » وهو 
القدونی المولد » بالاستحواذ على جثة اللك فعلاً ! 

dH by‏ مصر أول الأمر بطلمیوس بوصفه Ub‏ ر ساتربا) وقد جاء 
ف ديباجة أقدم وثيقة بردية ما کشف عنه.من sisi‏ ا مورخ “.ما بلى : 
و إنه فى السنة السابعة من Se‏ الاسکندر بن الإسكندر وارابعة عشرة من ولاية 
بطلمیوس d‏ شهر ديوس * » RS wl‏ ۳۱۱ ق. م وعقب موت الإسكندر 
انتخب أخ له غير شقيق كان مصاباً بالحبل ف قواه العقلية » وهو فیلیب 
أريدايوس (Philip Arrhidaeus)‏ < شریکاً فى الماك مع ابن الإسكتدر 
المتتظر — وقدتمتولاذته بعدذلك ببضعة أسابيع من أميرة من fal‏ با کتریا 
( بلخ) تسمى روکسانا Ronan’)‏ وق سنة ۳۱۷ لى فيليب حتفه اغتيالاً 
بتدبير من أم الإسكندر أومبياس (Olympias)‏ وقد أعدمت الأخيرة بدورها 
فيا بعد pl‏ من كساندر (Cassander)‏ الذى نصب من نفسه سيداً على 
مقدونيا » وى سنة ۳۱۱ وهى MEN‏ ارخ فيا العقد السالف الذكر » قتل 
كساندر كلا من الإسكندر. الصغير وأمه روكسانا فأصبح العرش شاغراً من 
غير ملك إذ ذاك » ولكن الحكام القابضين فعلا" على ناصية الأمور درجوا 
على أن يطلقوا meal e‏ سنة AE e‏ مجردينمنأى .لقب آخر . 
وى هذه السنة بالذات عمد أنتيجونس (Antigonus)‏ وكان لايزال من ales‏ 
مبدأ وحدة الإمبراطورية » إلى اتخاذ اللقب SUM‏ لنفسه فجاوبه على ذلك 
منافسوه وهم : كساندر Sly‏ مقدونيا > وسيلوكوس (Seleucus)‏ والی سوريا 
وبطلميوس وال مصرء باتخاذ إجراء ماثل» وأعلن كل منم فیا Cea‏ نفسه 
ملكا على ولايته ۰ وهكذا ظهر فى حيز الوجود ثلاث مالك كبرى » قدر ها 
أن تسيطر على dll‏ الميليى حى تم للإمبراطورية الرومانية الهام الواحدة 
» ديص (Di)‏ أحد أشهر السنة Vi‏ وهى سنة قمرية > كان يستخدها dipl‏ 
فى مصر فى تأريخ وثائقهم ويخاصة فى الفترة bU‏ من SE‏ لليطلمى ثم ما لبثوا أن تأثروا پاحیط 
المصرى » وخاصة ی ريف مصر فأرخوا بالسنة الفرعوفية ( الشسیة) . (pni)‏ 
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. تلو الأخرى من هذه المالاث‎ 

وقد أصبح بطلمیوس إذ ذاك ملكا على مصر وفرعوناً ما وهو ف نظر alle;‏ 
من المصريين بثابة ca]‏ وكان يبدو عليه أنه جندى بشوش مخلص غيور ولكنه 
كان داهية حصيف الرأى Linking‏ صمیماً من طبقة الأشراف الأقلاء ؛وكانه 
Cel;‏ ونصيراً للآداب Bally‏ اليونانية dy‏ يكن هو نفسه خلراً من الثقافة ؛ فهو 
موف سيرة غزوات الإسكندر وحروبه وهی وان لم يوجد لها أثر للآن إلا Acl‏ 
كانت بطريق غير مباشر أحد مصادرنا القيمة جدًا إذ WT‏ استخدمت d‏ 
تصانیف الورخین الذين حفظت eei‏ من الضیاع € وقد ped ce!‏ 
سياسة مغايرة لاسياسة الى سار علیها سیلوکوس فى سوریا وکان الأخير قد 
حذا حذو الاسکندرق اتباع سياسة تأسیس الدن c‏ ولکن بطلمیوس ؛ وهو 
على حد سواء كان يتخذ عماداً له ما كان یلقاه من‌الساعدة اليونانية »قد آثر 
إسكان جنده من الرتزقة لا فى الدن ذات الطابع الیونای »بل بين ظهرای 
الشعب المصرى إما فى محیط الا راضی الزراعية d d‏ عواصمالنومات أو احافظاته 
الى انقسمت إلا مصر ء وكانت أمهات المدن هذه (métropoleis)‏ حسما 
كان Me alls‏ »> فى أغلب الظن بلدانا ذات مساحة لابأس ا 
كانت d‏ تقدير الیونانیین لاتزيد فى الحق كثيراً على قرى مفخمة وذاك BY‏ 
على الرغم منإطلاق اليوذانيين عليها اسما اصطلاحيًا فى عجزه كلمة مدينة أى. , 
پولیس (polis)‏ مثل هرموپولیس (Hermopolis)‏ أى مدينة هرميس (Hermes)‏ 
( الأشمونين » مرکز ملوی) أو هیراقلیوپولیس  (Héracleopolis)‏ أى مدينة. 
هرقل lr c (Heracles)‏ " تكن تتمتع بأى قسط من الحكم «Wl‏ فليس 
هناك مجلس يضم شمل الأحرار فيها » ولیس ما سناتو ( مجلس شیوخ أو 
مسنين) Cul)‏ تخضع لسلطات موظف موكل بتولى SH‏ فى محيط ذلك 
الإقليم . dy‏ يؤسس بطلمیوس سوى مدينةيونانيةواحدةسميت بطلمية (Ptolemais)‏ 
نسبة إليه ». وكانت تقوم على الضفة الغربية من النيل ی مصر العليا » y‏ محلهة: 
الآن النشاة عديرية سوهاج ) » وهی بالإضافة إلى الإسكندرية Sy‏ المدينة 
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اليونانية القديعة نقراطیس (Naucratis)‏ الواقعة ی غرب الدلتا ) محلها نقراش 
وكوم جعيف ونبيرة مر كز إيتاى البارود ). » تمثل وحدها فى مصر الفكرةالميلينية 
التقليدية عن البوليس (polis)‏ أو المدينة وما تتمتع به من حكم Ol‏ 
وقد قيل من قبيل الظن إن بطلميوس الأول وخلفاءه» بدلا“ من أن yes‏ 
السياسة الى ابتدعها الإسكندر وشرعهام »حادو عا منحيثالمبدأبالتفرقة 
بين اليونانيين (ومن باب ول المقدونيين ) وبين المصريين » فكان الفريق الأول 
Jee‏ سادة القوم (Herrenvolk)‏ آما الفریق الثانى فكان قوامه الكافة المحكومين 
من الرعية الذين هم فى منزلة دنيا » وقد أقصوا نتيجة لذلك عن اميش وجميع 
المناصب الإدارية العليا . بل إن هناك رأيا مدعا antl‏ يقول ob‏ اتخاذ 
الإسكندرية کحاضرةلبلادبدلا منممفيس حيث طابأول الأمرلابن لاجوس 
المقام وبأن نقل Ole‏ الاسکندرای!! « سما » (Sema)‏ مدينة الإسكندرية ‏ 
كل ذلا كان عنواناً على التخلى Ule‏ عن أى ميل » رما كان قد بدأ فى اوی 
الأمر »إلى اتخاذ Oy pall‏ شر كاء على قدم المساواة فى الدولة۲۳ . ومن FRAN‏ 
0 هذا الرأى يحتاج إلى شىء من التعديل والقحیص € فما لاريب فيه أن 
بعض أوجه الاختلاف فى منزلة الناس eb‏ من ن الناحية القانونية كانت UE‏ 
pal‏ »> ولنذكر de‏ سبيل الثال أن القوات ea‏ كانت متمتعة ببعض 
الامتیازات وأن آعمال السخرة أوالتعرض لأداء الواجبات اللازمة لصيانة قنوات 
الرى واحافظة على ابلمسور ey‏ كانت Lag‏ لازم الأداء على آهل‌الریف من 
ا لمصريين وحدهم ( ولو أن هذا القول یعوزه التحقيق )29 . آماالیونانیون ومن 
على شا pris‏ من المستوطنين الآخرين فکانت تنتظمهم جالیات تسمى پوليتهاتا 
(Politeumata)‏ أو جماعات قوامها رابطة الحنس Uy‏ قوانینها الخاصة بها ؛ 
ولكن ليس لدينا فى الحقيقة أى دليل مادى على وجود مثل هذه التفرقة الشديدة 
القائمة على أساس التفاوت فى انس على النحو الذى تقول به تلك النظرية ؛ 
غالبطالمة الأولون c‏ مهما كان تشربهم بروح الثقافة افيلينية » لم يكشفوا فى 
سياسهم الرسمية عن أى اهام بالنظریات البحتة سواء أكانت ذات طايع 
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اقتصادی أم سياسى » فكانوا [داریین متسمین بالحزم وصلابة الرأى كا كانوا 
رجال أعمال غيورين على أن يهيئوا للدولة الى أسسوها کل مایلز مها من الاستقرار 
والعراء والنفوذ d‏ العام ؛ وكانت تحدوهم d‏ سياستهم هذه اعتبارات ذات طابع 
على بحت + وما حدث فى أى عصر منذ أيام عظمة الإمبراطورية نى حقبة 
الألف الثانى قبل DU‏ أن كان Tage Op pall‏ من الطراز الأول » Jes‏ 5« 
عول البطالة بعد أن انقطعت سبل الاتصال بینهم وبين وطهم الأصلى فى مقدونیا 
الى زودت الإسكندر بنهاة جيشه »على أن يعتمدوا بوجه خاص نى Aus‏ 
جيوشهم على ابلنند الرتزقة من يونانيين ومقدونیین وفرس وآسیویین مطبوعين. 
بالطابع (SLM‏ « وکان بطلمیوس الأول هو البادی بانتهاج سياسة إسكان 
أكبر عدد مکن من الحند المرتزقة فى مصر حيث تسلموا أنصبة هن الأرض عل, 
شريطة أن يكونوا مستعدين لأداء اللحدمة العسكرية كلما دعت الحاجة إلى. 
ذلك . ثم ن الزيادة الطردة فى الاستعاضة بالاقتصاد النقدى de gU‏ 
استخدام العملة المسكوكة > عن الاقتصاد الطبيعى أو oll‏ وهو أقدم Tage‏ 
de 4$ sad‏ الفلال > ویرجع بدء هذا التطور من قبل إلى حکم الفرس — 
rs‏ تتطلب بالطیع الاستعانة بجهود رجال JUI‏ من الیونانیین » كا کانت. 
ithil‏ ماسة إلى علماء الرياضة والاخحصائیین فى الفنون من الیونانیین للپوض 
عشروعات البطالة من استصلاح للأراضى ولقيام بالتجارب الزراعية على 
أسس -علمية ۰ كا استعانت الدولة بالاداریین من الیونانیین فى بناء حكومة 
مركزية دقيقة » اضطلعت Se‏ البلاد وإدارة Mt‏ . وکانت e‏ الکوری, 
(koiné)‏ أو صورة اللغة اليونانية فى شکلها العالی معتمدة على اللهجة الاتيكية » 
بل e]‏ حلت محل اللهجة المقدونية قد أصبحت اللسان الستعمل d‏ دواثر 
البلاط اللکی والحيش وى دواوین الادارة ؛ وکانت آنظار ملوك هذه الاسرة: 
البطلمية متجهة صوب BY‏ الحارجى عن مصر ء ونحو عالم احوض الشرق. 
من البحر التسط حیث اشرأبت نفوسهم bomb‏ وطمعاً ی القيام بدور رئیسی 
فى by . da‏ تكن مصر edidi‏ سوی عور ارنکاز قوتهم ورن « شونة 4 
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خلال تموینهم ومورد ثرانهم .ولیس لدینا من‌دلیل بنبض على أن أحد ملوك البطالمة‎ 
ole, الصرية على الاطلاق والتحدث‎ Gall من قبل كليوبائرة الأخيرة "هم بتعلم‎ 
فالمصريون حينذاك » وهم الذين بالأمس رحبو بمقدم الإسكندر واعتبروه‎ 

Lele‏ فم » كان لم بعض العذر فيا خامرهم من شعور prb‏ فى عهد البطالمة 
إنما كانوا يعاملون فى الواقع » إن لم يكن نظِريا » على أساس eed‏ شعب JIS‏ 
مقهور . وکان شعورهم بتلك المذلة والمنزلة الدنيا قد تأكد لدیهم بما کانوا عليه 
من عدم المساواة من الناحيتين الاجياعية والاقتصادية . وكان بعض الكهنة 
من ذوى المراتب السامية ونفر قليل من أفراد الصریین الذين تولوا وظائف هامة 
فى السلا الإدارى » يؤلفون نوعاً من الأرستقراطية الوطنية c‏ ولكن AJUJ‏ 
العظمى من المصريين كانوا ينتمون إلى طبقة منزلها فى المجتمع Sal‏ من منزلة 
المستوطنين من الیونانیین فى مصر فكان من المصريين من اتخذوا احرف 
والصناعات مهنة لهم > ومهم من استأجر الأرض الملكية € ولو أن بعضهم تسلم 
حصصاً من الأرض (dero)‏ أو استحوذ على قدر من الأرض « الخاصة » 
فان حصصهم وأنصبتهم كانت ف العادة أقل من مثيلاتها لدى اليونانيين . وف 
ات [نهم كائوا بوجه عام فئة المستأجرين والمستخدمين > فهم الاداة المنفذة 
والطبقة الكادحة والعاملة باليد ويقابلها من الناحية الأخرى طبقة بيدها السلطة 
الإدارية ولا هيمنة ونفوذ . ولاريب أنالمصريين كانوا يشعرون بما هم عليه من 
منزلة دنيا » وكثيرون مهم كانوا يقابلون ما يعدونه من قبيل احتقار اليوقانيين 
cles‏ » بالعدوان والتفور ؛ وكان TA‏ طبيعيًا أن يقابلوا فعال et‏ اليونانيين 
بشى ء من الأنفة القومية والاحتقار لأساليب وأقدار أولثك .المستوطنين « احدئین 
التحذلفین ۲۰ .ولدينا دلیل قاطع مشتمل على بعض قطع من الأدب المتأجج 
بروح الوطتية والمنطوى على بعض النبوءات » يشير إلى وجود حزب وطی ناهض 
كانت تداعبه الأحلام ویتطاع إلى البوم الذی ينتظر فيه ENS ob‏ الملك 
الأجنى البغيض من البلا . ولعل الشعب المصرى فى جملته قد قبل الوضع 
اللهديد فى شىء من الاستسلام ؛ والكثيرون مهم تعلموا اللغة اليوفافية واتخذوا 
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€ يونانية وانتفعوا بقدر الستطاع من جراء تغير الأحوال والأوضاع‎ " ee 
مصریین وان کانوا فى الحقيقة غير‎ DU بل إننا نجد فى القرن الثالث قبل‎ 
متولين أسمى المناصب الإدارية إلاأنهم كانوا يشغلون وظائف ها بعض السلطان‎ 
وكانت طبقة الكهنة محط التقاليد الوطنية الصميمة ومستودعها الأساسى ؛ وى‎ 
هذه‎ CAS من مرة زودت البلاد بالقادة والزعماء فى الثورات الشعبية » وما‎ ST 
وبغضاً من ا لكام‎ Tats أحف ظلا" وأقل‎ sadi الطائفة أن وجد ت أن الءكام‎ 
أسرة البطالمة‎ Op القداى . ولو أن ملوك البطالمة الأول لم یطیقواآی تحد لسطاتهم‎ 
بوجه عام أبقت للكهنة امتیازا م وقامت بتشييد معابد جديدة وتوسيع القدعة‎ 
(Manetho) وزخرفها وتجميلها ؟ ويرجع الفضل إلى كاهن مصری هو مانیتون‎ 
من التشجیع الملكى ماساعده على تصنیف تاريخ‎ al — مايظهر‎ de فى أنه‎ 
باليونانية » جمعه جما وجده‌بسجلات المعابد يما تواترت به التقاليد المتوارثة‎ pal 
وفقرات باقية منه إلا أن هذه‎ Gs وهذا التاريخ وان كان مفقوداً الآن فما عدا‎ 
الأجزاء كانت - إلى أن حلت رموز الكتابة اميروغليفية - تقوم عن طريق‎ 
استخدامها بوساطة الكتاب الذين عاشوا بعد مانيتون > مقام الرجع الأسامى‎ 
الباق لدينا عن العصور الأول من تاريخ مصر . ومن بين الحروب الداخجلية‎ 
الى نشبت ف القرنين الثانى والأول قبل الميلاد واستتزفت‌قوی الملكية » اندلعت‎ 
بضع ثورات وحركات قومية كان الوازع ها حب الوطنية ؛ ومنذ عهد مبكر‎ 
يرجع إلى القرن الثالث ترامب إلى سمعنا آنباء عن قيام اعتصابات وطنية »ولكن‎ 
يحدث فى وقت مأأن كان هناك عصيان عام بين الوطنيين من الصریین ضد‎ d 
Tels حكامهم | المقدونيين . وف تلك القلاقل الى سلفت الاشارة لها كان هناك‎ 
كان هناك غرم | قشصف‎ Uc بظاهرون المتكومة ویضلعون معها‎ Ùy yan 
ابحانب الشعبی وناصروه € بل إننا وجدنا ق سنة ق .م ريا یسمی‎ 
. توي‌القيادة على ابلیش اللکی‌بوصفه حا كا على الإقليم الطيبى‎ (Pat) باعص‎ 
أما الیونانیون فى مصر » فهما كان اعتزاز أولثلك المواطنين الأحرارالمقيمين‎ 
فى الإسكندرية وبطلمية بتفاليدهم اليزنانية المتوارثة » ومهما بلغ من احتقارهم‎ 


oo 

للمصريين ولنظر إليهم على ol‏ أعاجم متبربرون OP‏ اليونانيين الذين استقر بهم 
امقام فى الأقالم الريفية ما لیوا أن فقدوا ما يمكن أن يكونوا قد أظهروه أول 
الأمر من اعتزاز بشخصيتهم وترفع عن.الطة غيرهم ؛ del‏ يعم التزاوج بينهم 
وبين الأهلين وبدعوا يسمحون باتخاذ أسماء مصرية يطلقونها على أفراد أسرهم 
ویتشکلونا ويتطبعون Tess Gt‏ بظر وف البيئة انحيطة بهم بمختلف الطرق 
والأوضاع . وش خحطاب من البردی برجم تاريخه إلى القرن الثانى قبل ايلاد » 
تتحدث كاتبته عن ابنها وقد أحذ يتعلم اللغة المصرية على أنها وسيلة من وسائل 
تحسين أحواله المادية ؛ وكان هذا التطبع والاستيعاب ملحوظاً بصفة خاصة 
فى نطاق الديانة » فكان اليونانيون يتظاهرون دابا بأنهم متسامحون › يتقيلون. 
الآ ة الأجنبية بقبول حسن ؛ فكان ینتعرف على ذاتية الآلة والاغات المصرية 
بين lei‏ ونظیرانها عند الیونانیین. ؛ وعند مانقرأ أسماء الا هة اليونانية الواردة 
فى أو راق البردی یتحم علينا of Ula‏ نسائل أنفسنا : أليس up‏ تلات الإشارة 
إلى بعض UY‏ أو الإلهات المصرية ؟ وى الحق أنه ليغلب على الظن أن مباشرة 
العبادة الفعلية للا هة الأوبمبية على الأقل قد انقرضت لحد كبير بين المستوطنين 
ثم حل" محلها العضوع المعتقدات الدينية احلية أو SU‏ المصرية . وى سنتی 
oc ۸‏ قبل DU‏ تکشفت لنا جماعات من الشبيبة اليونانية من يعر فون 
بال[يفيبيين (Ephebes)‏ المثقفين وفق التقاليد الحيلينية المتوارثة » يقدمون الطقوس 
والقرابين للإله اقساح بالفیوم . : 


سسس وق عهد بطلمیوس الا ول ظهرت عبادة جديدة هی Bale‏ سپراپیس (Sarapis)‏ 
وقد اعتبرت بدعاً قصلأ بها الملك أن تکون حلقة اتصال بين رجاياه من‌الیزنانیین 
والمصريين ؛ ولا یزال الأصل الذى اشتقت منه هذه العبادة حل نقاش وحلاف 
كبيرين » وقد جاءت الأقوال. الواردة نى کتابات الولفین القدماء متضمنة أن 
بطلمیوس OGM‏ هو الذى أجضر القثال الذی كان رمز هذه العيادة من 
سینوی (Sinope)‏ أومن .مکان BT‏ بآسيا' +مدعاة إلى تطرق البحثعن مصدر 
أسيوى ترجع إليههذه العبادة c‏ 'وقد بذلت عحاولة.التعرف على سيرابيسن على أنه 


^ 
هو ذات الإله البابل شار — أبسى (Shar-apsi)‏ ولکن بعد أن انبری ON SSI‏ 
Cont (Wilcken)‏ هذا الوضوع Lb Bt‏ توحى فيه الدقة » يبدو أنه لم يعد 
هناك أدنى شك فى أن ذلك الإله الحديد إن هو فى الحقيقة إلا صورة من 
أوسور- آبيس (Osorapis)‏ المصرى وقد اصطبغ بصبخة هيلينية . والعجل آپیس 
(Apis)‏ الذى كان يعبد ف ممفيس وهو من بين المیوانات القدسة كلها الى 
كانت ثعبد فى مصر ء أكر معرفة لنا : وقد جرى الناس على تصوره بعد 
الممات مطابقاً إلى درجة عجيبة لصورة أوزيريس (Osiris)‏ » إله العام الآخر 
وأصبح فى at‏ هو أوزيريس- أبيس (Osiris Apis)‏ ولم يكن أوزيس — 
آپیس » ف رأى SB‏ » هو أحد عجول أبيس بعد المات El‏ هو صورة 
ex‏ ترمز all aged‏ من هاته العجول منذ البداية إلى مابعد ذلك بالتسلسل؛ 
وهناك دليل على أنه كان یعبد d‏ جوار ممفیس حى بين اليوفانيين وذلك قبل 
ظهور سيرابيس » ويبدو أن مافعله بطلمیوس ينطوى على رفع منزلة ذلاث الإله 
الحلى إلى مرتبة لاثقة باحواضر وتمثيله للناس طبقاً للأفكار GUI‏ ( مستعيناً 
فى ذلك ف أغلب الظن بتمثال مجلوب من سينوى أو من مكان آخر) d‏ 
صورة رجل فى مقتبل العمر ذى جمال فتان » آشبه ى ذلك بزيوس الیونای . 


وان G pa UL‏ بكل ما كان ie‏ عليه من بهاء سحرى مشوب بهالقمن 
الغموض الذى كان las‏ بالديانة المصرية ف العام القديم » کا استمر بعد 
ذلك The‏ بها » كان مع ذلك يصور فى شكل إنسان » فيعيد إلى الأذهان 
له بلاد اليونان الأعظر» فهل هناك أفضل من ذلك ملتی يمكن تصوره للجمع 
' بعن GU‏ والمصرى f‏ ومع EE‏ كان هذا هو القصد الحقيى الذی ری 
١بطلميوص‏ إليه (اليونانيون كانوا بلا" ریب على استعداد تام لتقبل العبادات 
ا مصرية دون معاجة ماسة إلى مثلتلك الرابطة ) فإنه أحفق فى بلوغ Me‏ النجاح؛ 
يى حارج مفيس والإسكندرية WRG‏ يمثل المركز الرئيسى هذه العبادة » 
يبدو أن سيريس ۸ يلق سوی القليل من التأييد القبول دى الأهالى من 
الصریینء ول يزد إقبال للغالبية افعظمى من المستوطتين من اليؤانبين على EUS‏ 


ev 
df بكثير" . وف التق آن(حظرته لدی الممهور فى مصر كانت ذات طابع‎ 
لدرجة أن الإشارة لبه ى عطاب‌خاص كانتتفسردائماً بأنها دلیل على أن کاتبه‎ 
عارج‎ d على الأرجح كان سکندریا أو بعث برسالته من تلاك المدينة(". آما‎ 
de dex ویبدو أنه لیس بعيد‎ » DU مصر فقصته على حلاف ذاث‎ 
فهم مقاصد بطلمیوس » وفضلا عن أن تلاك‎ gyal الاطلاق أن يكون قد‎ 
العبادة قد تركزت ی الإسكددرية حيث كان سیراپیس هو ق الوقت نفسه‎ 
ياتى عنده- على حد قوم -- تلاث الجمهرة اللطيطة‎ cll الاله الشرل وللقطب‎ 
Qj c من الناس وهو الرابطة بين تلات المؤسسة افيلينية ابلمديدة وبين مصر‎ 
POE ذلك الإله قد ابندع فى القيقة ( إن صح هذا القول ) بقصد الاسهلاك‎ 
امحلى فكان المقصوذ بسيراييس أن يكون الاله للراعى‎ SW أكثر منه‎ 
من الهيبة والمنزلة بإضافة ذلاث‎ My yo le یضیی‎ oh لللإمبراطورية البطلمية‎ 
الإله الصری إلى مجموعة الآلمة العالمية افيلينستية » وقدوفق بطلميوس فذاكتوفيقاً‎ 
عظیماً . ومن قبل ذلاث نى خلال القرن الثالث قبل الميلاد كانت قد بدت‎ 
أمارات ذلاث احور والضعف الروحى المتأصل وهو الذى كان طابعاً مميزأوعنواناً‎ 
استعداد لتصور‎ eT الوثنية . وإنا فى الحق لعلى‎ age على القرون الأخيرة من‎ 
ضحى الشمس‎ d نفسه مغموراً‎ UE ذا العصر الكلاسيكى من التاريخ‎ 
الى كانت تسطع عليه بأشعنها اللؤلؤية على الدوام » ومع ذاك فإن « الشعور‎ 
لم يكن محال ماغير معروف ؛ ولكن بعد الميار دول المدن ونشأة‎ tbl 
ثم قيام عهود‎ (Antioch) المدن الکبری من أمثال الإسكندرية وأنطاكية‎ 
الاستبداد الحربى على نطاق واسع » تفشي ذلك الشعور بالحطيئة ' بدرجة‎ 
ملحوظة وصاحبه أن عم الرجاء فى ظهور ديانة من نوع ما » يكون فيهااتفداء‎ 
VI" للناس وضمان حياة الاخرة الى برجی فيها إصلاح المفاسد والعترات الى‎ 
يتردون فيها ف الحياة الدئيا وكان من أجل إشباع ذات الیل فى الناس أننانتشرت‎ 
هناك مقال مستفیض عن مدي الانتشار الواسع لعبادة سيراييس وإقبال الناس عليها بحسب‎ a 
ما جاء فى أوراق البردى من المصر اليونافى الروملفی والمقال منشور فى العدد التاسع من جلة الدراسات‎ 
. البردية الى صدرت فى القاهرة وأغسلس سبة ۱۹۷۱ وهو بالإنجليزية من تصنیف وتأليف المترجم‎ 


eA 


عبادات DL‏ اليونان القديمة ۰ النطوية علق الطقوس السرية Mon‏ عبادة PED‏ 
(Demeter)‏ ف الوسيس (Eleusis)‏ وعبادة دیونیسوس — زاجریوس (Dionysus-‏ 
Zagreus)‏ ۰ ولكن فى هذا العصر us)‏ کان: الناس يتطلعون إلى الشرق 
ویتلمسون ی آفاقه بعض افلاص والسلوی . وکانت BLE‏ سیراپیس ‏ الذى 
طابقت شخصيته الاله آوزوریس ‏ ء مصحوبة بایزیس ci)‏ زوجة 
الاله الأخير » ومعها ابها حورس (Horus)‏ أو ھار پرقراطيس (Harpocrates)‏ 
قد عم انتشارها فى fle!‏ البحر التوسط حى وصلت خر الطاف إلى بريطانيا 
القاصية . وتحت WTA ST‏ من أمثال الأ م الکبری الفريجية ومیتراس (Mithras)‏ 
الفارسى * ۰ وسیراپیس الصری ۰ قٌدر للوثنية أن تخوض مع ركبا الأخيرة ضد 
المسيحية فى القرنین الثالث والرايع . 

" وهكذا كان اتحاد آوربا بآسيا (مع ,ما ینطوی عليه ذاك من دخول 
مصر ی هذا الصدد) : وهو اخلم الذی كان قد جال شخاطر الاسکندر e‏ 
ToT‏ سبيله إلى التحقیق CIUS‏ ». نتيجة لفتوح الاسکندر الحربية ؛ ولکن 
abs‏ آن یم هذا على نحو يتفق مع اللءطوط الرئيسية أو يطابق الأسس الى 
كان الإسكندر قد رسمها ۰ من التزام المشاركة وال معاونة بين الطرفين على قدم 
hc sy i‏ كانت العلاقة بیهما علاقة القاتح الغازى بالمهز ومين اللداضعين € 
E‏ إذا كان الشرقيون أو کرم الکیری قد اتخئوا ee‏ اللغة اليونانية 
c 63‏ والزی GUI‏ لباساً » واستوعبوا Qs‏ كييراً من م ave‏ اليونانية « oj‏ 
اليونانيين بدورهم قد اقتبسوا LET‏ من EN‏ الشرقية الى تحیط c en‏ وحاصة 
ی نطاق الدين » ويصدق هذا القول بصفة خاصة de‏ مصر حيث كان معظم 
التوطنین من الأجانب غير مقيمين فى دول البن الى توافرت YS‏ الكفاية 
. . ه ola‏ هذا > له فاربى شل اللور e RR‏ وکان فى أول الأمر يتمثل فى عيادة الشمس 
الى أخذت تشکل Le‏ تقتبسه من العبادات الأخرى ثم انتشرت تلك العبادة فى روما نى عهد القياصرة 
c‏ عباده كثير ين . وما ليشت المسيسنية أن وجدت فهم قوة شكيمة وصعوية' مراس ]3 کانوا يذودون 


عن حیاضبم ويظهرون حماة لدياتهم € sy‏ تلك النبادة ق شاب هی الطلعة یلبس القبعة والرداء 
الفريجى ويركع d)‏ ثور وینقض عل (RA) Un eb‏ 


0 


۹ 
الذاتية وغتعت SHY‏ الذانی » ونما كانوا متفرقين منتشرين ق أنحاء BAM‏ 
بين ظهرانى الأهلين من المصريين c‏ وذاث ی بلد عرف بشدة. .الخوص على 
الاحتفاظ بشخصيته وذاتيته ؛ وعلى هذا النحو تكونت ثقافة خليطة امتنجتٌ 
فيها العناصراليونانية. بالعناصر :الشرقية امتزاجاً تام pats)‏ عراه ly c‏ ذلك 
أرضاً he‏ نبتت فيا السيحية ووفر ها حق من الضمانات والمستلزمات‌الضرؤرية 
ماساعد على قیام السيحية وانتشارها CP‏ + ولكن ذاك SM‏ المزنجى ۸ یعرف 
الاستقرار على حال » فاغيلينية بعد أن أخذ ينساب إليها فيض لا ینقطع. من 
المؤثرات الشرقية الب دة والمطفثة بخنونها » ما كان فى وسعهاأن تصمدهذا كله 
مالم تلق العون الفعلى من الحكومة القائمة » وخاصة أن تلك الهيلينية لم :تكن 
تزيد کثیراً عن غشاء ' أو طلا یکسو ماتحته من قافة عريقة فى القدم > وهی 
Se‏ أصلها غريبة Je‏ الینانیین . وهذا الغشاء ف مصر أرق مايكون d‏ الإقليم 
الطيبى الذى كان أبعد الأقاليم عن الإسكندرية وعن e‏ البحر المتوسط » وقد 
بلغ نفوذ رجال الدين فى ذلك الإقليم Ul‏ أقوى مايكون € ولعله كان يضم 
آقل عدد مکن من التوطنین من ne‏ ( ولو أن مانقوله فى هذا الشأن هومن 
قبيل ادس والتخمين ) . 

وقد oT‏ لنا of‏ نصف نظام الک الذى كان سائداً فى مصر البطلمية ` 
( مع الاقتصار SE‏ الضرورة على جرد MU‏ الرئيسية ) . والأدلة الى لدينا d‏ 
هذا الصدد يكاد آغلیها يكون مستى من البردى والوثائق الممائلة . والبردئ ED‏ 
e‏ عهده إلى بطلمیوس الأول قليل غاية القلة » ولیس Cs‏ بالعلومات d‏ 
موضوعنا الذی نحن بصدده ey‏ .كان البردی انفاص بعصر خلفه وفراً d‏ 
مقداره » نفيساً فى قيمته . وعل ذا فأی وصف. DL‏ مصر ف القرن is‏ 
قبل اليلد لابد أن يعتمد بصفة .خاصة على أدلة لايرجع عهدها إلى ماقبل 
So‏ بطلميوس الثانى فيلادلفوس. + ولكن لاسبيل إلى الشات نی أن هذا الماك 
كان پیج سياسة هی من وحی أبيه . وفضلاً عن ذااث فان مالدينا من وثائق 
كان مصدره فى الغالب من الفیوم ۰ على أن هذا الإقليم ليس بالإقليم المثالى 


e 

فى كثير من النواحى ؛ أمامعلوماتنا عن الإقليم الطیبی ف القرن اكثالث فطفيفة ‘ 
وفيا يختص بالدلتا فلا تال دون ذقك . أما عن العصر المتأخر من تاريخ مصر 
البطلمية فأدلته مشوبة بالقصور لا يعثريها من ترقيع » e)‏ هی وفيرة' نوها ما 
فيا يختص ببعض الأقاليم والعصور إذا بها غيروافية على الإطلاق بالنسبة لأقاليم 
أخرى . ولكن فى وسعنا أن نعمل على صياغة صورة متسقة متجانسة » وإن 
كانت غير وافية» لتبيان النظام القائم فى عهد بطلميوس UE‏ ثم إنه من اليسير 
آن نتتبع التطور ای اعترى بعض تواحى هذا النظام قا بعد . 


بل إننا لوضرينا صفحاً كليةعنتلك المتلکات الاجنبية من Qe» S‏ 
وسوريا والدن اليونانية الواقعة فى آسيا الصغری أو 4 5 — و كلها أملاك 
كان لها (al, ile‏ الملحوظة ى معترك السياسة البطلمية إبان القون الثالث — 
Op‏ مصر لاعکن أن توصف lel‏ كانت دولة موحدة الأوصال Uy‏ طابعها 
القوي وإنما كانت فلا حكومة مطلقة بير وقراطية المظهر » مؤلفة من عناصر 
شديدة التباين ؛ فكانت الاسکندر ية ونقراطيس وبطلمية دول مدن حرة من 
حيث الظهر والشكل U‏ كيان di»‏ . أما فى الواقع فكانت تخضع بالطبع 
بطريقة فعالة للإشراف الملكى ولکنهابقیت thee‏ بقوانیاانهاصة Sle‏ 
كانت تحرم الزواج بين الأحرار فيها وبين المصريين » وكانت جمیع أساليب 
الحكومة الناتية Viol,‏ مكفولة لديها ‏ أما المتوطنون ف الأقالم الريفية من يونان 
وغيرهم فكانوا ينتظمون کا أوضحتء فى جاليات (Politeumata)‏ لا بعض 
نظمها ( غير العروفة على سبيل التحقيق ) وها قوانیها المرعية الحاصة با . 
ثم هناك آخر الأمر أهل.البلاد من المصريين وقد أحذ أفراد الطبقات العليا 
من بيهم من انطيعوا بالطابع الیونانی » فى التزايد وإظهار الیل الشديد إلى 
الاختلاط بالمتوطنينمن اليوفانيين ولكن” عامةالفلاحين احتفظوا بكل خصائصهم 
القديمة «أسلوبهم نى الحياة فكانوا يتكلمون لضهم الوطنية ويصيغون عقودهم 
ذات deal!‏ القانونية باللغة الديحوطيقية الى كانت آحر صورة للكتابة المصرية 


1۱ 
اللقديمة * . و کان للقرارات والاوامر الى تصدر عن الملك » الأسبقية Uis‏ 
على نظيرانها من التشریعات والأوامر (ui‏ تصدرها الدن اليينانية c‏ كا ها 
الأسبقية على تلك الى تصدر عن الحاليات الاجنبية (Politeumata)‏ « 
و eis‏ على القانون الأهلى الذى استمر Le‏ ويخضع الصریون .لأجكامه 
فى كل مايتصل بالأغراض الدنية فى حيانهم c‏ وكان القضاء وتوزيع العدالة 
بين المتيطنين من لليونانيين النازحين إلى ريف البلإد وأقاليمها » يحرى پوساطة 
Sle‏ متنقلة تعرف HY‏ عاتیستای ° ° c (Chrematistac)‏ على Ge‏ كان 
op pall‏ يتقاضون أمام Sle‏ شعبية هی اللاوكريتاى (Laocritae)‏ ( من 
« لاؤوس (Laos) t‏ » كلمة يونانية ها مدلول يقابل فى العی كلمة أهالى عندنا 
ally‏ الأخير ۰ كريتاى » معناه قضاة) ؛ أما فما يختص بالقضایا الدنية الى 


ه كانت الدموطيقية خطاً تدون به AJ‏ الشعب المصرى فى العصر البطلمى وما قبله » وهی 
Lal‏ للكتابة المبراطيقية الى كانت بدورها مختصرة عن اطير وغليفية . وكلمة دموطيقية تسمية 
Lily,‏ » نسبة إلى ديموس Gee‏ شعب ء أطلقها هيرودوت فى منتصف القرن انحامس على كتابة 

المصريين فى عهده وأصبحت تعرف بها فى العصور اليوانية التالية . وهی من حيث الأسلوب 
| بوالقواعد » مختلفة اختلافاً كبيراً عن آسلوب العصور السابقة الغة المصرية وذلك بسبب عتاصر التفكير 
الأجنبى والقواعد اللغوية والمصظلحات الى Lode‏ العناصر الأجنبية ومخاصة العناصر الينانية الى 
:اخلط بها الشعب المصرى » ومل ذلك جاء أسلوب الدموطيقية مختلفاً عن أسلوب افيراطيقية أو 
dt‏ وغليفية . 
والد موطيقية لفة كل الطبقات من خاصة وعاعة وکان Ky‏ بها أدب مصرى وقانون وتدون بها 
الرسائل والوثائق والنقوش والنصوص وصكوك البيع والشراء وعقود الاتفاق والزواج ولف أنواع 
المعاملات » كا ظهرت بها کتابات حرية وفلكية . وما ATT‏ الوثائق الديموطيقية على abe‏ أنواعها » 
ما هو مكدس بشتی المتاحف GE e‏ بين طياتها أفكار الشعب المصرى وألوان حياته وأحوال أفراده 
واسلوب peptone‏ فى العصر الیوناف الروماف . (المرجم) 

gle gle SI Se » »‏ قضاتها من‌اليونانيين الذين تعرض عليهم القضايا الى يكون فيا أطراف 
التزاع من اليوثائيين وتكون الستندات فى هذه القضایا باليوؤانية » ارجع إل مقال فى مجلة الممعية 
الأثرية بالإسكندرية للمترجم عن SA‏ فى مصر البطلمية > وقد صدر بالإنجليزية فى العدد رقم ۳۹ > 
X‏ ۱۹4۵ وفيه عرض المح ا كم الشعبية ( اللاوكريتاى ) واختصاصاما . (المترجم) 


uy 

تنشأ بين اليونانيين والصریین فکان أمر الفصل فيا يرجع ف القرنالثالث قبل SAM‏ 
إلى محكمة (Koinodikion) dale‏ ثم انقرضت هذه الحكمة بعد ذلك . ولدينا 
أمرملكى تاريخه عام ۱۱۸ ق . م" ونصه أنه فى القضایا الى يكون فيها التزاع 
بين اليونانيين Von pally‏ علىعقود يونانيةفإن الفصل‌فیبایکون مرده الا کم 
gl‏ يماتيستاى » ولكن فى القضايا الى يكون حور النزاع فيها مستندً إلى عقود 
دمقوطيقية فإن الأمر فى شأنها يعرض على اللاوکریتای ؛ وفها عدا تلاث انحا کم 
فإن السلطة القضائية كان يباشرها abe‏ الموظفين الإداريين وخاصة فوايتصل 
ببعض القضايا الى يكون ها اتصال وثيق بنظام الاحتكارات الملكية وما كان 
متعلقاً ببعض الطبقات مثل طبقة الفلاحين الملكيين * . 


وكان يؤلف بين جمیع هذه العناصر المتباينة رياط من التبعية المشتركة 
واللعضوع لإرادة الماك c‏ فهو وحده المصدر الذى یستمد منه القضاء والعدالة 
ويشرجع إليه فى جميع مظاهر السلطة الادارية . وكانت مصر ضيعة اللاث» وکبار 
الموظفين والإداريين فيهابمثابةأتباعهورجال « دواره » Ulp‏ نجد إشارة Tat‏ 
هذه الفكرة فى لقب وزيرالالية ذی الول والطول وهوديؤ يكيتيس (dioikétés)‏ 
ومعناه الحرق "مدير ؛ ومصر منذ أقدم العصور اللدالدة كانت منقسمة إلى 
أقسام إدارية هى النومات أو OL pall‏ (المحافظات) ویقو م بالإشراف على كل le^‏ 


ه كان الفلاحون الملكيون lee‏ طبقة متميزة إلى حد ما عن ساثر المزارمين » وهذه الطبقة 
كانت تعرف بالامم ال تى (georgoi basilikoi)‏ € ریغلسون الأرض الملكية (ge basiliké)‏ ومن 
أجل ذلك خصتهم الحكوية ببعض الرعاية وأسبغت عليهم من الحماية ما مکنهم من أداء pate‏ فى فلاحة 
الأرض فى يسر وحفظ لم كراءتهم فى فصل العمل فكان م من الضمانات والحصانة ما يحول دون أن 
يساق آفراد هذه الطبقة إلى الجا كم أو يستدعون لأداء الشهادة مما إلى ذلك ما قد یمطل JUL‏ 
الزراعية الى يضطلعون بها ويخاصة فى أيقات بذر البذور وج الحصولات. فكان fe ye‏ محضرين 
(praktores)‏ ومن على شاكلهم من رجالالضبطية القضائية استدعاء رجالهذه الطبقة إلى 9 کم أو الحا 
من حرياتهم خشية أن-يترتب عل ذلك تعطيل العمليات الزراعية وفى هذا إلحاق أضرار محققة sel‏ 
الملكى وانلزانة الملكية (to basilikon)‏ . ( الترجم) 


۳ 

oe‏ المديرية أو النومارك وش عهد البطالة كانت الأعباء اللقاة de‏ كاهل 
ذلك النومارك آلحذة فى التناقص الشدید على مضی الزمان إلى حد أن آصبح‌هذا 
الرئيس آخر الأمر لايعدوموظفآ CU‏ ضثيل الأهمية بییا صار القائد (strategos)‏ 
وهو الذى كان يختار فى أول الامر من اليونانيين على الدوام » o‏ أصلا” فى 
كل مديرية بقصد الإشراف على القوات العسكرية المرابطة ف نطاقها ثم ماليث 
أن اختص بالأعباء المدنية وا مالية وأصبح d‏ الواقع SUI‏ الفعلی d‏ مديريته . 
وكان السكرتير اللکی يعاونه تحت شرافه ويقوم مقاءه فى حالة غيابه » وکان 
هناك سكرتير ون مختصون بالأجزاء الصغرى ف المديرية ولکل قرية على حدة . 


pri"‏ عنصر فى هذه الضيعة الكبرى يتمثل فى الأرض ذات التربة الى 
يلغت من حيث اناصوبة حد" لانظير d‏ ذا مانم رینها على الوجه الطلوب 
وتزویدها سنویا بذاك الغرين الغى » التخلف عن فیضان النيل . وکان اللاك 
وحده نظرباً صاحب الارض واحتفظ فى حیازته فعلاً بقدر كبير من أجود 
الاراضی وهذا هو ما كان يطلق عليه « الأرض الملكية » الى كانت تؤجر إلى 
فلاحين كانوا يعر فون 0 بالستأجرین الملكيين » وکانت تلك الایچارات تنطوی 
على عقود حرة وقت إبرامها ولو أنه فى الأوقات البى كان يتعذر فيها pal‏ 
على عطاءات يتقدم بها Gub lel‏ واختياراً كانت SLI‏ تعمد أحياناً إلى 
وسيلة الا کراه والاجبار » وكان المستأجرون الملكيون من أحرار الرجال وليسوامن 
رقیتی الأرض وان كانت حريتهم من النوع المنقوص فلم يكن يسمح هم bolt‏ 
erai‏ من الأرض ی أثناء مباشرة العمليات الزراعية » وقد سمعنا عن انتقال 
فلاحین إلى مناطق أخرى حيث كانت تجری LF‏ استصلاح أرض جديدة » 
ومع ذلك فقد كان فى وسع الدولة أن تلغی نی أى dad‏ أى عقد من عقود 
الإيجار وأن تنقل تلك الأرض إلى يد مستأجر آخر يكون عطاؤه del‏ قيمة من 
زميله المطرود » ومن الناحية الأخرى فإن أولئك المستأجرين الملكيين كانوايحظون 
يقسط وافر من الامتيازات وينعمون بقدر من رعاية الحكومة وحماینها لصوا لحهم. 

بیع ذلك فعلى الرغم من أن الماك كان نظريًا هو المالك الأوحد فإنه لم يكن 


4 
الستحو عليها عفرده » إذيمكن التعرف على قدر من الممكية الخاصة » وجد حى 
فى صدر عصر البطالة » بل إن قدراً deel‏ من ذللشعر ضف الفترات التأخرة من‌ذلاث 
العصر فالأرض الى لم تكن خحاضمة للإشراف الملكى المباشر كانت تكن بالأرض 
المروكة (gê en aphesei)‏ * وعلى ذلاث. فالضياع الى SECIS‏ حيازةالمعايد 
على es‏ م ن أن الإشراف الفعلى عليها انتقل إلى أيدض البطالمة »أصبحت تدار 
ساب العابد وتمثل قسماً خاصاً يعرف هھ بالأرض المقدسة »»وهناك قسم آخو 
من الأرض كان يجرى منحه » كا قيل UT‏ » فشكل أنصبة عقارية (kiéroi)‏ 
إلى المتوطنين العسکریین الذين كانوا يعرفون ASSL‏ وکیین (klérouchoi)‏ » 
eld lies‏ حقق البطالة غرضین «AUT be UIS‏ فمن ناحية جعلوا من النصيبه 
العقارى منحة متوقفة على التزام آداء الخدمة العسكرية وبذاك ضمنوا معينة 
لا پنضب من الحند الدربین الرتبطین بالبلاد برهائن . وعلى ذلاث جعلوا آمر 
انصرافهم ال‌سیدآخر وميلهم إلى تحویل خدمانهم إليه أقل Ne!‏ من ابشند 
المرتزقة اجلوبین من السوق الغامة ؛ ومن الناحية الأأخرى كفل البطالة لابلاد 
توسعاً عظيا" ف مساحةالأرض المتز iy dey‏ الق إنهم کرسوا هذا الغرض آراضی 
صاحة lc LE det,‏ هذا كان coe‏ الاجراء المرعى فى أول الأمر 09« 
OS,‏ هذه الأنصبة فى الكثير الغالب كانت من أراض غير جيدة أو مهملة » 
بل إن هذا الاجراء كان يتكرر ya‏ فى زيادة طردة على Ole gås‏ . 
وكانت تلا المنح مشروطة بوجوب العمل على استصلاحها وزراعتها ولوأنهذ؟ 
الاستصلاح الم يكن يم فى جميع الأحوال على hl eth cal‏ الإقطاعيين 
ee‏ ولعل هذا لم يكن النظام الغالب . وكان منح تلاك الأنصبة لمدى BLL‏ 
فقط ولکن جا أنه كان d‏ صالح الماك أن يحتفظ بالورد الذى یستمد منه 
المتوطنين العسکریین فقد أصبح TÀ‏ طببعيآ أن dh‏ إلى آرشد آبناء الحندى 


بو هه E NURSE WERT MEER‏ أصبحت اصطاصاً > 
يطاش على قسم: كير شامل Sted‏ آنواع فى نام الأيض عل age‏ البطالة . (المترجي) 


"e 
عقب وفاته » بل إننا نجد أنصيبة.‎ (kléros) الاقطاعی نصيب أبيه من الأرض‎ 
نصية.‎ reas, Joy OM من الأرض كان يجرى إقطاعها وفاصفة الدوام‎ 
شيئ فشيئاً طابع الإرث وبدا علیها بالتالى مظهر الملكية » ولكن من الناحية.‎ 
على الإطلاق أن تخرج هذه الأنصبة فى العصرالبطلمى.‎ del النظرية لم يكن من‎ 
عن كونها أرض حيازة يتمتع أصحابها بحق الارتفاق عليها » ولون عمليات الهریب.‎ 
.. والتحايل جعلت من اليسير أن تصبح هذه الأراضى قابلة للبيع والشراء‎ 
لكبار الموظفين,‎ (dóreai) بأراضى الحبات‎ diy pall وان منحاً من الضياع الواسعة‎ 
> وا مقربين إلى البلاط الملكى (تنضمن كذلك التزام إصلاح الأراضى البور‎ 
أمثال تلك المنح تعطى كذلك لمدى الحياة فقط ۰ فإذا ماتوق واضع‎ cuts, 
الإقطاعيون فى أغلب.‎ a وكان‎ c اليد عليها كانت الأرض تعود إلى الماك‎ 
الأحوال يتزلون على السكان المحليين ویشارکونهم فى محال إقامهم » وعرفت.‎ 
؛ وق آخرالمطاف.‎ (stathmoi) الحند أو الثكنات‎ gle pull مسا كلهم على هذا‎ 
وهذه فى الأحوال.‎ c (gê idioktétos) » نعل بوجود مایسمی « بأرض الملكية اللداصة‎ 
العادية على أى جال كانت تتألف من حدائق لنلضراوات ولبساتین وأحراش.‎ 
معلوماً من الاستصلاح.‎ es وهی جميعها كانت تتطلب‎ c  مورکلاو النخيل‎ 
وتحتاج فى زراعتها إلى تربة من الأرض لاتصلح لزراعة القمح » ومن احتمل,‎ 
أن هذه الأرض كانت تستغل عقتضی صكوك للإيجار إما ورائية أو طويلة‎ 
من الأرض كذلك كانت تجرى معاملاته‎ gyll الأمد . ولو أنه فى هذا‎ 
ACB قامت‎ X23 ویبوع ذات صفة قانونية» فليس من المحتمل أن الملكية‎ 
على الاطلاق ف الأزمنة البطلمية . وف الاق إن الأمر » على النحو الذی صوره.‎ 
هو أن الأرض اللخاصة فى العصر البطلمی«  تكن ملكية.‎ COP الدكتور تارن‎ 
١ . ٩ بل هی حق ارتفاق وانتفاع‎ 
الوسيلة أضاف البطالة الأولون مساحات شاسعة إلى رقعة الأراضى.‎ adus 
gb التزرعة فى مصر » وأدلتنا ى هذا الشأن ترجع بصفة خاصة إلى الفيوم‎ 
والثالث » وأغلبها مستمد من‎ Gil الأسينويتى على عهد كل من بطلميوى‎ 
اهيلينية ق مصر‎ 


Ve 
مدير‎ (Cleon) الذى یشتمل على آوراق کلیون‎ (Petrie Papyri) بردی پیری‎ 
والنشات > والشرف على مشرعات الاستصلاح الکبری الى قام با‎ Jue Sn. 
yet بطلمیوس فیلادلفوس > ويلا الادلة مستقاة کذلاث من الارشیف‎ 
وهو الذى كان مندوب وزیر‎ (Agreophon) بن أجريوفون‎ (Zenon) dy j: 
حوالى هذا العصر نفسه للاشراف على هبته‎ (Apollonius) الالية » آپواونیوس‎ 
محلها‎ ( ۰ COLIAS d الى تبلغ مساحها عشرة آ لاف آرورات‎ (dorea). 
الآن روبایات أوخرابة الحرزا ) . وقد استغلت كل الوسائل والموارد الى كانت‎ 
.فى طاقة على الهندسة عند اليونان فطبقت فى أعمال الرى واستصلاح الأرض‎ 
بفضل الزراعة على تلك الأسس العلمية » من المستطاع فى بعض‎ c 
الحصول على عدد من احصولات یصل إلى ثلاثة فى سنة واحدة . وعل‎ Jie 3. 
سپیل الاستطراد نسوق ملاحظة وردت فی, مذ كرة رفعها بعض الفلاحین قالوا‎ 
فيها : «انه توجد جملة أخطاء جسيمة متعلقة بعشرة الا لاف آرورات وذاك‎ 
بسبب عدم وجود خبير زراعی » فابعث إلى بعض منا واستمع مهم إلى مالدینا‎ 
وقد تحمل  هذه العبارة فى طیانها دليلاً على وجود الشحناء‎ C7 » .من أقوال‎ 
» ولبخضاء بين الفلاح ذی الحبرة وزمیله الذى یعتمد على الأساليب العلمية‎ 
وهوشعور ليس بالحديد) » وقد شهدت الزراعة الصرية ضروباً منوعة من‎ ( 
التجديد على أوسع نطاق وذلاث باستحداث حصولات جديدة أو التوسع فى‎ 
وى أجزاء من مصر كانت زراعة الكروم تمارس حى‎ de زراعة أخرى‎ 
المقطرة‎ ihl فى عهد الفراعنة ولكن المشروب القوی فى مصر كان يتألف من‎ 
اليونانيون فكانوا من شارف النبيذ » ولم يدخر البطالمة وسعا فى‎ UT » من الشعير‎ 
خصوبة » وقد وجد منتجو الكروم‎ PW تشجیع زراعة الكروم فى الأراضى‎ 
کا‎ > é حماية‎ g فى الکوس العالية الفروضة على النبيذ الستورد من‎ 
حظیت زراعة الزيتون كذلك بالعون والتشجيع .والزيتون» مثله مثل الکروم؛‎ 
زراعته فى مصر الفرعونية ولكن هذا كان بالأخص لاسلا که‎ Gad كانت‎ 
فى الا كل » وعقب استيطان الیونانیین واستقرارهم ف البلاد حدث توسع عظم‎ 


uw 
4 جانب من الأهمية‎ el عندم‎ d فى مساحات أحراش الز يتون » الذی كان‎ 

وزيت الزيتون هذا ( وهو مع ذاك ذوقيمة منخفضة منحيث نوعه » إذا She‏ 
نا أن نصدق قول استرابون) كان جرى استخراجه بكميات وافرة وتفرض. 
حمايته الکوس العالية على الزيت الستورد ؛ وقد تأقلمتسلالات جديدة من 

القمح وجلب الثوم وختلف آنواع الكرنب الحيد » کا زرعت آشجار ۲ 
الفاكهة على اختلاف أنواعها > وغرست الورود على نطاق واسع » deb‏ 
ذاث اشتمل على غيرها من الأزهار للزومها QUSS‏ الزهور الى كان. 
اليونانيون يزينون بها أنفسهم ف الولام » وقد جلبت فصائل جديدة من, 
الحيوانات وبخاصة من cll‏ الى تنتج صوفاً يمتاز على النوع Spall‏ بجودته. 
وذاك لتحسين السلالات الحلية فى مصر . ولعل استئناس احمل فى مصر 

قد تحقق |3 ذاك لأول مرة بطريقة فعالة OU‏ » وعم التوسع d‏ النحالة. 
وأصبحت تربية الحنازير ذات آهمية خاصة ( وذلك لصالح المستوطنين من 

اليونانيين ولقصر الملكى tl OY‏ يعتبر ى نظر المصريين The‏ 
نجساً) » وكانت مصر على الدوام تشكو فقراً فى الأخشاب ولذا عمل 

البطالمة alis‏ على اتخاذ مايلزم من إجراء AL‏ هذا النقص . وعلى ذلك 

كتب آپواونیوس لعامله ووكيله زينون يقول : « اغرس من أشجار الشربين. 

مايزيد على ثلمائة مها إن كان هذا فى الستطاع dec‏ أى حال ليس آقل 
من ذلك » على أن يكون هذا فى جميع أرجاء البستان وحول مزرعة الکرم, 

وأحراش الزيتون oS ٠‏ تلك الشجرة ذات منظر خلاب وسوف GSS‏ ذاتد 

فائدة جنل للملك »۲۲۵ . 


وم يكن el‏ النشاط الملكى مقصوراً على شئون الز راعة ax‏ توطد نظام 
الاقتصاد النقدىق جميع صو ره وأشكاله فى بلدكان جل اعتاده بصفة خاصة 
على أساليب المقايضة حى els‏ الحين . وسلك بطلمیوس الأول BE as‏ من 
الذهب والفضة والتحاس ۰ أخذ e‏ تداوله ؛ e‏ مالبث أن تناول هذه العملة 
سلسلة متعاقبة من التغییرات والتبدیلات ف العصور التالية » ولیس هنا Jle‏ 


^ 
للدحول فى تفصیلاما [ذلایسمح الوقت بالتعرض V‏ » وکانت تتفاؤت النسب» 
بين الذهب Lady‏ ثم بين الفضة والنحاس نن تلف العصور ؛ وقد تأشست 
الصارف وق الامکان تتبع نشأة نظام مصرق فا لدينا من سجلات » والوقوف 
de‏ مبلغ ماوصل إليه من تطور cea,‏ ومع ذلك فلم بستلزم هذا أن 
ینقرض الاقتضاد العتیق القائم على المقايضة بصفة شاملة : فالایجارات المستحقة 
على الأراضى الملكية وکذلات بعض الرتبات كان يجرى دفعها Lee‏ کاأنه 
لم يتيسر بحال من الأحوال التخلص من القايضة فى khl‏ التجارية » وكانت 
تتجمع الحبوب ى عازن الغلال و « الشون » التابعة للدولة (thésauroi)‏ والى 
تستخدم كذلك عثابة عازن للإيداع تحت تصرف oad‏ الحسابات اللخاضة » 
VOS‏ ق ab‏ شأن المصارف الى كانت ped‏ فيا الضرائب النقدية . d‏ 
العصر الرومانی › وإن كان ذا غير ميسور فل عهد ابطالة c‏ كان دفع الحقوق 
والوفاء: بالاگترامانت سواء أكان eel ax‏ من احبوب یم بانتظام. بمجرد إجراء 
عملية تحويل من حساب لآخر فى السجلات والدفاتزالخاصة بالمصرف أودونة 
الغلال حى d‏ الحالات الى تتعدد فما المصارف . وتوجد بين أوراق؛ البردی 
الباقية من ذلك العصر وثائق يصح «قارنما TE Plakan‏ بالصاث الحديث . 


وكان نظام الاحتكارات الملكية شاملاً c‏ جرى تطبيقه طبقا لأوضاع بلغت 
حد القسوة فى شدتها وفيها ملاءمة لشى المطالب Cabs,‏ التاجات ., بوتتوافق 
مع سياسة البطالة التسمة بالطابع العم ىالبحت MY‏ من الاعتبارات النظرية. 
.ومن بين هذه الاحتكارات عرف نظام الصارف € فإلى جانب الصارف الملكية 
الى اضطلعت بالأعمال الخاصة » كما باشرت أعمال الدولة سواء بسواء» يبدو أنه 
كانت توجذ مصارت خاضة COO.‏ تمنح الدكومة التزامها للأفراد .:والزيت هو 
الاحتکار الوحيد الذى نعرف عنه الشىء الكثير : (فوصلت إلينا معلومات وفيزة 
cem‏ مستقاة من أوراق Godt‏ الى نشرهة « جرنفل » (Grenfell)‏ تحت Dye‏ 
ف قوانین الایرادات de‏ عهد بطلميوس فيلادلفوس » ؛ ند القدم كانت تنمو 
d‏ مصر نباتاته یستخرج ده الزيت » فن سحمم > إلى حب اللوك » وبذر 


M 
والعلثم آواحنظل ؛ وعلى عهذ البطالة حضعت زراعة هذه‎ c الكقان » والعضفر‎ 
F النباكات للإشراف الدقيق € فا مکومة هى الى تحدد مقدار الأرض الى تخصص‎ 
الحذه الغاية فى كل إقليم أو حافظة وهی الى ترقب عملية بذر البذور وجى‎ 
احصولات بعين ساهرة وهى الى نقدم البذور اللازمة للفلاحين وتقدر المحصول‎ 
فریعه يذهب وفاء للضريبة المقررة «الباق يسلمه الفلاحون إلى‎  ةقدلا‎ gine 
نظير تمن مقر » ویستخرج الزيت. فى هعاصر خاضعة لإشراف الدولة‎ Oel 
يكن مسموحاً‎ BE و يعمل قيبا عمال هم هن آحرار الرجال وليسوا.عبيداً »وبع‎ 
العمل . آما المعاضر اللخاصة الى‎ en ف أثناء‎ uli] US راك مسا كنم‎ é 
يرجع تاريخ [نشانها إلى ماقبل قیاغ هذا المهد الحديد فقد أصبح من الحرم‎ 
تشغيلها ]3 ذاك فيا عدا هاكان ما تابعاً للمعايد الى آبیخ‌فا عضر ما يلزمها من‎ 
الزيوت ۰ على أن يقتصر ذلك على هدى شبرين ف العام . وف خلال بقية العام‎ 
کالث فعاصر المعابد خم > شأنها فى هذا شأن المعاصر الملكيةعندما تتعطل هذه‎ 
التزاهاً فى آیدی تجار اللحملة والتجزئة»‎ Je عن العمل فعلاً . وکان حق البيع‎ 
الذين كان علیهم مع ذلك أن یبیهوا الزيت للجمهور بسعر یجری تحديدهبوساطة‎ 
WIS من ورائه أرباحاً‎ ue كان الملك‎ clue الحكومة » وهو سعر باهظ‎ 
على زیت السمسم و ۳۰۰ /أومايزيد‎ Vt بتراوح بين‎ leds الد کتور تارن‎ 
/ ۵۰ ضريبة على الاستيراد > بلغت‎ RS eL على الحنظل ۲۳۹۰ . وقد فرضت‎ 
. على زیت الزيتون الذى يبدو أنه لم نكن ضمن مايشمله نظام الاحتكار‎ 
ولاحتکار الثانى هو النسوجات من تيل وصوف وقنب على السواء » وقد‎ 
يد المعابد فسمحت ها بالاستمرار فى صناعة التيل الرفیع‎ Sd] أطلقت‎ 
وهو الذى اشنهرت به المعايد. » وكان الغرض من‎ (bysos) المسمى بيسوس‎ 
إذ أنه كان محرماً على الكهنة ارتداء‎ ) «a ذلاث بوجه خاص هو الوفاء بما يلزمها‎ 
الملأبس. الصوفية) ۰ ولكن كان مفروضاً علن هذه المعابد كذلك أن تقدم‎ 
منذلك الیل الرفيع للملك بقصد تصديره '.. ومن بين الاحتگاراث‎ Thee قدراً‎ 
أن نعدد الملح والنطرون وابححة وهى الشروب الوطى الشائع بين‎ ose Go Ve 
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 مهنویب‎ d المصريين » ولکن تقطیر ابلعة ربعا كان أمراً مسموحاً به للأفراذ‎ 
وقد توافر للبطالة من هذه الاحتکارات والایجارات القررة على آراضی‎ 
دحل عظیم وایراد نقدی وعیی كبير ويتضاعف هذا الایراد بفضل‎ s الدولة‎ 
التحصل من مختلف الضرائب ؛ فکانت تجبی الضرائب على الأراضى القطعة‎ 
الأيلولة‎ eo للجند المسرحين وغيرها من الأراضى «الممروكة » كا كان حصل‎ 
وتوريما وتفرض الرخص على حق مباشرة مختلف الحرف.‎ ghal على انتقال‎ 
كثير من السلع التداولة‎ des والصناعات وتقرر الضرائب على عمليات البيوع‎ 
€ الملكية العقارية وعلى الدخل الناجمعن تولى الوظائف الكهنونية‎ fey بين‌الناس‎ 
مع خالك‎ Ya من طبع ما - وان کانت‎ o وع انراج آو ضرية‎ 
ليست مااتفق عليه العلماء .وأخيراً كان يطبق نظام دقيق تنجبی بقتضاه العوائد‎ 
وكا نالغرض‎ CNEL والمكوس الى كان منها ماهو مقرر على الزيت الستورد من‎ 
من ذلك قطعاً حماية الزیوت انحلية بيا كان القصد من البعض الآخر مقصوراً‎ 
على أن تكون مصدر إيراد فحسبء وكانتالطريقة التبعة فى جباية الضرائب هى.‎ 
الالتزام وذلك فیا عدا ماکان يدفع من هذه الضرائب عينا؛ إذآن السئولینعن‎ 
Ale تحصيل هذا النوع الأخير هم الموظفون التابعون للحكومة » فکان حق‎ 
» عطاء‎ el الضرائب یعرض ف المزاد كل عام ويرسو على من يتقدم‎ Cake 
وكانت الحكومة تفرض على ملتز م الضرائب مراقبة شديدة فى كل مرحلة من‎ 
مراحل تلك العملية » وكان ذلك الاجراء فى صالح كل من الماك ودافعى‎ 
الضرائب ولابد أنه لم يكنمن اليسير الاستفادة إلى حد كبير من هذه الصفقات‎ 
ولو أنه يبدو أن وجود المزايدين كان ميسوراً نی بادی الأمر إلى حد لا بأس به‎ 

ثم آصبح فیا بعد صعب النال على مضی Oil‏ . | 

وقد نمض البطالمة بالتجارة انمارحية وأولوها تشجيعاً عظیا » Dy pay‏ 
كانت غنية dey‏ وةالز راعيةإلا أنها فقيرة فى نواح عديدة من مصادر 
الإنتاج » فأصبح حا علیپا أن تبحث عنما فى اللحارج . ومن بين الواردات 
الصرية فى العصر البطلمى : اللحشب c‏ والعادن » dally‏ » وزيت الزيتون & 
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€ والسمك الحقوظ » والفاكهة على اختلاف آنواعها » وابحبن » والعبید » وانمیل‎ 
Kholo Jacl وکانت أثمان هذه البضائع تدفعها مصر من القمح الذی كان‎ 
ولکنها كانت‎ c كانت الشونة الرئيسية للغلال فى شرق البحر التوسط‎ eS قيمة‎ 
"تصدر كذلك البردى حى أصبحت الدولة الوحيدة الوردة غذه السلعة فى کل‎ 
— العالم القدیم وکانت مصر تصدر تيل ال بيسوس » الرفیع والزجاج‎ abut 
وخاصة ماکان منه متعدد الألوان حى أصبحت الاسکندرية ذات شهرة‎ 
الحجر € وقد‎ el تصدر الرخام وطائفة آخری من تلف‎ Wie به‎ ille 
شپدت مصر نشاطاً ملحوظاً فى حركة التجارة العابرة : فن بلاد الصومال وشرق‎ 
العرب وجزر افند > كان يرد الذهب والأحجار الكرعة‎ Db أفريقيا » ومن‎ 
وبعض الأخشاب النادرة والقطن والحرير.‎ bt والعاج والتوابل‎ «SW, 
من موانی البحر الأحمر مجتازة الطرق الصحراو ية‎ f, , وکانت هذه السلع تنقل‎ 
إلى قفط فى وادى النيل » وفذا الغرض و کذلاث من أجل النقل الداخلی كان‎ 
البطالمة نى الغالب أول من يسر استبطان اباعمال نى مصرعلی النحو الذی ذ کرناه‎ 
الى لم يكن يعاد تصدير هذه البضائع مباشرة ۰ كانت‎ die S وق‎ . GT 
بفضل ما أوتيه ذوو الحرف من المصريين‎ Gta] تستخدم فى صنع منتجات أكثر‎ 
. من مهارة وذلك لسد حاجة الاستبلاك الداخلى أولإعادة تصديرها من جدید‎ 
التجارية والصناعية فى‎ oul وكانت الإسكندرية الرفاً الرئيسى وأعظم‎ 
مصر » بل وأكثر مؤسسات الإسكندر جميعها نجاحاً على الإطلاق‎ 
لاريب فيه أن الإسكندر كان يسترشد فى تصرفاته وأعماله با كان یلقاه‌لباً‎ 
من نصح وتوجيه ولكن عينه البصيرة النفاذة هى الى رأت فى قرية راقودة التعسة‎ 
لقيام مديئة عظيمة . وقد خطط الإسكندرية‎ Whe المأهولة بالصيادين موقعاً‎ 
الرودى وفق أحدث مبادئ تخطيط‎ (Dinocratés) الهندس دينوقراتيس‎ 
'البلدان فشغلت رقعة ضيقة من الأرض الرملية المحصورة بين يحيرة مريوط‎ 
(Pharos .والبحر » «أمام تلك الشقة قامت فى عرض البحر جزيرة فاروس‎ 
رحبا‎ UI, "الى أصبحت باتصاها بالأرضاليابسةمن القارة بجسر » تكون‎ 
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على cou‏ الشرق » ومرفاً آلحر من الناحية الغربية أكير فى مساحته ولکنه. 
أكثر aw‏ لأنواء البحر وأقل أمتاً . وی ابلمهة الغربية من الدينة اندمجب راقودة. 
القديمة الى آصبحت حينذاك تولف الى الوطبي Spall‏ ؛ Ley‏ مسبافةبضعة 
أميال إلى الشرق كانت تقوم کانوبیس (Candpus)‏ الى صارت ملاذاً aan‏ 
عليه جمهرة الناس بقصد اللذات والسرات ما أكسبها سمعة خلقية تدعو إلى. 
الريبة إلى أقصى حد € ومدينة الاسکندرية مستطیلة فى شکلها ورسمها ويخترقها 
من الشرق إلى الغرپ شارع عریض مستقیم هو الشارح الکانوی ونحف يجانبيه 
بوائلك ظليلة ونقطعه شوارع أحرى فسيحة . وبالدينة خسة أحياء تسمی بأسماء. 
الأحرف الأول الخمسة من حروف افجاء اليونانية وهی : الألف c‏ والباء » 
eh‏ » والدال « والابسیلون (Epsilon)‏ . 


ومنذ البداية كان السکان أمشاجاً خليطاً » وتتألف النواة من هيئة المواطنين. 
الأحرار الستکملی الاقوق وهم یوانیین LE‏ ودما » أو هم كلك فى أغلبهم . 
وكانت هذه النواة منظمة على نسق المدينة الدولة فى مظهرها di‏ الصميم ؛ 
فن pli‏ وديمات ( أحياه) » إلى مجلس شیوخ ومجمع عام شامل للأحرار » 
إلى الموظفين الأليفين . ولم يكن للمدينة مجلس شیوخ على عهد الرومان حى 
حكم سبتميوس såre‏ وس (Septimius Severus)‏ » ولا يزال الأمر موضع خلاف. 
فیا إذا كان أغسطس قد وجد ذلك اغجلس CG‏ بها ثم ألغاه أم لم يجده »وق 
اعتقادى الشخصى أنه لم يكن للإسكندرية مجلس شیوخ عند الغزو dle JI‏ € 
هلا كان من المتعذر أن نتصورآن الإسكندر أسس مدينة دون أن يوفرطا مجلس. 
شیوخ ap » OY‏ لزام علينا أن نستنبط أن ملكا من ملوك البطالمة que M‏ هو 
الذی ألغاه فى أعقاب إحدى المعارك المتعاقبة الى كانت تنشب بين £M‏ 
Sy‏ . والمقدونيون بوجه عام ل يكونوا يؤلفون فما يبدو جزءاً من هيئة المواطنين 
الأحرار » ولو أن المستعمرين الأصلبين VIS‏ بلاریب یضمون يين شملهم. 
مقدونيين وبعض هلاه على إلأقل كانوا يؤلفون النخبة الختارة dj Our,‏ 
الحرس ورجال البلاط وبعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثير ون من. 


۷۳ 

اليونانيين الوافدین هن بقاع أخرى من dull‏ القدیم قد استقر بهم القام فى 
الإسكندرية ولکنهم لم يحصلوا على الحقوق الدنية الخاصة بتلك المدينة» OG‏ 
هناك عنصر كبير من السكان المصريين . وكان اليهود يمثلون عنصراً هاما بين 
حشد آخر من المتوطنين الأجانب . وقد اختص الود أنفسهم بح الدلتا الكائن 
على مقربة من القصر الملكى لیکون Se‏ لسكناه ولکنهم انتشروا فما بعدحی 
أصبحوا يشغلون القسم الأكبر من حى آخر وهو حى البيتا ( الباء) € وفيلون 
(Philo)‏ على حق فيا أنبأنا به منأنه فى عصره كانت _بیتع الود منتشرة ىكل 
جزء من أجزاء الدينة dy‏ يكونوا من المواطنين الأحرار ولكنهم کانوا یتمتعون 
بامتیازات خاصة . فكانت لم عا کهم الخاصة بهم ودار سجلاتهم وجلس يضم 
شيوخهم وموظف معر وف برئيس الفخذ(طععهمعع) وآخرهو شبخ القوم (ethnarch)‏ + 
Je,‏ أرصفة الميناء dy‏ شوارع المدينة كان يرى حشد كبير متباين » مستمد 
MT‏ كثيرة وتتکلم لغات وفجات عديدة . وقد قدم لنا ثيوكريتس 
(Theocritus)‏ فق قصيدته المسماة « النانحات J‏ عید آدونیس € (Adoniazusae)‏ 
صورة رائعة لهذا الحشد إذ قال غريب عندما سمع امرأتین تتحادثان : 
ie Sh du uu,‏ > ألا تكفين عن تلك الرثرة الى لا تنقطع d^‏ 
زوج من الحمام . إن هلاه النسوة يثقان على لدرجة الإعياء بلهجتهن الدورية 
ذات اللكنة الثقيلة » . فأجابته برا کسینوا (Praxinoa)‏ الحادة الزاج على ذاك 
Unga,‏ : « یالفی t‏ من Gt‏ ياترى Gl‏ الزمان بذناث الانسان ؟ وما شأنك بنا 
إذا "عن" لنا أن هذى كا نشاء ؟ علياك أن تشتری عبيدك قبل أن تأمر cb‏ 
فيم . اعلم آنك تجابه قوم من أهل سيراكيوز وتصدر لحن أوامرك . . . 
وف أظن الدوريين إلا قادرين يحق أن يتحدثوا باللهجة الدورية ؟ ٠‏ » وياليت 
الآمر اقتصر على هذا بل إن المنود كانوا يشاهدون نى الإسكندرية وخاصة 
بعد کشف الرياح الموسمية ( ولعل هذا تحقق فى صدر العصر الرومانى ) ۲۳۳ > 
مأ يسر الإيحار من أفريقيا إلى افند بدلا" من إلتزام السير حذوالشاطیء ؛ ولكن 
من قبل ذلك فى عهد بطلمیوس الثانى أنفذ أسوكا (Asoka)‏ البوذی إمبراطور 


vt 
موعد اللحلاص. والتوية قد حان € وقد‎ Ob fol المند رسله إلى اللاك مملین‎ 
قلب‎ d الرحم من صدی‎ (Gautama) يعجب الره لا لقيته تعالیم جوتاما‎ 
. للدنیا واستهوته ملذانها‎ at Gad بطلمیوس الذی كان‎ 

وما ليشت الاسكندرية أن صارت he‏ إعجاب dii‏ وتخاصة عندما 
أصبحت العاصمة بدلا من ممفيس > ولیس تاريخ ذلك معروفا على سبیل 
الأ كيد . وعلی « فاروس » أقيم الفنار الشپور الذى أطلق اسمه على أبنية able‏ 
فى لغات حديثةعديدة عن طریق الاقتباس . وق الکان العروف باء م « سيا » 
(Sema)‏ كان يرقد جمان الإسكندر العظیم € و حى راقودة بالذات كان يقوم 
« السراییوم» droll‏ يكن أقل عظمة وشهرة ۰۲۳ V,‏ دلالته الواضحة وفيه توكيد 
للفكرة القائلة Ob‏ سيرابيس (Sarapis)‏ ماهو إلا AT]‏ مصرى . أما دار الندوة 
الثقافية والرياضية وهیامممنازیوم (Gymnasium)‏ الفخمة والملعب (Stadium)‏ 
وحلبة ‏ السباق (Hippodrome)‏ ولملهى ولقصر اللکی فهی أبنية أخرى 
ذاع صيهاء وكان القصر يقوم على شبه جزيرة صغيرة واقعة شرق الیناء . 
وعلى مقربة منه »كان يقوم المنتحف (Museum)‏ والمكتية . وكان المتحف 
T‏ أصل نشأته معبداً (AY tr‏ من ربات الفنون (Muses)‏ وهو 
فى واقع الآمر كان we‏ بين ماهو آشبه بأكاديمية حديثة وجامعة ؛ 
وهنا استقر القام بعدد من الباحثین والعلماء ورجال الأدب الذين توافرت لم 
أسباب الحياة من طعام ومقام بلا مقابل وكانوا معفون من الضرائب . وقد أعد 
البطالمة لهم مكتبة تزخر بالكتب الى جمعوها ورضعوها فى متنایفم فأصبحت 
آخر الامر تحتوى على قدر من اللفائف تبلغ نحو نصف مليون » ولکی 
یضاعف بطلمیوس الثالث هذه انجموعة أصدر أمراً یقضی بأنه على جميع 
المسافرين الذين يرسون بسفئهم فى مرفأ الإسكندرية » أن يودعوا ما قد يحتويه 
متاعهم من کتب » وکلما دعت الحاجة كانت LÁI‏ تستولى علیها وتقدم 
لصاحها نسخة رسمية معتمدة بدیلا عنها . وقد قيل كذلك i]‏ استعار من أثينا 
النسخ الرسمية من مولفات ایسکلس (Aeschylus)‏ وسوفو کلیس (Sophocles)‏ 


Yo 
صور مستخرجة مها تکون‎ de Jat لکی‎ (Euripide) ویوریبیدیس‎ 
, ۲۳٩ مطابقة للأصل » بعد أن دفع مبلغاً كبيراً قدره خسة عشر تالنتات‎ 
وذلك على سبيل الضمان إلى أن ترد» ولكن الثابث أنه فضل أن‎ (Talentum) 
lo یضحی ببذا المبلغ على أن يرد تلاك الأصول الى بعث إلى أثينا بنسخ‎ 
على سبيل البدل . وق تلك المكتبة وضعت أسس علوم ما تصنيف الكتب‎ 
حاوية لفنون الأدب الیونانی‎ eli ووصفها ونقد النصوص والتون وجمعت‎ 
الكلاسيكى وظهرت نصوص هومر وغيره من المؤلفين خالية من كثير من‎ 
ki صور قشيبة تناقلها الناس‎ d التحریف الذی كان قد علق بها فخرجت‎ 
العصور الحديثة .4 وابتدع‎ ut end علیبا سوی تشر طفیف‎ He بعد ول‎ 
أسلوب الضبط ولترقيم مما كان مصدر ضیق وسخط فى أحيان كثيرة لدی‎ 
المدارس وطلاب ابلامعة فى الوقت الحاضر » كما ابتدعت علامات‎ Loe 
» الفصل الى لقيت هوى وترحيباً أكبر . ولم يمل شأن العلوم والرياضيات‎ 
"نى الاهتداء‎ (Aristarchus) فى الإسكندرية حدث أن وفق أريستارخوس‎ 
ی ذلك‎ (Copernicus) حول الشمس مستبقاً کویرنیقوس‎ "x Obs» إلى‎ 
فى قياس محيط‎ (Eratosthenes) | 45h] الکشف وکان فبا آن لازم التوفیق‎ 
(Euclid) الأرض ( إلى درجة یوق بها من الصحة) * وفيا أخر ج إقليديس‎ 
اخترع أو وصف من‎ (Heron) كتابه المسمى « العناصر » وفيا أن هيرون‎ 
تدار بوضع عملة صغيرة فى ثقب‎ NIV اختراع لاحر » الا لة البخارية‎ 
. بها . وكان لمدرسة الطب بالإسكندرية شهرة ذائعة ويخاصة فى التشريح‎ 
واب حراحة » وق الإسكندرية تمت الترجمة اليونانية للتوراة ( العهد القديم ) وهی‎ 
» بالسبعينية وذلك لخدمة مصالح اليهود النتشرین فى بقاع الأرض‎ Gy pl 
. مذهبه فى التوحيد واللاهوت‎ (Philo) وى الإسكندرية أخرج فیلون‎ 
ی أول الأمر زيادة عظيمة‎ pal البطلمى جلب‎ S24 يما لاريب فيه أن‎ 


ه عدل المؤلف العبارة UV‏ ( والوصول فى تقديره ال رتم يختلف عن BN‏ الحقيقى بنحو خمسين 
ميلا”) إلى النص المثبت AS‏ بين قوسين , 


va 

d‏ مبلغ lot‏ ورخانها فأصبحت الإدارة inse‏ بالقدرة ولکفاية مما 
جعلها قادرة على حفظ النظام والبهر على تحسين Bley‏ الری ما أدى إلي. 
زيادة شاسعة d‏ مساحة الأرض المتزرعة وتنوع كبير فى احصولات ممقدرة 
Je‏ الانتفاع إلى coal‏ حد بالأراضى الأقل حصوبة وتشجيع الصناعة وتوسع 
مطرد نى التجارة اللجارجية ؛ وهذه كلها كانت من خير المار الى نجمت عن 
SH‏ البطلمى ؛ ولكن بقاء هذه الرفاهية ولمحافظة عليها بعد انتباء فورة النشاط 
الأول كان متوقفاً على عاملين لاضمان ما : فن ناحية كان من مستلزمات. 
هذا دوام توافر القدرة والكفاية ف الأداة امدكومية ومن ناجية أخرى ضرورة 
معاونة المحكومين طوعاً وبطريقة إيحابية فعالة ؛ ولعل هذا العامل الأخير لم 
يتوافر مطلقاً فما ot‏ بالمصريين ؛ ومن المعقول أن نجد نفراً من all‏ ربين. 
قد رحبوا بالعهد الحديد فى شىء من التحمس ولغيرة عليه ؛ ولاريب أن 
الكثيرين مهم لوا على الكسب من وراء هذا العهد ولكن يبدو أن صدى هذا 
فى نفوس الفلاحين بوجه عام » ويخاصة فى صعيد مصر » كان واحداً إذ 
كان ينطوى فى أحسن الأحوال على الاستسلام السلبى وف eel‏ على الامتعاض 
الشديد والإعراض البغيض € وقد يتسرب ALE‏ فيا إذا كان الفلاح المصرى. 
العادی كان يدرك Lu‏ مبلغ ماأصابه من تحسن ملحوظ ق حظه ونصیبه € 
a]‏ كان يكد Gus‏ طوال الأجيال الماضية وكان يدفع استحقاقاته إلى الملك. 
ورجال الدين وإلى سيد الأرض وصاحبها » وبى على حاله هذا فى عهد الأسرة 
المقدونية » Ubs‏ حافظت الحكومة ابلءديدة على بقاء السام الداخلى وطاردت شبح 
c Held‏ فان الفلاح كان یی بعض النفع من ورانا ولکنه ۸ يشعر Tat‏ 
al‏ كان شريكا فى الدولة » فسادته” sad‏ کانوا أجانب Wal‏ يقيمون. 
بمنأى منه » ويدور محور سياستهم فى أفق خارجى حول fle‏ البحر المتوسط 
بقصد تجقيق غايات بعيدة كل البعد عن إدراكه do‏ يكن يعنيه فى شىء 
مد" الإسكندرية » وهى تلك الدينة الأجنبية الى كانت de‏ مع التجاوز 
الشديد جزءاً من مصر ( بل إن الوصف الرسمى الذی كان يطلق عليها هو 


۷۷ 
T‏ ملحقة عصر وواقعة على تخومها" » ون كان ذلك على الأقل d‏ 
العصور المتأخرة ) + ولبطالة الذين أوتوا حظاً أ كبر من القدرة والکفاية اتخذوا 
بالطبع من الاجراءات مایکفل التقدم والنجاح لضيعتهم ولکن عنایهم بشئون 
هذه الضيعة لم تزد فى أفضل الأحوال جن العمل على مراعاة مصلحنهم الذاتية 
بطريقة «بستنيرة * *, وكانت الغاية الى ري إليها البطالمة على النحو الذى صورته. 
) *** وهی « تكديس أقصى مايمكن جمعه من DP‏ 
والإقلال من المصروفات Go‏ حد وإحداث أقل ما يمكن من التغییرات. 
فى النظام القائم والتعرض BY‏ مايمكن من الأخطار » ؛ وتلك ولاريب سياضة. 
حكيمة وان كانت لا تنطوى على شىء من البطولة » تجلت فى مدير ضيعة 
ولكن الأمة لاعکن fal‏ أن تساس أمورها على E‏ مجرد ضيعة فا هی الا" 
جتمع من البشر » لكل فرد منهم . حقوق وطالب وحاجيات ويتطلب PM‏ 
تحقيق غايات أبعد من ذلك المدف الاقتصادى » وإيجاد مقصد ومرمی, 
خلقی إذا كان المقصود E‏ شمل هذا eed‏ فى وحدة تدب فيها BLL!‏ ونعود 
فنقتبس من الآنسة بريو : «لاعکن أبداً أن ينجم عن الفكرة الاقتصادية. 

هدف وغاية خحلقية CP‏ , 


الانسة بريو Préaux)‏ 


وعلى ذاث كلما آصاب الوهن والانحلال طباع أفراد البيت AN‏ تدهورت. 
قوة المملكة yy‏ رخاؤها ؛ كان البطالمة الثلاثة الأول جميعهم حكاماً قادرين؛ 


M ببعدها وأطلق عليها الاصلاح‎ pal بالنسبة‎ Gabe عرفت الإسكندرية من حيث‎ ٠ 
( كناية عن ذلك . ( المترجم‎ "Alexandria ad Aegyptum" SY 

tll المؤرخالأمريكى وسترمان ونشر فى أعمال ا مر‎ aes انظر المقال الرائع الذى‎ we 
ro ملوك البطالة لتحسين أحوال رعاياهم وینی‎ Ud لملم أوراق البردى . وفيه يشيد بابلهود الى‎ 
فى‎ pili من مهام وتبمات _قبل الشعب ويقيس الخدمات الى أدوها على ما قام به‎ prle التقصير فا أل‎ 
(prvi!) . الماك الأخرى فى ذلك العصر‎ 

ههه كلير بريو أستاذة التاريخ القدم le‏ بروکسل صاحبة نظرية الاقتصاد اموجه 
PE J‏ النشور d‏ بروکسل س L’Economie royale des Lagides . 4l, ۱٩۹۳۹‏ 
وق مقالاتها العديدة عن الاقتصاد الوه (Économie dirigée)‏ فى آعداد متعاقبة من Wg‏ 3 
Chronique. d'Egypte‏ ( امرجم ) 


VA. 
محب للفخامة منغمس فى اللذات » أرق نی تکوینه وجسیانه‎ ll فبطلمیوس‎ 
من سلمان بالنسبة إلى داود ؛‎ Ted .من أبيه وهو بالنسبة لأبيه آفرب مايكون‎ 
ومقدرة (دارية ملحوظة على‎ Lis Gl ومع ذلك فالنصوص البردية تثبت أنه‎ 
السواء » ولعل بعض‌هذ! كان راجعاً إلى أخته أرسينوى ( الثانية ) الى استطاعت‎ 
بعد أن نجحت فى إقصاء زوجته وکانت تسمی كذلك أرسينوى وإبعادها إلى‎ 
المتى » فأصبحت أخته زوجة شرعية له . والزواج بين الأخ والأحت الشقيقين‎ 
فى نظر المشاعر اليونانية مصدر إيذاء وحط ازدراء يكاد يبلغ فى مقداره مثلما‎ 
هو فى نظرنا » فكان الأمر يتطلب من شعراء البلاط ورجال الدعاية بذل أقصى‎ 
جهودهم وفنهم فى سبيل جعله مستساغاً ۳ .۰ ومع ذلك فأرسينوى الثانية‎ 
Tee أوتيت‎ c الى كانت مثلا صادقاً لنساء هذا البیت المالك‎ (Arsinoé II) 

٠‏ عظيماً من قوة العزعة والمقدرة وسعة الحيلة فلا حللأن يعتورها تأنيب الضمير 
فى شىء » وقد أثبتت أنها شريكة نافعة جد"ا ف توطيد العرش وكانت de‏ 
el‏ استعداد للتغاضی والتجاوز عن عدم وفاء زوجها لها فى أحوال عديدة » 
وقد أسيغ Me‏ لقب فيلادلفوس أى « الحبة لأخيها » وبعدوفاماوتألبها عندما 
اشيرك معها بطلمیوس ف مراتب الشرف «التأليه أصبح لقب عبادتهما هو 
« الإلهان الأخوان » (Theoi Adelphoi)‏ وكان بطلميوس الأول قد «XT‏ بلقب 
سوت أى « Gell‏ » وابن بطلميوس الثانى وخليفته منح لقب ١‏ يورجيتيس » 
(Euergetes)‏ أى « امحسن » ومن ذلك الوقت فصاعداً كان ملوك هذه الاسرة 
ويسمون Lm‏ پاسم بطلميوس » يحملون لقب العبادة الى كانوا يعبدون بها 
d uv‏ أثناء eere‏ 

ومنذ تولية بطلمیوس الرابع فیلوباتور (Philopator)‏ أى SY‏ اب 
«S‏ > دب التدهور النذر بوقوع كارثة » وقد جاء فبلوباتور نى وصف 
مخطوطة کهنوتية على أنه هو « حورس الشاب والابن القوی الذی جعله ولده 
يظهر للناس كلك » وهو سید تیجان الأفعى > ذو ا حول والطول العظیم والقلب 
المنطوى على الوفاء والإخلاص WW‏ وهو الذى وسعت حمایته الناس وعلت 


v4 
کلمته فوق خصوبه الألداء وهوالذی 'يسبغ احير ولبر كة على مصر ویکسب.‎ 
(Thoth) المعايد بها وبهجة وهو الذى بوطد ویدع القوانین الى آعلها توت‎ 
p وهو سيد أعياد اثلائین عاماً »> بل هو مثل‎ » SU العظماء على‎ el 
العظيم » ملك آشبه بالشمس » ملك الوجهين القبلى والبحرى » وهو سلالة.‎ 
وهو الذى رضى عنه بتاح ووهبته الشمس النصر وهو صورق‎ Grr tl الافین‎ 
29 a حيةلآمون » ذلك هوالملك بطلميوس » الحى أبد الآبدين » وحبوب|یزیس‎ 
يدى وزيره.‎ d وألعوبة‎ AS مستضعفاً‎ SS غرا فاجراً‎ GH d ولكنه کان‎ 
خليلته الشريرق‎ YS سوسيبيوس الذى لاضمير عنده ولا فضيلة له وأداة تحر‎ 
وهو أشر مل‎ (Agathocles) وأخوها أجاثوكليس‎ (Agathoclea) أجاثوكليا‎ 
E وهم عصابة من انجرمین الأدنياء‎ (Oenanthe) ثم أمهما البشعة أو يناننى‎ 
م يسبق لم مثيل فى حكم إمبراطورية حى قيام عهد النازی 9“ . كان من.‎ 
انغماسه فى الملذات القيرة أن أدى إلى إهمال شثون كل من امیش‎ obs 
العظيم ملك سوريا المعروف.‎ (Antiochus) والأسطول #فلما * أنطيوخوس‎ 
بطموحه ومقدرته » بامجوم على المتلکات السورية التابعة لصر لم تكن هناك.‎ 
فى واقم الأمر قوة فى البلاد تستطیع أن تصده وتدرأ خطره عن البلاد »وبفضل.‎ 
الدبلوماسية الماهرة الى أظهرها سوسيبيوس ( فهما كانت أخلاقه وخصاله فإنه.‎ 
لاريب كان بارعا قديراً) أمكن وقف أنطيوخوس عند حده إلى أن تمت‎ 
القداى.‎ Oy lAl الاستعدادات للاقاته استخدم الرتزقة من اللحند واستندعی‎ 
تدرييهم على أحسن وجه وأعيد تنظیم اليش‎ e الستقرون نی أرجاء البلاد‎ 
تنظها شاملا وسح الصریون الذي نكانوا حى ذلك الوقت لا یقومون سوی:‎ 
والقدیی على‎ SHS بأعمال الیلیشیا وقوات الصف الثانی وتدربوا وفق العوذج‎ 
شکل فیلق . ونجم عن ذلك أنه عندما کشف سوسيبيوس القناع ورفض قبول‎ 
مطالب أنطيوخوس, الذى استأنف هجومه » کسبت القوات الصرية نصا"‎ 
. میا فى موقعة رفح ف البوم الثانى والعشرين من يونيو سنة ۲۱۷ ق . م‎ 
ومع ذلك فقد أثبتت الأيام أن رفح كسب مشوب بالشوائب والشکوله.‎ 


Av- 
الذين عوملوا لأول مرة على قدم الساواة مع اليوفانيين من الناحية‎ Oy ali 
coded العسکرية » تملكهم الفرور والاعتزاز بالفس من جديد» ومن ذااث امین‎ 
الئورات تنشب من وقت لاحر وتقع غالبا فى الاقلیم الطیی » ولکن لیس هذا‎ 
ما . فهذا الإقليم كان دا الوطن الذی نبتت فيه‎ SA على سبيل احصر‎ 
کات القومية بطريةة‎ A القومية ااصرية ولعله كان ق الستطاع مناهضة هذه‎ 
فعالة وأكثر جدوى لو أن الامر اقتصر على هذه الصعوبة وحدها ولکن الاسرة‎ 
» البطلمية شغات ق أغلب القرنین الثانى والأول قبل الیلاد بالمشاحنات الداحلية‎ 
بانطر الذی كان یدهمها من‎ GALI كا أن مصر كانت مهددة طوال هذه‎ 
الخارج € وکانت قد ظهرت فى الأذق دولة امتد ظلها وسلطانبا على جمیع‎ 
افيلينستية شعوراً بعدم الاطمثنان‎ ALM البحر التوسط وسببت فى کل‎ dle 
عهد‎ db € وعدم الاستقرار» وى أول الأمر عمات تلاث القوة لصالح مصر‎ 
معاهدة تجارية‎ GU عقد بطلميوس‎ DUI میکر برجع إلى عام ۱۷۳ قبل‎ 
مع تلاث ابلهمهورية الرومانية » و بعد الهاية المظفرة للحرب البونية الثانية عندما‎ 
أصبحت روما متغلغلة نى أخص شئون احوض الشری من البحر التوسط وجدت‎ 
نی مصر آداة صا حة لتوازن بها قوة سور يا وم تكن العلاقة بين الدولتين بحالة‎ 
ما خالية من تبادل الصالح بين الطرفین ولکنها أثبتت  فى مناسبات — أنها‎ 
. كانت یر مصر وصا-لها»‎ 
من‎ EMI احیق من الحارج حالة عدم الاستقرار‎ ell وصب هذا‎ 
d :الداخل » سواء أكان هذا فى شكل شقاق آسری بين آفراد البیت المالاك‎ 
Goss بل إن هذه الظاهر نفسها سامت بقسط‎ c مظهر ثورات قومية‎ d 
ذاك الاضمحلال الاقتصادی الذی بدأت تظهر بوادره منذ عهسد‎ 
وکان فیلادلفوس قد‎ » (Philopator) بطلمیوس الرابع فیلوباتور‎ tll. 
استحدث علة نحاسية للتعامل الدام وذات إلى جانب العملة السائدة هن‎ 
فکان التعامل فى العملة‎ Got Cite وبذلاك أقام نظام‎ c ولفضة‎ Cail 
فاقتصر‎ XGA «النحاسية يحرى بين الصرین بوجه حاص آما التعامل بالعادت‎ 


^Y 
على اليونانيين فى الكثير الغالب . وف عهد فیلوباتور استحدث معيار نحاسی‎ 
» ٠٠ فى ساث العملة .تبلغ نسبته من الفضة والنحاس ۱ إلى‎ CUT جدید اتخذ‎ 
خلفه ومن تلاه من بده وجدنا عصوراً من التضخم أدى إلى انکماش‎ Age وق‎ 
e الموظفين إلى وسائل الضغط والإكراه على السکان‎ gh ى الدخل وصبه‎ 
جاوبه الناس بإعلان السخط واللجوء إلى المقاودة السابية ثم العصيان والثورة‎ 
فعلا” ؛ وقد يحاول اللوك وضع حد لتلاث الساوی ولكن سلطانهم على الوظفین‎ 
الواضح أنه فى النصف الثانى من القرن‎ el ومن‎ . ۲۳٩ Tuae امحليين كان‎ 
القلاقل‎ cle IM الثانى قبل الميلاد تفشت الکوارث الاقتصادية وسوء‎ 
وضعف ف التجارة انلمارجية وأدى ازدیاد ضعف سلطان‎ ob ذلك‎ Coley 
الكومة المر كزية إلى تفشی الحركات الانفصالية احلية وعمل ترضیات وإعفاءات‎ 
لكسب سلطان الكهنة ثم التسليم بين حين وآخر أمام الضغط من جانب آفراد‎ 
أقوياء أو انتشار روح المقاوة الجماعية بين عامة الفلاخين بل إن هذا فى‎ 
كان مؤداه سواد حالة أعادت إلى الذ كرى عهود الانحلال والتفکاث مثلما‎ GLI 
كان فى عصر الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية وفیا استهلال لنظیرتها فى صدر‎ 
۱ (9 العصر البيزنطى‎ 
فیلیب ملاك مقدونیا وأنطيوخوس ملاك سوریا فرصة‎ Gail ۲۰۷ وق سنة‎ 
عرش‎ (Epiphanés) شاب هو بطلمیوس احامس » الاله المتجلى‎ ele dy 
مصر وکونا تحالفاً كان القصد منه سلب مصر آهلاکها الخارجية فا کتسح‎ 
أنطيوخوس تلکانها السورية واكتسح فیلیب متلکانها فى البحر الإيجى دون‎ 
اعتراض من جانب روما ولکن لیس بالأمر الستحیل أن يكون انفوذ‎ cf 
بين أنطيوخوس ممحاولته غز و مصر نفسها . وی سنة‎ DALLI ى‎ off الرومانی‎ 
قبل الیلاد عندما لتقت الهزيمة الشنيعة بوزراء الماك الصغير بطلمیوس‎ ۰ 
استرداد الأملاك‎ ble السادس فيلوميتور » الإله احب لأمه » من جراء‎ 
فرصة انشغال‎ (Epiphanés) السورية المضاعة » اننهز أنطيوخوس إبيفائيس‎ 
من‎ de وبين مةدونيا فغزا «صر » وکا‎ ea روما واشتباكها ای نزاع نشب‎ 


AY 
استطاع بالفعل أن يعلن نفسه ملكا متوجا‎ Mian البينة الى جاءت ف وثيقة‎ 
على مصر ولکن سروره بهذا اللقب كان قصير الأمد إذ انبی الأمر ف‎ 
وإرسالها سفيرها جایوس,‎ Ule بتدخل روما بعد قضانا على مقدونيا‎ MA سنة‎ 
> ليطلب ]45 الانسحاب‎ (Gaius Popillius Laenas) بو بيليوس لايناس‎ 
ولا حاول أنطيوخوس هذا التلكؤ والتسويف ف الأمر خط السفير ورجال حاشیته‎ 
دائرة فى الرمال حول الملاك وأعلن أن الأمر يقتضى أن يبدى الملك الحواب قبل‎ 
مبارحته تلاث الدائرة ؛ وإن أساليب روما الديلوماسية كانت أحياناً تعوزها آداب‎ 
كانت تنطوى على شىء من الفظاعة والوحشية ؛ ولکن‎ Ve] اللياقة » إذا لم نقل‎ 
الغيظ‎ dass الغشوم» فأذعن آنطیوخوس‎ Ves ماکان لأحد أن يتحدى ساطانها‎ 
وأنفه صاغر ؛ ومنذ ذلك الوقت ومابعده - ويخاصة بعد أن دخلت سوريا فى‎ 
حظيرة الأملاكالرومانية »شأنها فى ذلاف شأن مقدونيا-احتفظت مصر باستقلاها‎ 
kf لسبب واحد هو أن روما لم تر أن الوقت قد أصبح مواتیا لتنفيذ برناجها‎ 
البطلمى حى تبين لشعب مصر أن‎ SH وما وق القرن الأخير من‎ 

الضعف التزاید من جانب Sh‏ والحاجة الى كان يشعر بها المتنافسونه 
الطامعون فى العرش إلى تأييد الرأى العام كل ذلك جعل المصريين يصلون 
إلى مركز هو أقرب مايكون إلى قدم المساواة مع اليونانيين ما کانوا يحظون به من 
تلك المساواة فى عهد البطالة الأولين c‏ وإنا لنسمع بوجود مصريين قد وصلوا 
إلى مرا كز لا بأس بها من حيث الأ همية والرفعة فى السلكين dall‏ والعسكرى > 
وكان المحاربون القدای من المصريين يستولون على أنصبة من الأرض شأنهم 
فى ذلك شأن اليونانيين ولو VT‏ كانت ف العادة أقل فى مساحتها من أنصبة 
الأخيرين» کا أن المعبد تلو العبد كان محصل من الحكومة على ميزة تخول 
له حق التمتع بالشفاعة وحماية اللاجئين المستجيرين » ولكن هذه الرفعة ی 
المنزلة لم ينجم عنها تحسين فى العلاقات بين الصریین ولیونانیین بل نه فى 
الق مع تزايد شعور المصريين بأهميتهم وتناقص احترامهم نحو المتوطنين بين 
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ظهرانيهم قد تشتد العداوة والبغضاء بين الطرفين » ولعله من الأغراض الدالة على‎ 
أوراقه جزءاً كبيراً من: بردی‎ JE :ذلك أن بطامیوس التدونی الناسات الذى‎ 
كان داب الشكوى‎ > dil السرابيوم فق السنين الواقعة فى منتصف القرن‎ 
. مرات عديدة من النهجم والعدوان عليه « وعلة ذاك آنی يونانى» على حد قوله‎ 
أن النبوءات كانت تترى مبشرة بطرد الأجنى الغاصب وتحطیم‎ dod ub 
أصبحوا فى هذه الرحلة مشیجاً‎ ort الإسكندرية ؛ ولیوزانیین من جانبهم مع‎ 
الدم ومتمصرين فى حتاف النواحى » فإنهم تعلقوا بتقاليدهم‎ Com مختلطين من‎ 
ولعل هذا كان أدعى غذا السبب نفسه » فتمسكوا بألعاب حلبات‎ c الميليئية‎ 
المصارعة وندواتهم الثقافية والرياضية ونظام هيئات الشبيبة . وإذا كانت‎ 
حطابانهم الباقية من عهدهم لاتفصح ف الواقع عن وجود أية عناية من جانبهم‎ 
مصر‎ d بالأدب أوالنن » فإننا نعرف من النصوص الى كشف علهاالتقاب‎ 
» الكلاسيكى وبدائعه وق مقدمتها هومر‎ CLI الوسطى أن روائم الأدب‎ 
وانلطباء والفلاسفة وشعراء الأناشيد والأغانى  بقیت‎ OLLI بل وکذلاث مولفو‎ 
أمر تلك البغضاء‎ d أن نبالغ‎ W موضع دراسة الناس ؛ ومع ذلك فلا يحق‎ 
على أساس التعصب‌ابلضسی أو العنصری» فلدینا أدلة كثيرة على‎ ach والكراهية‎ 
. وجود علاقات الود ۰ بل وقيام أواصر الروابط الوثيقة بين الیونانی والمصرى‎ 

وكانت مص ر على مدى فئرات طويلة من‌القرنین الثاتى والأول تتردى فى هاوية 
من المرب الأهلية وتن من غصنا وویلانها » ويبدوأن الإقليم isl‏ كان من 
وقت لآخر مستقلا بالفعل عن مقر الحكوعة فى الإسكندرية . وى سنة 8/ق.م 
cua‏ طيبة أى الثورة والعصيان مما أدى يها إلى نباية det‏ بتخريبها والقضاء 
le‏ فعلا" » وكانت Da,‏ للأقاصيص شبه الحرافية 4 عاضمة البلاد العتيدة فى 
عصو JE)‏ مصر وعظمنها تلك هى حال« طيبة ذات الأبواب الائةه U‏ ضاها 
هوميروس - لأن مابق مها منذ ذلك الوقت لايعدو بضع قرى متناثرة وسط 
tall QAI‏ عن سالف عصرها الزاهر . 

وقد أصبحت مصر مرة آحری d‏ السنوات الأخبرة من عهداستقلاا عاملا 
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ad‏ نی معبرك السياسة فى حوض البحر التوسط ؛ وقد آحرجت الأسرة البطلمية. 
فى بخص آخر مسن" مثلها » شخصبة طب صيتها GUT‏ انعام . وان اللاحظة. 
الى كثيراً مایتردد اقتباسها نلا عن سيدة من العصر الشكتوري » ود بدا 
عقب مشاهدبها لتثيلية « أنطونيو وكليوباترة » : «ما أبعد الشبه بين هذا وبين. 
الحياة Rete‏ الى تعيشها ملكتنا العزيزة | » — لتصور فى BS‏ وجهة النظر 
السائدة لبی جمهرة الناس عن كيوباترة ؛ ولكننا إذا اقتصرنا على اعتبارأنها 
كانت العاهر c‏ الى لامثيل ها على نحو ما صوره شكسبير Ub‏ للتقاليد 
المرعية » بل .وأكثر من هذا إذا نظرنا إليها على أنها قلات الشابة اللعوب ؟ 
الى صورها « شو» (Shaw)‏ فى روايته « قيصر وکلیوباترة » » Gp‏ لا OS‏ قد. 
ظلمناها UL,‏ إليها إساءة بالغة فحسب »بل إننا نكون متجنين على FUL‏ 
الناريخية لأننا فى تعرفنا لتلاك GUA‏ نكون قد نظرنا LJ]‏ بمنظار فيه انحراف. 
خطبر عن جادة ااصواب: ون الصورة الى صورها بها خير الثقات من الأحياء » 
عن العصر giddi‏ هى ic‏ أعظم خلفاء الاسکندر الا کیر على SALY‏ > 
وانها لمنزلة رفيعة VAL‏ تلاك الملكة ولکنبا لم تبلغها دون أن یکون لذلاث. 
مايسوغه aS‏ أن الأمد قدطال على النظر إلى كليوباترة بذاث المنظار المشوه 
الستمد من الدعاية الرومانية الرسمية ؛ ومهما كانت معايبها ونقائصها الخلقية. 
vp‏ كانت امرأة أوتيت ذكاء o‏ وأثبتت lel‏ خصم لروما » له وزنه وقيمته 6 
asy‏ أنه WHEL‏ ذ کره الدكتور تارن فأحسن القول ۲۳۸ : « حدث أن روماء 
الى لم يسبق أن اهترت وأدركها الفزع من أية أمة أوشعب » استولى عليها' 
اللوف نی تاريخها من شخصين اثنين ۰ آحدهما هانيبال والآخر كان امرأة » 
ويبدو'ق أغلب الظن أن الدکتور « تارن » كان d CULA.‏ نسبته إلى. 
كليو بائرة نبوءة سبيلينية (Sibylline)‏ » كان من مقتضاها التنبؤ بالقضاء على 
روما على يلبى ملكة (despoina)‏ غير مسواة > GK‏ عهدها فانحة عصرذهی : 
» آنظر كناب «كليوباترة . . . » تأليب زكى je‏ » وقد نشرته و زارة الا بلنة ییاد 
المرف da‏ جين . 
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Pe الارض الأسيو 4 سوفب‎ Gum de اجدوء وابسلم‎ e سوف‎ « 
طوال السنین‎ de gM pall السعادة ]3 ذاك أرجاء أور با وپسود الناخ‎ 
المديدة راسخاً متمکناً فلايعرف زويعة ولا برد" » وجالباً معه کل شىء مابين‎ 
سوف‎ le نظاماً شاملاً وعدلاً‎ OY ous No طيور وأنعام تدب فوق سطح‎ 
يهبط علي الناس عامة من السبموات المرصعة بالنجوم ومعهما الوئام المصبحو ب‎ 
بالاعتدال الذي يفوق كنوز الغی في قيمته بالنسبة لليشر » ونسود الحبة‎ 
والصدق ولامانة والاخلاص بين الغرباء ويتوارى بعيداً عن أعين الناس‎ 
ف تلاك الأيام شبح الفقر والعوز والضيق واستباحة القوانين وانهالحرمتها ووصمة‎ 
والحماقة وسفاث الدماء والخصام البغيض و«المنازعات والشاحنات‎ T العار‎ 
. » المريرة وااسرقات الليلية وجمیع الشرور والائام‎ 
وفیا يبدو أن تاك العاهر العنيدة على نحو ماصورته التقاليد الشائعة بين‎ 
يديه إقامة هذا العهد الذهبى ؛ ومن"‎ Joe sell pu الناس لیستسوی‎ 
ie يدرى ما كان يدور بخلد كليوباترة من أفكار وخواطر ؟ إنها قد تكون‎ 
لأنطونيو وقد لاتكون كذلك كا كان هو على سبيل التأكيد با ها » وما‎ 
لاريب فيه أن شغلها الشاغل كان انحافظة على استقلال مصر وتوسيع رقعتها‎ 
واستخدام هيام‎ let ما استطاعت إلى ذاك سبيلا ثم ضان عرش البلاد‎ 
نظر الكثيرين,‎ d أنطونيو وافتتانه بها لتحفیق هذه الغاية ؛ ولکنها كانت‎ 
من الشرقيين رمزاً لروح المقاومة ضد روما وضمان الحلاص من نيرها . ولعل ال‎ 
الالتواء الظاهر فق السياسة الرومانية كان راجعاً فى بعض الأحيان إلى عدم‎ 
التصميم واختلاف التبارات الى كانت تتجاذب الأحزاب فی سياسا أكار‎ 
بيا كان موقف الشرق ووجهة‎ c منه إلى الازدواج والمراءاة عن عمد وقصد‎ 
فحكومةالولايات فى ظل ابلسمهوریةالی‎ c النظر السائدة فيه أقل تساحاً ورضى‎ 
والاستبداد والاستغلال.‎ "n فى التدهور» اتسمت بسمات‎ ads dis كانت إذ‎ 
وعلى ذلك وجدت تلك الكراهية والبغضاء والامال الحمياشة فى الصدور طوال‎ 
SL gS حقب من السنين تقدر بالعشرات » موثلا وملاذاً تركن إليه ى شخص‎ 


^ 
ولكنها "منیت بالاخفاق مثلما أصاب هانیبال . وبعد « أكتيوم بتبین ها أن 
أنطونيوس بعد أن تخلی عنه أصدقاؤه وأعوانه Cay‏ ف الماوية وغمرته حمأةمن 
اليأس» قد أصبح لا برجی‌نفعه بالنسبقها ؛ولو آنبا doa‏ تفقدقطرة واحدة من 
شجاعنها Ob Tay‏ مواردها المادية كانت |3 ذاك غير وافية ولم يعد آمامها من 
سبیل سوى أحد أمرين إما أن نموت وإما أن تساق مجتازة شوارع روما d‏ موکب 
النصر » فلما ووجهت بالاختيار بين أحد الأمرين لم يكن فى وسعها أن نتردد؛ 
ولا وجد Gly JI cdl‏ كليوباترة وقد أسلمت الروح ومن حوفا نساؤهاسأل 
و خارميون » » وهی تحتضر » أيليق هذا € فكان جواب « خارمیون » على نحو 
مانقله شکسییرق صدق : 
« خیرا e‏ وهذا مایلیق بأميرة یجری فى عروفها دم ملکی مدی أجیال 
طوال » . وإن اختیار كليوباترة للحية الى کان‌عایها أن تخلصها من مصير 
الاسر احتوم لأمر جدير بالاعتبار ۲*0 ۰ نها كانت gil‏ من الأفاعى 
الصرية c (cobra)‏ وهی AL)‏ القدسة فى مصر السفلى . وبوصفها فرعوا وسيدة 
القطرين » لبست کلیوباترة التاج الزدوج » تاج العقاب رمزمصر العلیا وتاج 
الحية رمز مصر السفلی » واية هى كاهنة له الشمس ولیس نى لدغااللحلود 
فحسب بل الألوهية كذلك » فاختارت کلیوباترة الطریق السوی الودی إلى 
الوت Cady‏ بحضرة الآلمة وم يبق eut‏ أكتافيان إلا أن يضم مصر إلى أملاك 
الشعب ٠ dla Ji‏ 1 


الفصل الثالث 
. العصر Ol JI‏ ۱ 


« قد وضعت مصر تحت ساطان الشعب الر ومانی » -ذااث‌هو قول آغسطس 
فى السجل الشهور التضمن تاريخ حياته » والعروف « بالأعمال اجيدة » 
(Res Gestae)‏ وقد تناول بعض الکتاب الحدثين هذه العبارة بالتفنید Mol‏ 
فى نقاشهم بأن مصر ۸ تكن على الاطلاق » وبأية صورة من الصور c‏ ولاية 
رومانية بالعی الصحیح ۰ بل كانت ملكا Loe‏ الامپراطور . وف الحق 
ليس من سبيل إلى الدفاع عن هذا الرأى + فصر كانت فى القيقة ولاية 
INS‏ ولاية من طايع حاص . فى الظهر والشکل كانتا حكومة فى الإمبراطورية 
الرومانية » طبقاً للتسوية الى أبرمت سنة ۲۷ ق. م. ء ثنائيةأو ديار كية ( إذا 
جازلنا استعمال ذلك الاصطلاحالشائع فى الوقتالحاضر ) : فلم يكن أغسطس 
بالإمبراطور المطلق السلطة « الأتوقراطى » c‏ بل كان se‏ المواطن الأول 
(princeps civitatis)‏ ی جمهورية حرة . أما سلطان SHI‏ ی الولايات فکان 
مقسما بينه وبين مجلس الشیوخ. فالولایات الى كانت من نصيب افجلس الأخير 
كان يتولى الأمر فيها > Eb‏ للنظام المرعى القديم » حكام من القناصل السابقین 
أوالبرائرة السابقين تحت إشراف مجلس الشيوخ . أما بقية الولايات فكان الأءر 
bd‏ موكولا إلى مندو بين من قبل Bot pad‏ من بين أفراد طبقة أعضاء السناتو. 


“Aegyptum imperio populi Romani adieci" »‏ فمرة “Res Gestae Divi Augusti" «Y y‏ 
ویقابله A‘tyurtov õnpov Payoidy fyepoviat ۵۵06071606 Wu,‏ 
وهو التص الذى جاء فى الوثيقة المعروقة بالأثر الأتقرى نسبة إلى أنقرة بآسیا الصغرى وكان منقوشاً 
بالغتين اللاتينية واليوذانية على حوائط أحد المعابد فيها » أسوة بما كان متبعاً فى مقبرة أغسطس( ماوسوليوم ) 
پروبا وتخليداً للأعمال الجيدة الى قام بيا الإمبراطور الأول أغسطس . وجاءت طبقاً لما كتبه نم 
بأسلوبه اختصر الدقيق ولا عرضهه فى هذه الوثيقة من المآثر والأقضال الى آسبنها Jo‏ الشعب الروباق 
pally‏ وفات الی تكبدها والفتوح الى قام بها برا s‏ طوال 44 سنة من حکه من ۳۰ ق . dp‏ 
NN‏ 


AA 
كان ذلك طابع النظام ابحدید وصورته . آما معدئه وجوهره فکان مالفا‎ 
لذلك بعض الشیء » ولیس من الدقة فى شىء أن ننساق وراء القول الذی‎ 
كانت فى حاجة إلى حامیات عسكرية‎ uli يتردد كثيراً ويتضمن أن الولايات‎ 
كانت من نصيب أغسطس » > وتلك الى لم تتطلب ذلاث ۰ كانت تتبع مجلس‎ 
نسمع بوجود حكام من طبقة السناتو متولين القيادة على‎ US as. £o 
» الکلام بوجه‌عام‌فان‌هذا القول‌یصدق ف‌جملته‎ tabi الميوش .ولکن إذا‎ 
(maius imperium) ge أغسطس كان متمئعاً بسلطان‎ Of وفضلا عن ذلك‎ 
منسلطان غيره فى جميع أنحاء الإمبراطورية ویخول له حق التدحل‎ ots 
فى شئون الولايات التابعة مجلس الشیوخ ¢ فالسلطة ار بية‎ "e من‎ 
ف الواقع ونفس الأمر كانت متركزة نى يديه . وكانت بمثابة السيف الصلت‎ 
هى السيف الذى أتاح له المحافظة على‎ ali الذى أكسبه مر كزه وكانت ف‎ 
للأوضاع القائمة . وكان‎ e هذا الر كز وساعده على ذلات رضا احکومین‎ 
الدیکتاتوری ضد إرادة الغالبية العظمى‎ eH فى الامکان » بلاریب « إقاءة‎ 
من المواطنين الأحرار » ولکن مالم يتيسر تحویل معارضتهم إلى الرضا والقبول»‎ 
d لتلاك الحكومة هو القضاء عليها بالفناء إذ لاأمل لها‎ [roe d 
ei» Oly ومهما كانت مظاهر الاستیاء الى كان یکنها آشراف الر‎ . 
۱ ol احمهورية‎ Fo حر موا ما كانت ميشه نم‎ Pu 
فلم يعد شیء من ذلا متاحاً ميسراً‎ > c والعظمة‎ ol فرص‎ 
إذ ذاك ؛٠ وما لاریب فيه أن جمیع أنحاء الامبراطورية الى أضتها‎ 
» الحرب الأهلية طوال عشرات السنبن قد قابلت التسوية الى أبرمها أغسطس‎ 
كان‎ IB بل تحمس الكثير ون ها وباركوها ؛ ومع ذلا‎ : dh پالرحاب‎ 
الشعور الطیب فإنه كان لزاماً عليه أن یوق بشرطين‎ Wp, فيصر يروم الاحتفاظ‎ 
والنظام العام وضیان مورد الغذاء اللازم‎ dp السام‎ de أثنين : وهنا الحافظة‎ 
لایطالیا ولعاصمة . وكانت أفريقيا ومصر الشونئین الرئيسيين انلال فى‎ 
adda let ااسناتو + هدأث‎ dab OY WIG الإمبراطورية . آما أفريقيا‎ 


TE 


M 

طويل do‏ تصیح ف حاجة إلى قوة بحربية عظيمة » وأما مصر فنظراً لقرب 
عهدها پالفتح us JE‏ ولشهرنبا بالشخب والاضطرابات فکانت فى حاجة ال 
حامية قوية » فأببى أغسطس فيا مالا يقل عن ثلاث فرق ( أورط ) » مضافاً 
إلى ذلك « القدر المقرر. لتلاث الفرق ( الأورط ) من القوات المساعدة - وهي 
قوة كبيرة فيا لاداعى له حسما تراءى GÀ:‏ تيبريوس عندما قرر سحب 
إحدى هذه الفرق ( الأورط) ؛ ومصر كا قيل من قبل » db‏ حصين > 
الدفاع عنه سبل للغاية ‏ فالقائد الطموح c‏ إذا ما وطد مركزه فيها » استطاع 
آن نع مورد الغلال عن روما وأن يقطع فى. الوقت نفسه أحد الطرق التجارية 
الرئيسية بين الإمبراطورية والشرق € فر قرار أغسطس أنه من à adl‏ بمكان 
أن ets‏ بمثل هذه الفرص am S‏ أعضاء السناتو » وعلى ذلك So‏ البلاد » 
لابوساطة مندوب عنه من أعضاء البناتو » بل عن طريق حاکم من طبقة 
الفرسان » وهكذانجدق مصروحدها دون غيرها من البلاد فى أنحاء الإمبراطوربة 
ap‏ واحداً متولياً إمرة جيش مؤلف من فرق ( أورط ) رومانية » وفضلا. عن 
ذلاگ فقده وضع تقليداً eye‏ كان أحد أسرار الدولة وآرکان SH‏ فيها 
(arcana imperii)‏ . وقد اثتمن تيبريوس عليه » ويقضى هذا بأنه لاجوز 
السماح لأحد أعضاء الشيوخ أوأحد الفرسان النابيين (eques illustris)‏ بارتياد 
البلاد الصرية ودخوفا دون إذن صريح من الامبراطور . 

ومع ذلك فإن كان أغسطس حريصاً على أن يتقمص ف روما شخصية 
الواطن الأول مجرداً عن كل شوء آخر» فإنه كان فى عر خليفة البطالة . 
وكان فى نظر المصريين فرعواً وه سيد القطرين » ويصور على الاثار مصحوباً 
بالألقاب واصنات UY‏ العتادة + وکان يطبق على Uu‏ »أونائب الماك » 
آمر التحريم الذى كان يمنع ملاك مصر أن يركب Jul‏ أثناء فصل 
الفيضان » واستمرت أرض الحكووة تعرف بالأرض الملكية ‏ واحتفظ كل 
قسم إدارى بسكرتيره SU‏ فكانت مصر ولاية Te‏ » ولكها ولاية IS‏ 
طابع حاص فريد فى بابه فى الامپراطورية . 


۹۰ 
ولو أنه يبدو أن SUL‏ وقفت إلى جانب کلیوباترة تشد" آزرها وتنصرها 
بقوة فان سلطة الملكية أصيبت بالوهن فعلا" خلال أغلب القرن الأخير من 
oe‏ البطلمى . فكان الإقليم الطیری (Thebaid)‏ ,15 ما مستقلا فى واقع 
الأمرء وكان الواجب الأول على روما يحم رعاية الأمن والسبر على النظام 
ثم إقامة حكومة قوية ؛ وكا سلف القول » خصص آغسطس لمصر » قوة 
حربية ig‏ بأكثر من المراد » واتخذت من الإسكندرية مر TS‏ وقاعدة ها > 
لكن las‏ فصائل وفرق فى مختلف المواقع فى أعالى وادى النيل » وقد ”حولت 
للوالى (prefect)‏ سلطة عليا c‏ فهو الذى يستأثر بسلطات عدة » فکان d‏ 
الوفت نفسه القائد الأعلى للجيش ورئيس السلك الإدارى وله الهيمنة العليا فى 
شئون الال ۰ يوزع العدالة وحده فى مصر ki)‏ عدا بعض الاختصاصات 
القضائية الى كانت تنح فى أحوال خاصة لبعض كبار الوظفین) ۲۳ . وق 
الحق كان القضاء وتوزيع الءدالة يحرى طبقاً لنظام مر كزى إلى أقصى حد . 
فقد استعيض عن i‏ كم القدعة المتنقلة عجلس (Conventus)‏ أو محکمة 
Ue‏ تعقد دورياً de‏ فترات » ولحا کم العام رياسة هذه المحكمة الى 
كان مقرها بیلوزیوم (Pelusium)‏ ( الفرما) بالنسبة للأقسام الادارية الواقعة 
فى شرق الدلتا » ومقرها فى الاسكندرية للأقسام الواقعة فى غرلبى الدلتا » 
وتعقد فى ممفيس لباق أجزاء مصر ؛ على أن ماقد ينشأ عن هذا من مضايقات 
بالنسبة للمتقاضين بمكن تحاشيه إلى حد ما إما بالاجراء العتاد من انتداب 
موظفين محلیین أو غير وما بقيام ال حا کم العام بجولات تفتيشية جعلت من 
اليسير عقد تلك USA‏ بين حين وآخر فى أماكن فى أعالى وادى النيل لصالح 
سكان مصر العليا والوسطى e‏ وم يكن اخختصاص هذه المحكمة مقصوراً على 
نظر القضايا وما شابه ذلك من إجراءات » بل اشتمل الأمر کذلك de‏ 
مطالبة الموظفين فى الأقسام الإدارية بتقديم تقارير شاملة وإجراء فحص 

الحسابات ومناقشها . ` 
وكان الموظف الملقب ١‏ يوريديكوس » (Juridicus)‏ من بين AS‏ 


4١ 
من بين الفرسان الرومان » وليست اختصاصاته‎ Ela الموظفين الرئيسيين وتار‎ 
واضحة تمام الوضوح وکنها اشتملت لى أغلب الظن على بعض الأعباء الى‎ 
موظف قضائی آخر هو‎ SL يباشرها وزير العدل ف العصر الحديث » ثم‎ 
وعقتضی ماکان له من سلطة على إدارة‎ — (Archidicastes) آرخیدیکاستیس,‎ 
ثم يليه‎ » bes] السجلات العامة ۰ رعا صمت مقارنته برئيس السجلات فى‎ 
أو الموكل بالاشراف على‎ (dios Logos) موظف ثالث هو الإديوس لوجوس‎ 
الحساب الخاص والسئول عن جمیع, موارد الدحل غير العادية أو المنوعة ومها‎ 
. الغرامات والمصادرات. والاستحواذ على ماليس له صاحب من الملکیات‎ 
» الأهمية هو « كاهن الإسكندرية الأعظم ومصر جمعاء‎ S والموظف التالى‎ 
فى شخصه  بل كان موظفاً مدنیاً من الرومان‎ Tal وعلى الرغم من أنه لم يكن‎ 
فإنه كان صاحب الإشراف ولسيطرة العليا على جميع العابد » فهو صاحب‎ 
مايتعلق بتفاصيل طقوس العبادة ونظام العابد » وبوساطته قبضت‎ JSS السيطرة‎ 
دائماً بوق القومية‎ WIS روما بيد قوية على زمام الكهنوت .»> ورجال الدين‎ 
الصرية ولسان حالما . وکان يطلب إلى الکهنة أن بقدموا کل عام إلى حاکم‎ 
الوظفین والآءلاك مع كشوف الحساب اللحاصة‎ ste القسم الاداری إحصاء‎ 
ode كان حدد‎  « بالعبد »وکان مجری التفتيش على هذه العابد فى فترات‎ 
الكهنة اتخصصین لكل معبد . وكان جمیع من زاد على هذا الرقم يخضعون‎ 
لضريبة انراج القررة على كل رأس والی كان رجال الدين معفون مها فى‎ 
d إن صح لنا‎ e العصر البطلمی. ومن الناحية الأخرى كانت «الكنيسة‎ 
هذا الصدد أن نستعمل هذا الاصطلاح » تحظى ببعض الضمانات الى‎ 
ES أتاحت ها القتمع بحقوقها وامتيازاتما فى أضيق نطاق » وسوف تنقضى‎ 
طويلة بعد الغزو قبل أن نسمع عن وجود معارضة فعالة للحكم الرومانی‎ 
. يبديها الكهنة‎ 
ولكى تضمن الحكومة المركزية فى العهد البطلمى الأخير » افيمنة على‎ 
الإقلبم الطيبى عمدت إلى تعيين موظف مقي به » ملقب بالابسراتیجوس‎ 


ay 
مخولت له سلطات واسعة شاملة لكلتا الناسیتین المدنية‎  (episttatégos) 
EW واطخربية . وم يفت أغسطس إدزاك مغزی هذه الاشارة فقسم مصر إلى‎ 
. (epistratégos) [ساراتیجوس‎ VA راس كل واد‎ de أقسام :كبرى وعين‎ 
وكان‎ y ومسر الوسطى‎ (Thébaid) وتلك الأقسام الثلاثة هی الإقليم ااطری‎ 
. يطلق عليه بصفة رسمية إقليم السبع نومات ولنوم الأرسينويى ) ثم الدلتا‎ 
مجردون‎ c الرومان‎ E من‎ Wb MIS احکام الابسترایجیون الذین‎ a hy 
الشئون المالية‎ d من السلطة الحربية . ويبدو أن ما كان فم من اختعناص‎ 
بالطابع الإدارى البحت شمل ذلك تعيين‎ dist قلیل » ونما اتسمت‎ 
. الوظفین الحليين‎ 

ومن احتمل أن الاسكندرية فقدت » قبیل Ue‏ العصر البطلمى > 
مجلس الشیوخ sill‏ كان ها d‏ آغلب الظن عند تأسیسها » ol‏ كان لبعض 
العلماء رأى يخالف ذلك € وعلی التحقیق رفض أغسطس طلب الدينة أن 
تمنح مجلس شیوخ أويعاد جلسها السابق . وإذا كان قد رفض هذه النحة 
للإسكندرية فليس من المعقول أن يبتدع شيئ من هذا النوع لتطبيقه فى 
عواصم الأقسام الإدارية الى كانت ف الغالب بلداناً فسيحة الرقعة » ومع ذلك 
فقد بقیت من وجهة النظر الدستورية الدقيقة » لاتعدو القری الى زاد نوها 
عن e Wall‏ ذلك فسياسة أغسطس تضمنت إتاحة بعض فرص التقدم 
لحواضر الأقسام هذه . وکانت‌سیاسته قائمة علی‌نظام‌تقسيم الناس إلى طبقات 
متفاوتة شيئ cle‏ وهو النظام الذی UL‏ أغرم به الرومان . وكان الاعتقاد 
السائد فى وقت ما أن السياسة العنصرية المنسوبة للبطالمة والی كانت قد خفت 
a‏ فى أواخر age‏ تلاك الأسرة » قد أعادها الرومان سيرتها الأولى بشكل 
أدق من ذى قبل ؛ وش رأينا أن هذه الفكرة فى حاجة إلى تعديل وتحوير 
بالنسبة pol‏ البطلمية « » ويبدو أن الضرورة تقضى MUS.‏ بتصحيح هذا 
الرأى وإعادة النظر فيه فبا يختص بالعصر الروبای ؛ والرأى القديم كان ينطوى 
على أن الحكومة الرومانية جعلت DG‏ شديدا بين اليونانيين ومن كان على 
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شا كلهم من سكان عتواصم الأقسام الإدارية الذين كاتوا bil‏ هن الناحية 
+لضبة ولکهم مصطبغون بصبغة هيلينية » وبين المصريين الذين اعتبروا d‏ 
«الاصطلاح الرومانى أذلة خاضعين (dediticii)‏ ومنزلهم فى الدرك الأسفل 
ولیس لم رعوية مدنية محددة » وكعنوان على تلك المرتبة الدنيا » “فرض عليهم 
do‏ ضريبة الخراج يؤدونها عن كل رأس c‏ وقد ناقش الدكتور بيكرمان 
(Bickermann)‏ هذه النظرية وأخذ ید ى تفنيدها gt‏ بدت مقنعة ومقبولة 
عندى 6 وذلك على الرغم من آنا لم تصادف قبولا لدی الاخرین © . وى 
el.‏ أن جميع السكان فى مصر كانوا فى نظر الرومان « مصريين» » فا عدا 
الرومان الأحرار وفريقاً آخر غيرهم من المتمتعين بالرعوية والساكنين فى المدن 
'اليونانية الثلاث ذات الاستقلال الذانی » ويضاف إلى Ae‏ نی أغلب الظن » 
وإن كان هذا غير مؤكد e‏ جماعة عرفوا باسم الكاتويكو ی (katoikoi)‏ وهم 
سلالة المستوطنين العسكريين ف الفيوم . وان مالدينا من أدلة وبينة خاصة 
بفريضة اعراج على الرأس ليؤيد رأى « بيكرمان » هذا . ويقيناً » ad‏ كان 
فى عهد البطالة ضريبة من هذا النوع ولو أن بعض الغموض يشوب ماهيها 
وکنپها ونطاق جبايتها . ويبدوأن تلك الضريبة الرومانية » الى جاءت معلوماتنا 
عبا أو Tus‏ وأدق » كانت صورة مقتبسة من نظيرة لها أقدم مها . 
فكانت ضريبة ذات قيمة موحدة تجرى جبایا نقداً من جميع من فرضت 
عليهم دون اعتبا رمه لديهم من موارد الدحل P‏ . ولعل الكاتويكوى (katoikoi)‏ 
الساكنين بالفيوم كانوا معفون منها كا كان الرومان معفون مها فى الواقع « 
وكذلك الأحرار فى الدن اليونانية ولو أن هذا لم يشمل يبود الإسكندرية » 
ثم أعنى. مها كذلاف عدد مغلوم من الكهنة فى کل معبد ؛ وكان على کل فرد 
hd‏ عدا هذه الطوائف أن يؤدى هذه الضريبة . ومع ذلك فقد وجد بعض 
xd‏ والتفرقة فى العاملة : فكان مقدراً على سكان الريف أن يدفعوا قيمة 
.هذه الضريبة كاملة . آما سكان حواضر الأقسام الإدارية فكانوا يدفعون 
Ru‏ مخفضة » ولعلها كانت تبلغ فى جميع تلك ا حواضر نص الرسم SAI‏ 
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وهذا هو بالتأكيد الرسم الرعی فى الفیوم ۰ ومع ذااث فسکان اواضر هؤلاة‎ 
کانوا يؤلفون طبقة.‎ Lely ليسوا کل السکان فى حاضرة أى قم‎ clas sll 
ممتازة » عرفهم أغسطس وحددم » فى أغلب الظن ء > على أساس مبلغ الثراء‎ 
لكل مهم » وف العصور التالية كانوا يدعون أهليتهم للتمتع‎ ze MI وامتزلة‎ 
بهذا الامتیازو یطالبون به بعکم انتسابهم إلى أصحاب هذا الق الأولين . والقصد‎ 
» إنه كان توکید ما للثقافة اميلينية من سمو ورفعة‎ : Ue من ذلك واضح‎ 
الحضر مصطبغة‎ fal مصطفاة وتارة من‎ kb تفرقة ومييز بين‎ okey 
p Gli Jel هيلينية وبين جمهرة الفلاحين ؛ بل 4 ی‎ irua 
ومع مهم جميعاً کانوا یدفعون‎ Ba ال وبولیتیین» أنفسهم وما كان لم من‎ « 
فان الكييز والتفرقة جرت بيهم فکانت هناك‎ » el Lax ضريبة الحراج‎ 
وعرفت هذه « بطبقة أعضاء النوادی الثقافية‎ KLE فئة مصطفاة داخل أخرى‎ 
الأثرياء من السکان‎ e Oy الأخير‎ A543 (hoi apo gymnasion) € الر ياضية‎ 
یاضی (الحمناسيو م )وندرجوابالانتقال‎ NSM الذين تلقوا تعلیمهم فى النادی‎ 
المؤهل لعضوية تلاث النوادی > وهم وحدهم‎ (ephebate) من دور الشبيبة‎ 
e الحاصلون على المؤدلات السوغة لتولى الوظائف العامة فى حواضر بلادهم‎ 
2 ث الوظائف العامة هی من مبتکرات الرومان وأساليبيم فى التجدید‎ 
» للحياة اليونائية‎ Te CU الرياضى العروف بالحمناسيو م كان‎ uet m 
مثل النادی ولعب الکرب یکت بالنسية للحياة الانجليزية » وحيما استقر‎ alte 
ریاخی,‎ dli وتقالیدها » ظهر ناد‎ PLS اليونانيون وانتظموا فى جماعات ها‎ 
على السواء وله‎ lll للم العای‌بنوعیه الریاضی‎ TS OSs «e أو جمناسير‎ 
الذى كان فى نظر أى شاب يونا‎ (ephebate) صلة وثيقة بنظام الشييبة‎ 
الحرة‎ UY للانتظام فى هيئة المواطنين الأحرار أو فى‎ iu مؤهلا‎ 
وهى نظام اجماعى سیابی كان فى نظر كثيرين من استوطنوا‎ (politeuma) 
مصر من العناصر اليونانية بمثابة « المدولة » أوالمدينة الدولة فيمكنه أن پستعیض,‎ 
عهد البطالمة وجدت نواد ثقافية‎ des ۰ عن المدينة الدولة‎ Bd ULI els 
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رياضية أو چمناسیات » بل وانتشرت حى وصلت إلى القری حيما توافر‎ 
» من الیونانیین الستوطنین فيها لتألیف تلك الهيثة التى تضم شملهم‎ USE العدد‎ 
ولكن هذه كانت معاهد خاصة » فلما جاء أغسطس الذى يبدو أنه ألغى نوادى‎ 
على تلاك النوادى القائمة فى حواضر الأقسام‎ pth » القرى الثقافية الرياضية‎ 
الإدارية صفة رسمية معترفاً بها » كا حا كذلك نفس النحو مع الحيمناسيارك‎ 
وهو رئيس النادی الثقای الرياضى وعين إلى جانبه ی نطاق‎ (gymnasiarch) 
اقتبسها من النظم‎ YU موظفين آخرين » منحهم ألقاباً وخصص لم‎ "all 
الا کسیچیتس‎ n الاستقلال الذای ۰ ومن‎ cols اطرعية فى المدن اليونانية‎ 
Ula وله احتصاصات إدار ية متنوعة » ويخاصة ما كان مها‎ (exégétés) 
NG (cosmét&s) الکوزمیتیس‎ TL بالسائل التصلة بمنزلة الأفراد ومرتبتهم » ثم‎ 
de مسئولا عن كل مایتصل بنظم الشبيبة » ولکاهن الأعظم وله الاشراف‎ 
) (رئيس دیوان الشکاوی‎ (hypomnematographos) الشئون الدينية € والسجل‎ 
€ خاصة على تود توثيق العقود‎ A وله‎ (agoranomos) والشرف على السوق‎ 
de اموین ویقوم اختصاصه‎ de وهو الشرف‎ (eutheniarch) رك‎ Adh 
فرادی » کل له دائرة‎ MEA Ya توفير الواد الخذائية . وی أول الأمر كان‎ 
اختتصاصه ومسئول عن عله . ولكن من ال كد أنه بمضى الزمان أصبحوا قبيل‎ 
des أو اتحاداء‎ (koinon) يؤلفون فى مجموعهم ندوة‎ SA بعد‎ ll انهاء القرن‎ 
(Septimius الشيوخ الى أسسها سيبتميوس سيقير وس‎ ld ذلك هيأوا النواة‎ 
وى حواضر الأقسام وجد کنلاث مايشبه الحفل العام إلذى‎ . Severus) 
ذاث فهذه البلدان وإن لم تکن مدنا‎ Je, . ۵ bad كان يضم شمل الأحرار‎ 
ولا بلديات بالعی الرومانى » قد اتخذت لنفسها‎ c Jl, كسب الا صطلاح‎ 
. مظهراً آشبه بامکومات البلدية على عهد الرومان‎ 
عصر البطالة اوجد نوع من أنواع تسجيل وتدوين آسماء الناس ثم‎ dy 
Ue استحدث الرومان نظام الإحصاء بطريقة دورية » يم كل أربعة عشر‎ 
Sell ویتعرف: « بالتسجيل والإحصاء بيت بي » . وكان يشمل إحصاء العقار‎ 
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والأفراد على السواء » وی پعض الاقسام كان de‏ صاحب کل مسبکن > 
ق الیعض الاخر على شاغله أن يديل بعد حاف المين » إلى BS‏ معينة Wb‏ 
الغرض Oley‏ عن مسكنه وجميع شاغلیه e‏ وحالیم . ode m. de‏ 
البيانات كانت تملا el‏ الإحصاء الى كانت تحتوى على سجل تام شامل. 
ordk‏ السبكان . وکانت بیانات وكشوف الوفيات والوالید تساعد على بقاء هذه 
el‏ مطابقة للواقع إلى حدمابين فترات الإندصاء ۱٩‏ . أما التسجيل فى طبقة. 
متازة فکان مصحوباً بالضمانات الى es‏ إجراء فحص المستندات والأوراق. 
det! (epicrisis)‏ بالطالب » Gb‏ لطلب يقدم عادة يوساطة والدیه عند 
بلوغ الابن سن الرابعة عشرة ( وهی السن الى تبأ عندها استحقاق فريضة 
الرس ووجوب آدانها) c‏ وعليه أن يقم الدليل على أنه ينتمي إلى سلالة أجداد. 
متمتعین بهذا الامتياز .. 


وفضلا عن الإدارات الرئيسية Dell‏ بالسجلات ف الإسكندرية » 
أنشأ الرومان كذاث في كل حاضرة من حواضر الأقسام الإدارية دواوين رسمية 
Lead‏ السجلات » وقد انقسمت کل واحدة من هذه المؤسسات فما بعد وق 
تواریخ متباينة في alse‏ الأقسام إلى دارتین إحداهما هی دار السجلات‌العامة 
وتعرب باسم M.  (bibliothéké demosión login)‏ تحفظ جمیع dày M‏ 
اليسمية مثل المكاترات و کشیف الضرائب وسجلات الأراضى وقوائم الاحصاء وما 
يلي el‏ أما الإدارة الثانية وتسبمى  (bibliothaké enktéseon)‏ فكانت سجلا” 
Lobi‏ بالعقار Cult‏ با فى ذلاب العبيد . وكانت البيبانات والاقرارات 
rtg,‏ الأخبرى الى ترد إلى هذه الإدارات يلصي بعضها ببعض جى تتألف 
مها لفائي مش AS‏ € على أنه كان يجري altel‏ لفائف أخري تحتوی على 
مقتبسات وسجلات من الوثائق المتفوقة وكانت ترنب هذه CU‏ الغالب. 
بحسب الأحرف افجائية طبقاً احروف الأولى من آسماء الأشخاص الذین 
reat‏ الأمر » ولتسهيل مهمة الرجوع VI‏ بعد ذا كانت ترقم الأعدة .O‏ 

أما فيا عدا ذلاب فالصوية العامة بقيت علي وضعها Ub,‏ كما كانت d‏ 
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da مدیریات‎ di عهد البطالة » فأيى أغسطس على تقسيم مصر القدیم‎ 
d وقد جرد‎ — (strategas) هو القائد‎ ét الاشراف على كل واحدة مها‎ 
صاصاته الحربية » ويعلونه كاتب ملکی . وبقيت‎ zl هذا العهد من جميع‎ 
أفضل الأرض تولف فى أغلب الأحوال « الدومین » الملكى وتحمل اسم الأرض‎ 
الملكية » أما الأرض القدسة فكانت لاتزال ترد الإشارة إليها فى سجلات‎ 
عند الغزو صودر قسم كبير مها ووضعت العابد تحت إشراف‎ al الأراضى ول‎ 
أدق ما كانت تعرفه من قبل على عهد البطالمة الأخيرين » وكان يقابل أراضى‎ 
(ousiae) » الوسيات‎ ١ البطلمية بعض الضياع الشاسعة أو‎ pall هبات ی‎ 
LEY صدر الإمبراطورية إلى أفراد البيت الإمبراطورى‎ J مما آلت ملكيته‎ 
أخرى‎ Play من آشراف الرومان والسکندریین » وعن طريق المصادرات أو‎ 
الواحدة بعد الأخرى فى نصيب الإمبراطور وترکته باعتبارها ضيعة‎ Ceol 
خاصة . ومن؛ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت تولف نوعاً خاصاً من الأرض‎ 
تعرف بأرض الوسية و يشرف عليها مندوب من قبل الإمبراطور » وكانت أرض‎ 
بذاته » ولوأن الإقطاع‎ UG ابلینود المعروفة بالكلير وكية » لاتزال تولف نوعاً‎ 
أوانه فأصبحت تلاث الأرض إذ ذاك آخر الأمر ملكية تامة‎ cil العسكرى قد‎ 
العقارية‎ ALU كان الرومان يشجعون بقوة على التوسع فى‎ GLI لأصحابها . وى‎ 
أن يقوم نظامهم المالى والاداری على أسس وطيدة قوامها‎ ob T ped اللماصة‎ 
سكانبمتلكون ثروات ملموسة يكون فيها ضمان للوفاء بالتزاماهم أويمكن الرجوع‎ 
: عليها فى حالات التعويض عا يطرأ من عجز وتقصير عن أداء المستحق‎ 
وعقب الغزو صودر مقدار كبير من الأرض وبيع بعضه عن طريق الزاد‎ 
عرضت الأرض الهجورة أو الضعيفة القيمة بشروط سخية مغرية 'تشجم‎ Ve 

المتزايدين على القيام بعبء زراعما . 


ذلك » إذاً » هو طراز الصورة العامة الى كانت عليها مصر الرومانية : 
نم عن حكومة مركزية قوية روعى فى lob]‏ التناسق ولرتیب الام » تؤيدها 
35 حربية فيا الضمان الکافی لیفظ النظام والأمن الداخلی وبث الطمأنينة ضد 

l‏ افيلينية فى معر 
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غارات السلب والهب الى كان يشا بدو الصحراء » كما كانت ble‏ عن 
بير وقراطية بديعة توسعت ف إدخال نظام السجلات والرقابة» ويسود البلاد نظام 
لجماعى انقسم الناس بمقتضاه إلى مراتب وطبقات c‏ قوامها والعمدة فيا على 
طوائف وشيع وميزات . والعاملق الى كانت من نصيب سكان البادان واحعضر 
المطبوعين بطابع هيليى » هی الاستثثار بالمدظوة على حساب العناصر الريفية 
بوالأهالى من عامة الشعب المصرى . i‏ 


وعندما تحل إدارة قوية قديرة توافرت فيها الأمانة إلى حد معقول محل إدارة 
ضعيفة تفشی فيها الفساد » فإنه لابد أن ينجم عن 5 ازدياد عاجل مطرد فى 
الرخاء والرفاهية . ومهما كانت الال ی مصر على عهد كليوباترة Ob ٠»‏ 
-حكومة البلاد طوال أغلب العصر الآخير من SH‏ البطلمي e‏ اتسمت 
بلاريب بطایع الضعف وانحور وعدم الكفاية » Lb‏ وب aca‏ كانت 
:قد مزقت DL‏ وجلبت اللحراب على مساحات شاسعة مها وعطلت دولاب 
.الأعال التجارية والصناعية oy‏ نظام الرى بالإهمال . فلما توعد ly Ji SH‏ 
عقب إقماع ثورة عانية كانت قد نشبت فى الاقلیم الطیبی إثر ظهور جباة 
الضرائب من الرومان فيه » ساد الآءن الداخلى وعم الاطمتنان من شر الغزو 
الأجنبى واتسعت التجارة اللحارجية إلى حد كبير بفضل ضم مصر إلى حظيرة 
الإمبراطورية الرومانية وخاصة يسبب إلغاء القرصنة واستئصال شأفنها من البحر 
المتيسط c‏ فكان هذا من بين المارالأساسية الى جلبها العهد الامبراطوری dit‏ 
-حين أن الكشف الذى يبدو أنه تم عند بدء العهد dus JE‏ » عن‌الریاح الموسمية ۲۳ 
كان سبباً ى نشاط التجارة المندية والشرقية وزيادتها بدرجة ملحوظة . وقد 
كلتف أغسطس الامية الرومانية بالاضطلاع بعبء اصلاح قنوات الرى 
وتطهيرها فنجم عن ذلك > على ماأنبأنا به استرابون LU‏ أنه فى حين كانالأمر 
:قبل الفتح dis JE‏ يتطلب لضیان محصول وافر ارتفاعاً ق فنسوب مياه dell‏ 
ga.‏ أربع عشرة ذراعاً > وینجم عن انخفاضه إلى GK‏ أذرع » تفشى الجاعة 
وانتشار القحط ۰ فأصبح UU‏ غير ذلك فى عهد الرومان إذ كان بلوغ 
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منسوب مياه النيل إلى اثنتى عشرة ذراعاً يجلب الحصول الوفير ويعم انمیر والبركة» . 
فلا فاقة ولا عوزحی إذا حدث انخفاض منسوب الیاه إلى ثمانى أذرع فقط .. 
ومع ذلك فإذا اعتمدت حكومة ذات کفاية على ميدأ فاسد سقیم c‏ فان dn‏ 
الكفاية نفسها قد تجعلها على مضى الامان أكثر ضرراً من حکومة أقل كفاية- 
ومقدرة . وقد ثبت صحة هذا إذ ذاك . ولايستطيع أحد من الدارسين للتار يخأن. 
يضن بآيات الاعجاب على تلاث « المدينة الدولة » الإيطالية الى استطاعت. 
تأسيس إمبراطو ري أوسع رقعة وأطول Le‏ وأفضل إدارة من أية دولة شهدها من . 
قبل die‏ البحر المتوسط وضمنت على مدى ue OE‏ 
متلکانها Typo‏ ويسراً فى طرق مواصلا نها ووحدة فى قافتا ليس لها نظير بعد. 
ذاك حى قيام العصور الحديثة ؛ وإنه لزام علينا Cal‏ أن نعترف على الدوام 
بالفضل edid‏ الدولة GI‏ "حضرت غرب أوربا وأقامت فیبا تراثا وتقليداً من. 
النظام العام > وحكومة علية ذات مالس بلدية » "قدر ها أن تعمر وتبق. 
بعد القضاء على الامبراطورية ( الرومانية) نفسها » وأن تكون نواة V‏ نحظى. 
به نحن من حريات Ads‏ ؛ ومع ذلك فى الشرق حيث التقت روما بحضارة 
أقدم وأعرق » كان حظها من النجاح أقل . وقصة مصر الرومانية على أى حال. 
سجل ei‏ للاستغلال المنطوى على قصر النظر والذى كان مصيره انحتوم أن 
يؤدى NT‏ إلى Ole‏ اقتصادى واجماعى . وقد أشرت من قبل إلى ماتنطوى 
عليه النظرية الباطلة الى تقضى باحتساب معاملة أمة من الأثم على أساس 
أنها جرد ضيعة تستغل لصالح حكامها ادما . ومهما كانت إدارة بعض 
ملوك البطالمة الأخيرين لضيعتهم من العجز والضعف » فإنه على الأق لكان أكثر 
ey‏ المستمد من تلاك الضيعة GU‏ داخل البلاد نفسها ؛ Ge‏ كانت روا 
Ju‏ المالاك الغائب . وکان جزء کبیر من القمح الذی يقدمه الفلاحون الملكيون 
على سبیل الایجار أو يدفعه ملاك الأراضى کضريبة » وکذااث الضرائب إلنقدية 
العديدة ‏ کل هذا يشحن إلى روما لينفع به الشعب dle JE‏ مع dU‏ هذا 
من خسارة جسيمة فادحة بالسبة لصر . ول يكن هذا راجعاً إلى أن PSH‏ 


Yeu 

"الرومان کانت تحرکهم RÀ‏ مقاضد شريرة › فالتحذیرات كانت Ow disi‏ 
oe‏ وآخر لنع السلب وابتزاز الأعوال » وقد ثبت أن تيبو يوس عندما بعث 
إليه عامله عل مصر بأ کتر من النصيب القور العلوم من الضرائب فى ذلك 
العام Sl.‏ على ذلاث مذ كراً إياهأنهإنماأوفد لکی He‏ صوف غنمه لاليسلخها » 
ولدينا فى أوراق البردى من البينة » ماجاء عرضاً ادلاله على ماكانت «S3‏ 
روما من شعورإنسانى لا بأس به منطو على حب الحير فى أحوال فردية ٩۳‏ . 
ولكن لا جدوى من وراء تلاث المقاصد النبياة » طالا تمساث الناس بأهداب 
الفكرة الأساسية » وهی أن مصر بقرة حلوب تدر لبها لصالح روما وما يعود 
عليها بانمیر . ولاريب أن تلك البقرة كانت غنية بلبئها ولكن روما جرصت 
على الإفراط فى استنزاف ذلك اللبن إلى آخر قطرة بانتظام > وما علينا إلاأن 
نطالع مايسمى « جنومون « (Gnomon)‏ وهی القواعد gi‏ كان يسنا الإديوس 
لوجوس (Idios Logos)‏ على نحو ما حفظته لنا بردية فى برلين c‏ أو ندرس 
ol batt‏ انحاصة بتأجير أراضى الحکومة أو يجباية الضرائب 6 كا نتعرف 

فيها جمیعاً على الروح الى كانت تحدومالاث الأرض الراغب فى dead‏ على 
إيجار باهظ آونقف على شعورالمؤجر وهو يتصبب عرقاً . وكلما عرضت أزمة 
أو حدئت مشكلة جديدة لم تكن تواجه بتغيير شامل فى ذااث النظام من 
آساسه » وقد يكون فى هذا الإجراء وحده مايكفل tar‏ العلاج» وإنما اقتصر 

الأمر على اتخاذ إجراءات مؤقتة بقصد الانقاذ ثم الا کتفاء باطراد التوسع ى 

الإكراه » وکان الرائد الأول ق جميع الأحوال هو مصلحة خزانة الحكووة : 

فلا پنیغی أن يبرم أمر ولايعطى امتياز أو تعمل ترضية » يكون d‏ أيهما ما 

يعرض مصلحة الدولة لدخطر . وكان ضحايا ذاك النظام على de‏ تام بذاك 
ويدركون أى الدوافع يستطيعون أن یتوضلوا بها ى اطمئنان تام » فهم يعلمون 
أن تسيير دولاب الأعبال متوقف عليهم آخر الامر : فإذا قصر وتخلفت من 

È‏ على كاهله عبء من الأعباء وإذا عمد الفللاح الفقل بالأعباء إلى. ترك 
الارض القطعة له » فصسلحة انلرانة العامة لابد أن عاثر » des‏ ذلك كان 


vey 
أيديهم . وكانت الالعاسات الى ترفع‎ d البديد برفض التعاون هو الورة & اثراحة‎ 
العادة . ومنذ عهد هبك يرجم‎ agi إلى السلطات تفيل فى ختامها بهذا‎ 
صداها : « وعلى ذاك توجد خطورة‎ gamu إلى عصر نير ون أخذت هذه النغمة‎ 
عن جباية الضرائب » . ذلاث‎ Bell بسبب العجز المالى قد نضطر إلى‎ tf فى‎ 
O09 هو ماصرح به احصلون لضريبة الحراج الرأسى فى بعض قرى الفيوم‎ 
فى کشف‎ an وى سنة ۱۸۰ بعد الميلاد عندما أدرج اسم امرأة على سبيل‎ 
المكلفين بأداء عبء من الأعباء عمدت إلى استخدام الأسلوب الذى كان‎ 
متداولا ومعروفاً إذ ذاك » وذلاث بقوفا « إننى من أجل هذا السبب أصبحت‎ 

فى عطر يضطرق إلى مغادرة نحل OMG gall]‏ 


وحی قبل منتصف القرن الأول الميلإدى بدت البوادر المنذرة بالسوء » 
.فالفیلسوف الیبودی فيلون (Philo)‏ عندما كان يصئف كتبه فى عه دى 
كاليجولا (Caligula)‏ وكلودويوس (Claudius)‏ قدم صورة رائعة للأحوال السائدة 
ف عهر o‏ ؛ فتحدث عن جباة الضرائب الذين م يكونوايتورعون عن Dae‏ 
على مومياء العاجز عن سداد الضرائب ااستحقة عليه كيا يكرهوا ذوى قرباه 
e de‏ > کا آشار إلى eue ouis od‏ من من الأقرباء 
افارب الطلوب € ore ir‏ ا Up RS‏ 
وما دام أنه ئيس لدینا من AE‏ مايؤيد ذلاث فانه من BUI‏ أن نعتبر وصیف 
فیلون من قبیل البالغة انفطابية » ولکن السجلات الى کشف عبا ى مصر 
قد زودتنا بالأدلة على GU‏ أقوال فیلون من صدق وتحقیق . وش تاريخ مبکر 
cea.‏ إلى عام ۰ بعد الميلاد بدأنا نسمع ا دافغی n‏ إلى الفرار 
والا عتصام uel, (Anachórésis)‏ المعاند UP‏ وق بردية کتبت ق تاريخ 
.يراوح بين أعوام هه و ۲۰ م di‏ الحباة الوکلون بتحضیل ضريبة e‏ 
الرأسى من ست Gh‏ بالاقلم الأرسينوبى ۰ فق تقرير ou‏ أن 
« السکان تى القرى سالفة الذكر asc‏ أن كانوا كثيرين تضاءل go‏ 


vey 
الیعض آثرالفرار بعد أنه‎ OY إذ ذاك وانکمشوا حى أصبحوا قلة من بضعة آفراد‎ 
ضاقت سبل الرزق ف مجومهم والبعض الآخر آدرکهم الوت دون أن یت رکوا‎ 
coU] LUIS وليست هذه البينة هى الدليل الوحيدفلدينا‎ . CD ذرية من بعدهم»‎ 
(Tiberius الذى أصدره تيبر يوس يوليوس الاسکندر‎ t M d جاء‎ pT 
ابن أخ فیلون وقد تخل عن ببودیته وأصبح ضابطاً‎ Julius Alexander) 
على مصر من 55 إلى ۰ ومن السلم به أن القصد‎ Uh sed ly فى الحيش‎ 
اقرح البعض » الدعاية والإعلان لصالح,‎ Uc من هذا المرسوم قد يكون‎ 
وهو الذى کانمن‎ SY هذا‎ op الحزب المناوئ لنير ون »وإذا كان الأمر کذلاث‎ 
الشرور‎ OU ما كان ليأبه بالهوين من‎ » CP OLA الوالین المؤيدين‎ 
Mee asc والآثام القائمةء ولكن المساوئ المشار إلها والصور والأوصاف الى‎ 
رّفعت إليه وأنواع العلاج المقترحة  کل هذه أمور حددة بالذات.‎ Wl على‎ 
Bole الا للشك نى أن هذه الوثيقة احتوت على أدلة‎ ds لدرجة ألما لا‎ 
أكرهوا‎ Ltt فرایلل سمعنا أن‎ c على وجود اضطراب شامل وخلل خطير‎ 
على غير إرادة منهم على تحمل عبء التزام الضرائب وتحصیل إيجارات الأرض‎ 
بردية ) كما سمعنا عما كان‎ Sy بما جاء من‎ DE (والحقرقة الآخيرة مؤيدة‎ . 
ون من نشاط فى اهام المقصرينوالعاجزين عن‌دفع ماعلهم.‎ ss GRE يبديه‎ 
لدىالإديوس لوجوس » ورأينا الفلاحين فى طول البلاد وعرضها » وقد أثقلت.‎ 

كواهلهم بمختلف الضرائب والأعباء » BILL‏ والطارئة منها OM‏ 


ويبدو أن الاجراعات الى اتخذها تيبر يوس يوليوس الاسکندر قد أثمرت 
وآنت أكلها لأنه ليس من قبيل الصدف فى أغلب الظن أن ما بى من سجلات 
يرجع تاريخها إلى النصف الثانی من القرن الأول ۰ اشتملت على بینات أقل. 
من سالفانها عن وجود اضطراب خطير . ولکن بدعة d‏ النظام الإدارى IS‏ 
سبق إدخاها فى مصر وقدرها أن تكون ذات أثر وحم . فالبير وقراطية البطلمية 
كانت بصفة خاصة BAE‏ » تعتمد على التطوع فى الحصول على الموظفين. 
والآيدىالعاملة فما . وجباية الضرائب GE‏ فا عن طريق طرحها فى مزاد. 


vr 
يتقدمون بعطاءانهم بمحض حر ينهم ؛ والستأجرون‎ MIS يشعرك فيه اللتزمین الذين‎ 
الملكيون » على الرغم مما كان يفرض على حريتهم ف التنقل من قيود > فإنهم‎ 
عحض الاختیار لابرام عقود الایجار لم ؛ وق أوقات‎ prlla يتقدمون‎ MIS 
الأزمات والملمات كانت الحكومة تعمد فى الحق إلى إدراج أمماء الأشخاص‎ 
الذين تتوسم فهم الأهلية والصلاحية ضمن موظفها حى ولو كان هذا ضد‎ 
إرادمهم » كما كانت الحكومة تعمد إلى كراه الملتزمين فى جباية الضرائب على‎ 
کراه الفلاحين على قبول عقود الامجار. على أن هذه‎ | dio الاضطلاع بعقودهم‎ 
حافظ الرومان على‎ ANI الاستثنائية . وق أول‎ OV الإجراءات كانت نى‎ 
ما جرى علي العمل ى عهد البطالمة . ولكنهم شيئاً فشيئاً نى أثناء القرن الأول‎ 
وهذا‎ .(liturgy) الیلادی استحدثوا مبدأ جديداً هوالمسمى الفرض والتکلیت‎ 
الاصطلاح مقتبس من الدن اليونانية حيث كان ذوو اليسار من المواطنين‎ 
الأحرار يضطرون إلى تادية بعض الحدمات العامة مثل تور يد جوقات المرتلين‎ 
فى الحفلات المثيلية وتجهيز المراكب الحربية . وبا لبث فى مصر أن أصبح‎ 
فشيتاً على المراتب‎ Ct هذا النظام الذى بدأ بأصغر الوظائف الحلية » مطبقاً‎ 
طابع إكراه ذوى المؤهلات على‎ XU » العليا فى سلك الوظائف الإدارية‎ 
السنین.‎ Ju الاضطلاع بأشخاصهم ببعض الأعباء العامة » من ذلك تولى‎ 
فى القرية وكتبة القرى وحفظة الأمن والموظفين الماليين وجباة الضرائب ( ذلك‎ 
€ ) المباشرة محل الالتزام بالنسبة لأغلب الضرائب‎ LLLI بعد إحلال نظام‎ 
| يستولون على‎ MIS ويحتمل أن يكون. أولئك الذين وقعت علهم تلك الأعباء‎ 

مرتبما 23 » ولو أن معلوماتنا فى هذا الصدد غير مقنعة تمام الاقناع . على 
أن هذا الاجر i‏ يكن ف أغلب الظن كافيا بحيث يتلاعم مع النفقات الى تتطلبها 
ole Voda‏ . وفوق ذلك فان أولئك الذين اضطلعوا بتلك الأعباء کانوا مسئولین 
erai‏ وأملاكهم عن كل SUEI‏ وما قد يئجم من عجز. وقد سرى نظام 
الاضطلاع پالاعباء کالسرطان وتفشی ق جمیع نواحی البناء الإدارى فبا 
.عدا آعلی الناصب وأمياها » وامتد d‏ الواقع حى وصل إلى الناصب 


vt 
البلدبة الى كانت نظريًا مرانب شرف وامتیاز يتطوع الناس لشنلها وتكين‎ 
4 (honores) لثقیض من وظائف الشرف هذه‎ dey) آطماعهم‎ be 
وبتطبیق هذا النظام بشدة لا موادة فما أدى به الأمر‎ (munera) الأعباء‎ 
. على الفلاحين الموسرين ثم على الطيقة الوسطى ذات القی‎ “YT إلى القضاء‎ 
واليسار ۲۱ . على أن الا کراه والإجبار لم يقتصرعلى هذا النطاق » فإن الشروط‎ 
المعروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضى الدومين لم تكن سخية » كما أن‎ 
الترضيات والإعفاءات الى كانت تبذل نى أوقات الضنك الاقتصادى والضيق‎ 
d الستحکم كانت مرموقة بالبغض والحقد إلى حد أنه أصبح من المستحيل‎ 
» بعض الأحيان العثور على من يتقدم للمزايدة فى العطاءات طوعاً واختياراً‎ 
ول مثل هذه الأحوال » كانت الدولة تلجأ إلى الإكراه والاجبار بإحدى‎ 
صيلتين : إما بضم مالم يؤجرمن الأرض ف نطاق قرية ما إلى قرية أخر حييئه‎ 
يقع عبء زراعتها على كاهل القرويين بتوزيعها علهم عن طريق القرعة»‎ 
و عقتضاها‎ (epibolé) العبء الإضاق‎ lele وإما باللجوه إلى وسيلة يطلق‎ 
كانت أنصبة من أرض الدومين تقطع وتلحق بأراضی الملكية الخاصة حیقه‎ 
الطريقة كاد أنه‎ ode y c يضطر ملاكها أن يزرعوها مع أملاكهم الخاصة‎ 
يؤول الأمر ف الهاية بأرض الدومين إلى أن يعتريها الزوال فى العصر البیزنطی‎ 
وش حالة تطبيق الطريقة‎ OMe بأن تبتلعها الأرض اللباصة الى أصبحتمرتبطة‎ 
كانت ابلماعة كلها مسئولة.‎ (epimeriamos) الأول المنطوية على التوزيع‎ 
. ) عن دفع الضرائب ( وهذا هو بيت القصيد‎ SL عن زراعة. الأرض‎ 
يقة الثانية فكل فرد مسئول عما التزم به» ولكن ظهرت‎ del sd أما نى حالة‎ 
على حد قول فيلون » على مضی الزمان واخذت‎ c المسئولية الجماعية باطراد‎ 
de فإن الضرائب المستحقة‎ dy pall طابعاً عاماً : فإذا توارى واحد من دافعی‎ 
تجی من زملاثه من أعيضاء الجماعة » وإذا عجز مستأجر عن دفع ما عليه.‎ i 
أو هرب مالك للأرض فان واجب فلاحة هذهالأرض كان یقع على الآخرين.‎ 
«UU وفضلا عن ذلك فان أولئك الذين كان من واجبهم ترشیح شاغلى‎ 


16 
— سواء أكانت مما يدنل نى نطاق‌الوظائف الى یوجر علبا شاغلوها (munera)‏ 
أم الوظائف الشرفية (honores)‏ — اعتبروا ضامنین بل eel‏ کانوا ered‏ 
مسئولین VP‏ قد ينشأ من عجز بسیب الرشحین من e‏ . ولا بد أن انفرد 
أحذ یشعر Bas Re‏ على dig‏ السنین بوقوعه داخل شبكة ضاقت منافذها 
وأحکمت حلقاتها حتى لم تعد تسمح لأحد بالقرار مها . 
وی أول الأمر لم تظهر النتائج الکاملة لذلك النظام » وقد دلت البينة 
بوجه عام على وجود pos‏ ورخاء بدرجة معقولة فى معظم أنحاء rae‏ أثناء 
القرن الأول . أما تلك الداد ثل الى تشير إلى وجود أزمة مستحكمة على نحو 
ما ذكرته » فإلها  We‏ - كانت مؤقتة أو tle‏ . وحى فما يختص بالقرن 
الثانى — وهو العصر الذى code]‏ فيه الصورة تزداد ظلمة وحلكة شيا fti‏ 
Of‏ بعض الكتاب yb‏ إلى المبالغة فى تصویر تلك الحلكة القائمة . وى الشطر 
الأول من ذلك القرن تعاقب عدد من الأباطرة المشهود لم بالمقدرة والاستنارة » 
ومن بين هؤلاء كان هادريان جديراً SUL‏ والتنويه بصفة خاصة لا عرف 
عنه من عطف على سكان الأقالم والولايات » فاستطاع أن يوفر مستوى Ute‏ 
إلى حد لابأس به من الكفاية والعدالة والساواة فى الإدارة » ولدينا من ALM‏ 
الأثرية على نحو ما ظهر فى كارانيس Karanis)‏ ( وهى كوم أوشم حالياً ) 
بالفيوم حيث تم" فما التنقيب بطريقة منتظمة على يد جامعة متشيجان - ما 
يدك على عدم وجود أى ob‏ ملحوظ فى مستوى البناء أو نقص فى سائل 
المعيشة فى الحياة Lee‏ إلى ما قبل xc‏ ذلك القرن . على أن النشاط النادى 
فى حواضر الأقسام بأسلوب يشابه ما يجرى ف البلديات » ظهر ف‌عتفوان قوته 
^ كانت ثقاليد الثقافة افيلينية مرعية تماما » ثم إن الكشوف ( الأثرية) 
فى أكسي روس * (Oxyrhynchus)‏ وهی حاضرة قسم فحسب» ولیست iude‏ 
پونانية » قد دلت على وجود نطاق واسع المدى وفيه تباین إلى حد يدعو 
إلى الدهشة » من ذخائر الدب اليونانى الكلاسيكى وبدائعه » ميسرة للدراسة » 


. مركز بى مزار محافتة المنها‎ Us أكسيزنخوس لها الان رية‎ a 


Y 


وکان هومر — باعتباره الکتاب الدرمی الأساسی ف التعلم الیونافی — منتشراً 
بالطبع فى کل مکان ‏ ولا حاجة بنا OF‏ تعترینا الدهشة لوجود هیسیود 
c (Hesiod)‏ ولکن مما يدعو إلى آشد من ذلك عجباً أنه بالاضافة إلى المؤلفات 
الى بقيت بعد العصور الوسطى c‏ «المؤلفين من أمثال سافو (Sappho)‏ 
ومیناندر (Menander)‏ وكالعاخوس (Callimachus)‏ — وكان أغلب هذه قد ضاع 
إذ ذاك Sy c‏ كانت مألوفة للقراء طوال القرون الأول من العصر 
المسيحى  ad‏ كثيراً من المؤلفات الى تسرّع بعض الكتاب الحديثين 
ف الظن بأنها لم تكن متداولة فى ذلك این € ومن بين هذه المؤلفات 
قصاصات لكثيرين من أوائل كتاب الأناشيد والمقفيات والأنجال ونتف من 
أناشيد النصر وأغانى الحرب وغيرها من أشعار (Pindar) ty‏ ومعاصريه 
وفقرات من روايات ایسکلس (Aeschylus)‏ الضائعة ومن الستطاع التعرف 
على أثر ما يقرب من أربعين من رواياته ALI‏ ) وذلك عدا غيرها من شعر 
سوفوكليس ویوریبیدیس وأرسطوفانيس وأمثلة من شعر الأغانىعلى ake‏ 
حوره ومنها «المليابى » (meliambic)‏ | ثاص بالأغانی c‏ ومپا « “old tt‏ 2( 
(choliambic)‏ وهو ضرب من آوزان الشعر . ومن Eel‏ أن القاطنين 
فی أكسير EN‏ بالطبع مثل الساكنين فى أنحاء أخرى من مصر- 
کان ف e‏ مقدار هائل من ذلك الثراث a»‏ الذى لم يبق منه 
للآن سوی الیسیر » ولا بد أنه كان هناك جمهور كبير من القراء إلى درجة 
لا باس بها » كما نشطت تجارة رابحة فى الکتب . ولدینا خطاب شیق 
جاء فى بردية نشرت منذ ad‏ لیس بالطویل "© » فكشف لنا الثقاب عن 
dai‏ الشغوف بقراءة الكتب وألى حة من الضوء الساطع على تلك البيثة 
فى أكسير تخوس c‏ يقول فيه صاحبه : « انسخ لى byo‏ من الكتابين 
السادس geb‏ من و شخصیات فی الکومیدیا ». للمؤلف هیبسیکراتیس 


choliambic "‏ من choliambos PEN‏ € وصدر الكلمة هو cholos‏ آى mer e‏ 
یابوی ؛ وهو بيت الشعر من البحر الایامیی, ومقطعه الأخير spondee‏ أى طویلان «لرج» . 


۱۷ 

(Hypsicratás):‏ ۰ ووافی بها وذلك OY‏ هار بوكراتيون (Harpocration)‏ يقول 

پا موجودة بين كتب (Potion) Only‏ ولکن محتمل أنها لدی آخرين 

ولديه کذاك ملخصات نثرية من Cele‏ ثيرساجوراس (Thersagoras)‏ 

عن الأساطير نى التراجيديا » » هذا ما ذکره کاتب الطاب c‏ وقد أضيفت 

عبارة خط شخص آخر جاء فپا : « وق رأى هاربوکراتیون أن دعر یوس 
(Demetrius)‏ الکتی قد استحوذ علما » . 


ولان كانت الأميّة متفشية > وبخاصة فى حيط النساء » فإن التعلم d‏ يكن 
مقصوراً Jie‏ ما على طبقة مختارة من الأثرياء » بل كان et‏ بالتقدیر العظم 
والإقبال الشديد بين أفراد الطبقة الوسطى الى عملت السياسة الرومانية أقصى 
جهدها من أجل إنشائها وإيجاد کیان لها » وکانت مرحلة التعلم الاول‌تبداً 
بالتدريب على القراءة والكتابة بتعلم اروف الحجائية أولاة ثم الانتقال إلى 
القاطع المفردة المؤلفة من حرفين وثلائة حرف أوأكثر من ذلك ۰ ثم p‏ ذلك 
کلمات تامة وکانت تکتب أحياناً مقطعاً مقطعاً ۲۲۷ . وکان الهاج يسير على 
مراحل وخطوات فینتقل من دراسة « الأجرومية » والنحو إلى Mel de‏ 
والأدب والعلوم الرياضية ( عا فى ذلك فن الساحة) والفلسفة ؛ وکان مقرراً 
على التلامیذ أن یکتبوا موضوعات إنشائية » d ede OG‏ مرحلة تلى ذلك 
صياغة خطب ف موضوعات معينة c‏ وکانوا يلقنون بعض المعلومات عن الا سطورة 
اليونانية وعلم الأساطير ؛ وان الإكثار من اختیار odd‏ التضمنة حکماً 
وأمثالاسائرة » التدر بب على القراءة » لدليل على ا ميل نح o£ VI‏ إلى التعام ا حلى» 
وان كان بعض هذه الأمثال (gnómai) ej‏ من الطابع الفلسى الذى يميل 
إلى الاستهزاء feb‏ » من ذلك الأمثال المنسوبة إلى سیمونیدیس (Simonides),‏ . 
وكان هومر هو الأساس الذى يقوم عليه نظام التعلم برمته : « إلى iai J-‏ 
على أن أكتب إليك للسؤال عن oly cher‏ أقف على الموضوع الذى تطالعه 
Lay‏ فيه c‏ وقد أبلغى (المعلم ) al,‏ الكتاب السادس» . ذلك هوماكتبته أم 
لابنها » ول يكن هناك داع للنص على أن ذلك الكتاب من الالیاذة ۲۳۳ . وكان 


eA 
الروایات القثيلية من تراجيدية وهزلية على الببواء » وأشهر شعراء‎ OES 
الأناشيد والخطباء طبعاً موضع هراسة كذلك . وف المراحل الابتدائية على الأقل‎ 
كان یستعان كثيراً فى الأغراض التعليمية بالشقف « الشقافة » أو الأوستراكا‎ 
ويألواح الشمع الى كان من اليسير إعادة استخدامها مرة بعد أخرى. وبالطهع‎ 
«sl كانت الكتب القررة مطلوبة : « لى إليك رجاء » أن ( تطلب ) إلى ول‎ 
مستلزمات المدرسة ومطالبها ومن ذلك كتاب للمطالعة لازم فیرایدوس‎ d أن عي‎ 
d ذلك هو ماكتبه تلمیذ نى إحدى المدارس ۰ عاش‎ » ۲۳۳ (Héraidous) 
ولا کانت‌هیرایدوس هذه بنتاً » وهی ابنة حا كم أحد الأقسام‎ . 2" eir القرن‎ 
فإن هذا اللحطاب يشير إلى وجود نظام التعلم الشترله ( الذكور‎ (strategos) 
أن الكثير من أوراق البردى المشتملةعلى‎ CO والإناث ) . وقد أثير رأى يتضمن‎ 
نص آدبی مکتوب على ظهر لفافةم سبق استعماها كوثيقة رسمية » ریما كانت‎ 
مدرسية . وفضلا عن المدارس الحلية ولتعلم الذى كان يلقن ق النوادى‎ Gaus 
الثقافية الرباضية يبدو أنه كان هناك معلمون ذوو منزلة » يحج الهم التلاميذ‎ 
من أماكن قاصية ليتلقوا العلم على أيديهم» وف هذا سبق لنظام المدرسة الداخلية‎ 
el! PEL الحديثة إلى حد ما » وعندما تنهی أيام الدراسة كان الراغبون فى‎ 
العالى يستطيعون الحصول عليه فى جامعة الإسكندرية . ولدينا حطاب نشر‎ 
حدیثً(*۲) كتبه طالب ربما كان من تلك المدينة » أوضح فيه بجلاء عقلية‎ 
من سهولة فهم سياق هذا الحطاب إلى‎ e der » gil lt! الطالب‎ 
» عن خطة الدراسة ومنهاجها‎ et کاتبه لسوه الحظ لا یذ کر‎ Op » حد ما‎ 
i من اللازم‎ ST at التعلم وتأحذه مأخذ‎ dal, ولا پنبغی لنا أن نتقبل‎ 
عن نی فکم كنت تى لو آنی مجدت بعض العلمین الجترمين‎ Wa 
C دیدیعوس‎ de وعندئذ ما كان يجول بخاطری آن .بقع بصری مطلقاً‎ 
ولومن بعید » وما يدعو إلى اليأس أن هذا الشبخص الذيم يكن‎ (Didymus). 
من قبل سوى مدرس عادى ف الأقالمء أصبح يعتقد فى نفسه أنه أهل المقارنة‎ 
مصروفات‎ ASG على يقين أنه فبا عدا‎ dB من الآخرين » ومع فلك‎ ony 


1-۹ 
باهظة من غير طائل » لاخير برجی hoe‏ معلم ؛ وقد عوّلت على الاعماد. 
على نفسى » . ويظهر أن تعلم مواد خاصة مثل الاختزال الذىكان مطلوبا" 
فى aul‏ احاکم والوظائف الإدارية» كان يجرى بطريق القرين والتدريب. 
على يد خبير فا (o9‏ 8 


كان هذا العام ets ua Sig‏ بالطيع على عنص فى AB‏ 
الأهمية ؛ ألا وهو التربية البدنية من ألعاب بارس فى حلبة الصارعة. 
(palaestra)‏ وتدريب على القرينات الشببة, بالعسكرية؛ الى كانت تباشرها: 
الشبيبة اليونانية (ephebes)‏ » وكانت ال ستعراضات الى تنظمها تلك الشبيبة » 
وغيرها من الاحتفالات العامة الى تقام فى مناسبة حفل oo‏ أو dg‏ إمبراطور . 
أو عيد ميلاد أحد القياصرة هی لسكان حواضر الأقسام فرصا لمشاهدة المناظر 
الممتعة . وكانت تلك ك الألعاب تعقد على دورات ويشترك فا أبطال الألعاب . 
الرياضية على ake‏ طبقاتهم فیتبارون ف الملا كة C‏ والمصارعة وابحری وما إلى 
ذلك . يما لا ريب فيه أنه كانت تقام حفلات عثبلية . ومن العقول أن . 
نتصور أن الفرص كانت تتاح بين حين وآخر لسكان حاضرة من الحواضر 
لمشاهدة تمشيليات من بين المؤلفات الكلاسيكية من الراجیدیا اليونانية والكوميديا 
الحديدة » وما من ريب ی أنه كان ى وسع مؤلاء السكان الاستمتاع بمشاهدة . 
coul Ji‏ المزلية الشعبية وحضور القثيل اهزل V‏ یجری عرضه ف المسرح ای . 
أو يهو الوسیتی ۰۲۳٩‏ وهنالك جوقات متنقلة من الموسيقيين والراقصين وا مهرجين 
« البهلوانات » من يلعبون على الحبل cat,‏ عملت على الرفيه بوسائل التسلية . 
عن القرويين الساكنين فى الأنحاء النائية من أقسام مصر ومدیریانها ۳" . 
وما لا ریب فيه أن الحياة فى مصر نی أثناء القرن الثانى لم تخل من المسرات . 
ویباهج‌الدنیا . وعلى الرغم من تلك الشبكة احکمة من الوائح ولقود الى كانت . 
تغل العمال وتقید حر ينهم فنهم لم یعلموا وسيلة لإظهار سخطهم ولتعبیر عنه- 
وبث شکايانيم وبظالهم . وقد کتبت امرأة من طبقة الأثرياء من سکان. 
هرموپولیس إلى ابتها فى عهد تراچان Vus‏ بأن « جميع الناس عندنا قاموا؛ 


۱۱۰۰ 
. بعظاهرة وطافوا حول الدينة مطالبین برفع الأجور والرتبات » (۲۳ . 

e de‏ من أن العادة الشائعة الخاصة بتعریض غير المرغوب فهم من 
۰ الأطفال للهلاك c‏ كانت إجراءاً مقصوراً فى آغلب‌الظن على الطبقات الفقبرة 
بوجه Mel‏ نظراً oF‏ ذلك راجم إلى عوامل اقتصادية » فإن أوراق البردى 
"تسلط قبسا من التور الساطع فتکشف. عن وجود حياة عائلية هنيئة وإقامة 
NEM TEC .‏ الميلاد es s‏ العشاء ونحو ذلك من الاحتفالات الاجماعية 
ثم شراء لعب وحلوی JUbSU‏ وتبادل حطابات خاصة تفیض OUT,‏ العطف 
.والحب pui‏ . 

ومع ذلك OB‏ مصير ذلك الرخاء الاقتصادى كان UT‏ للتدهور شيا 
Ets‏ على نحو ما بیتنا . وفى بدء القرن الثانى كان مبدأ استغلال الحهود وتكليف 
'الأفراد بالقيام بالأعباء قد أصبح مقرراً يجرى تطبيقه بحذافيره على جميع 
. وظائف الدولة وهی ما تسمى باللاتينية (munera)‏ فيا عدا أرفع تلك الوظائف 
.وأسهاها » كما كان هذا المبدأ قد أحذ يتغلغل من قبل فى محيط الوظائف 
-الشرفية وهی ما يطلق (honores) ile‏ فى حواضرالأقسام . وی سنة ۱۱۵م . 
كانت وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية d‏ هرموبولیس لا تزال بالاختیار 
Jie uc‏ العادية CIT‏ ولكن عندما آسس هادریان فى سنة۱۳۰م. الدينة 
الحديدة السياة أنطينو پولیس ۰ TE‏ لذ کری حبیبه آنطینوس (Antinous)‏ 
- وجلب Vel]‏ مواطنين من تلف الا قسام الادارية » منحهم ضمن المزايا الأخرى 
"الى اختصهم cle‏ حت الإعفاعمن التزام القيام بأعباء وظائف سواء أكانت من 
الأجورة أم الشرفية » خارج نطاق مدينتهم I‏ وف عهد الإمبراطور SUM‏ وهو 
آنطونیتوس پیوس (Antoninus Pius)‏ أصدر Jal‏ أ (Oxyrhynchites) esee‏ 
: قراراً يكرمون فيه أحد أبناء بلدتهم c‏ وقد حرصوا على توكيد الحقيقة التالية وهی 
al‏ اضطلع بأعباء وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية طائعاً عختاراً OP‏ وقبل 
ate:‏ هذا القرن كان الاکراه قد أصبح الاجراء العادی الذی لا سبیل إلى 
iadt‏ عنه على الا طلاق(*۲۳. وحى هذا التاریخ كان مبداً الاختيار آخذاً فى 


1M 
کلمة‎ a£ الثالث‎ od فى‎ tf التوارى من وعى الناس وشعورهم إلى حد‎ 
والشرفية‎ (munera) على الأعباء المأجورة‎ IYW مستعملة‎ (liturgy) التكليف‎ 
على السواء . ولدينا بردية يرجع تاریخها إلى سنة ۲۰۲ وقد جاء‎ (honores) 
فها أن سكندرياً حراً من الأثرياء يطلبالإذن من الإمبراطور بتأسيس صندوق‎ 
خيرى لساعدة من تقع علهم تلك الأعباء فى بعض قرى وأعمال إقلم‎ 
وهی الى « توالت علما الأعباء الثقيلة الى كانت تفرض على‎ ae as T 
حى أصبحت بسبب ذلك « مهددة بخطر الدمار إلى‎ thsi کواهل الناس‎ 
درجة تؤثر على مصلحة اللزانة العامة وتنذر برك آراضی ال حكومة بورا لا زراعة‎ 
d توالى الزمان‎ Je فہا ۶6 . وظهرت الصعوبات الى أخذت تستحکم حلقاتها‎ 
المرشحين اللائقين لتولى الوظائف العامة فى الحضر . وقد أثبتت عدة‎ ole] سبيل‎ 
لتلك الحصانة الى أسيغها هادريان على سکان‎ GW apy برديات‎ 
الوظائف خارج نطاق مديتهم) . بل إنه‎ ds آنطینوپولیس ( برعفانبم من‎ 
بعد أن أثقلت الأعباء كواهل سكان حواضر الأقسام عمد هؤلاء السكان إلى‎ 
حاولة کراه القرويين على تول الوظائف العامة ق الحضر — وهو إجراء اضطر‎ 
سپتمیوس سيقير وس إلى حر بمه؛ ولا تضاءل حينئذ عدد من يصلحون للاضطلاع‎ 
بهذه الأعباء الثقيلة لمدة عام كامل استعيض عن الأفراد فى تولى الوظائيف‎ 
بهيئات ومان كان ينوكل إلى كل عضو فما بأعباء الوظيفة بطريق التناوب‎ 
» وق أواخر القرن الثالث أصبحنا نجد رؤساء الندوات الثقافية والرياضية مثلا"‎ 

يتولون أعباء الوظيفة لبضعة أيام فقط . 


Jie,‏ هذا التاريخ أصبح LS‏ علينا أن dst‏ فى الاعتبار قيام عامل 
جديد » ألا وهو المسيحية . ون معلوماتنا عن بدء انتشار المسيحية فى مصر 
جد قاصرة إلى درجة تدعو إلى الدهشة ۲۳۲ ؛ ومن اليسير استبعاد الرأى التواتر 
بأن القديس مرقص هو الذى آسس الكنيسة السكندرية » على أساس أن هذا 
نى آغلب الظن حديث خرافة . ولكن نى الإمكان أن نفرض أن تلك العقيدة 
ابحديدة لم يلبث بها الأمد طويلا حى تس بت إلى ذلك المرفاً لرئیسی فف 


ant 

شرق pall‏ المتيسط ( ألا وهو الإسكندرية) وعجرد وصوفا إلى هناك كان 
حعمیرها أن تنتشر ىق بقية آرجاء مصر » ومع فلك فلا أثر شا فى أى ورقة من 
أوراق البردى الى ترجع إلى القرن الأول مما کشف حى N‏ بل إنه فى وثائق 
القرن GU‏ لا بوجد من الأدلة «البينة الواضحة سوى أثر ضثیل هذه الديانة 
مما يدعو إلى الغرابة . آما أنها كانت قبل ذلك موطدة الدعائم فى مصر الوسطى 
es 5 Lally‏ ذلك استنباطه من الأدلة الواردة فى البردى الأدلى . 
ولدينا OV!‏ قصاصات من البردی انحاص بالکتاب القدس لا يقل عددها عن 
سبع » وعکن تأريخ هذه البردیات بألا من القرن الثانى على سبیل اليقين . 
وواحدة منها » وهی عبارة عن قطعة صخيرة من إنجيل القدیس يوحنا » أجمعت 
آراء stall‏ المختصين على تأريخها من العهد الأول من ذلك العصر ۱۳ . وى 
مقابل کل بردية من هذا النوع مما حفظ W‏ عحض الصدف c‏ لا بد أن كان 
هناك مثات تناولها يد البل » وی مقابل کل مسیحی ممن کانوا يقتنون مثل هذه 
البردية » كان هناك عشرات لم يقتنوا et‏ مها . 


ويمكن تفسير ندرة الإشارات إلى العقيدة المسيحية فها لدينا من وثائق 
بردية » إلى أن بعض ذلك راجع إلى ضرورة إخفاء أى اتصال بهذا المذهب 
المضطهد c‏ ولكن ليس من الضرورى أن تأحذهذا على أنه هو السبب الأوحد : 
غالعقود القانونية والاقرارات والبيانات deg‏ للموظفين لم تكن تتطلب أى إشارة 
للمسيحية c‏ كنا أن اللعطابات الخاصة الى كانت تصاغ وفق أساليب وعبارات 
مألوفة » مصطلح علا والى كانت dies‏ العادة موضوعات ها طايع 
عل بحت » كانت على حد سواء تتوحی الاد . ومن ML‏ أن نفترض أن 
الاضطهاداتکانت متلاحقة فى سلسلة متصلة » كنا أنه من ari‏ كذلك 
أن نقد أن اضطهادات المسيحيين الى شنا الحكومة الرومانية علهم كانت 
موجهة ضد عقائسم اقدينيقبا لذات + فرمما كانت متساحة d AUI‏ أمور 
العقيدة ودين c‏ وصدما حلولت القضاء على عبات ماء كان الأسلس الذى 
ينت عليه هة pii chp Yh‏ بأسبابه La‏ أوسمياسية + فى نظرالسلطات 


ayy 

الا R$‏ كان السبحیون مواطنین ورعایا غير طینعین وكثلونعنصراً حطر d‏ 
امجتمع » فتأوا orile‏ وأعرضوا عن الاشتراك فى الطقوس اللناصة بالديانة 
الرسمية » وم يقدموا الاحترام اللازم للصور والعائیل اللحاضة بالأباطرة أو 
يشتركوا فى عبادة روما أو تبجيل الروح الراعية: للإمبراطور» وكان تماسكهم 
وتوخی السرية فى عبادتهم مدعاة للظن prk‏ يؤلفون جمعية سرية c‏ فانبموا 
بارتكاب أمور مقزعة ۰ فن فسق إلى طقوس بشعة » وبوت كان ينجم عن 
تأدية هذه الطقوس — تلك كانت الهم الى ألى بها الوثنيون فى وجه المسيحيين » 
کا أن المسيحيين بدورهم رموا المهود فى القرون التالية بمثل ذلك . ولكن كان 
هناك (Els‏ نیون على استعداد لإيواء أصدقائهم من المسيحيين » وكان حكام 
الأقالم فى آغلب الأحوال يحجمون آشد الإحجام عن تطبيق قوانينالعقوبات. 
وم يتخذ الاضطهاد طابعاً عاماً إلا فى أوقات الکوارث العامة أو فى أثناء cul‏ 
الشعبى . وى cb‏ ترتيليان (Tertullian)‏ فقرة مشهورة له ۲۳۸ أنه 
( إذا فاض التيبر وبلغ ابلعدران والأسوار وإذا عجر الثيل عن أن تصل مياهه 
إلى الحقول وإذا أمسكت السماء عن أن تسکب وبلا مدراراً c‏ وإذا زازلت 
الأرض زلزا لها » وإذا انبشرت الجاعة وتفشی الوباء » عمت الصيحة فى الحال: 
« الویل" للمسيحيين فصيرهم اعتوم إلى الأسود الضارية ») . 

وق مثلهذه المناسبات كانت تور العزام وتخون البعض شجاعتهم 
إزاء تلك xà‏ ولكن كثيرين غير هؤلاء صمدوا do‏ تفل شجاعتهم . ومن 
المستحيل أن نقرأ القصص الأول الناطقة بالصدق فى وضوح وجلاء ما يتعلق 
بالاستشهاد مثل تعذيب القديسة (St. Perpetua) * bzg y‏ أو نتصفح Jiel‏ 
الشهداء الاسکیلیتیین (Acts of the Scillitan Martyrs)‏ دون أن پستول علینا 
التأثر العمیق لتلك البطولة فى غير تفاخر ولا مباهاة » ومع ذلك فى عزيعة . 
لا تفل .۰ مما كان يظهره الرجال والنساء على السواء ؛ ولعلنا نقدر هذا 
yell‏ پرپی bent‏ فيليزيتاس Cel)‏ كان من ضحایا geil daz‏ فى 
قرطاجة حول سنة UM WL ۰ poy‏ فى مقتبل الممر وخلفتا آعناضما وقصة انتشبادتا TM,‏ 
اليونانية . pots‏ « 
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بصفة خاصة إذا تذ کرنا السياق والظروف الحيطة ببذهالبطولة والعبارات البسيطة 
الى كانت ترد على ألسنتهم « إنى مسيحى (أومسيحية) 09 وإنها لكلمات 
ليس من اليسير داعاً التفوه بها حى فى الوق تالحاضر فى بلد مسيحى من الناحية 
الإسمية» ولكلها فى القرنين الثانى والثالث كانت نجل بعلى الناطقين بها لا جرد 
الاستهزاء والنهکم والاستخفاف من أقران مجردين من المشاعر c‏ بل كان جزاؤها. 

موا زؤاماً تنخلع له.قلوب أشجع الشجعان : فالجموع الراصة فى مدرج 
مکتظ pall‏ التعطشة لرؤية الدماء وهی تسيل ۰ ترمق من A e‏ 
ALS‏ من المسيحيين کدست فى امجتلد وقد هرص أسد أو نمر ضحاياه فوق 
رمال مخضبة بالدماء ثم dl‏ فى آخر الأمر دور سيف رحم بسجهزعلی تلك 
الأجساد المزقة المشوهة فيخلصها من ذلك العذاب الألم . ولدينا مجموعة من. 
البردى يرجع YALU‏ إلى منتصف القرن الثالث توضح يجلاء ذاك‌الاضطهاد 
coll‏ حدث فق عهد ديكيوس c(Decius)‏ وق هذه الوثائق أمثلة من تلك. 
الشهادات الدالة على تقديم التضحيات BW‏ الوثنية تنفيذاً للأمر الذى أصدره. 
الإمبراطور بلعمیع رعاياه فى أنحاء الإمبراطورية » ومن ۸ يقدمها » اعتبر أنه 
من المسيحيين وق هذا القضاء المبين » ولكن بعض ضعاف النفوس من الرعية 
المسيحية سمحت لم ضمائرهم وذمهم الحربة بتقديم شبادات مزورة UU‏ 

. ویظهر أن المسيحية المصرية كانت تشویها أفكار تنطوى على اطرطقة 
وخخاصة و دحب pl‏ المعرفة c‏ ولعل تلك حقيقة تفسر انتشار إنجيل 
القديس يوحنا وذيوعه ق مصر » وهنبا الإنجيل يدعو إلى مذهب العقل (Logos)‏ 
وبه طابع الروحانية . وقد قيل فى اميق إن هذا الإنجيل سلطرق الاسکنیر یة(۱*) 
ما يساعد Wh‏ كيد على تفسير ما أظهره بوليكارب (Polycarg)‏ من جهل واضح 
به 249 . والاسكندرية بعد أن قاست الأمرّين من جراء الحروب الأهلية 


4 (gnesticism) الغنوصيونٍ الذين يعتنقون مذهب المعرفة‎ Tab المارفون‎ PE 
عن طریق المعرفة وليس عن طریق الإيمان.‎ Th oa بأن‎ iru مثلون فريقاً من بلسیحیین. الذين‎ 
الدعوقه‎ d] ویستجیب بنفسه‎ AY! هو الذى .يكن فیه المنصبر الأسامى لهذا الحوهر‎ ly -والمارف‎ 
وف الاستجابة إلى تلك الدعوة يكون حلاص العام من الشرور والآثلم . (الترجي):‎ » iy 


Mo 
والاضطرابات الى عمّت أرجاء مصر خلال الفترة الأخيرة من العضر البطلمی‎ 
تنبعث منه تلك القلاقل فى أكثر من مرة» تمتعت بالرخاء‎ IS والى كانت‎ 
SE كانت فى ذلك الحين‎ V] » dl JI SH الشامل فيرة من الزمان نحت‎ 
مدينة فى الامبراطورية وأعظم مرف فى حوض البحر المتوسط » ازدهرت بها‎ 
التجارة المتبادلة نحو الغرب والشمال مع ایطالیا والولايات الغربية ومع بلاد اليونان‎ 
كانت فى القرن‎ AT وآسيا الصغرى ثم نحو الشرق حى بلاد اغند وم تعد المدينة‎ 
الثالث قبل الميلاد مأوى يلوذ به الشعراء من ذوى النزلة الشعرية. الرفيعة » وان‎ 
كان لا يزال بها مدرسة للشعر والأدب التصويرى ولكن الأدباء والعلماء البر زین‎ 
أكسبوها شهرة » وأحرجت الطائفة‎ (Heron) من أمثال بطلميوس وهيرون‎ 
وجذيت جامعة‎ » (Philo) الپودية مجموعة من الكتتاب الناببين من أمثال فيلون‎ 
.. الإسكندرية إلها الطلاب لامن مصر وحدها بلمنالأقطارالخارجية عبر البحر‎ 


ومع ذلك فهذا الرخاء لم ves‏ المواطنين الأحرار بالإسكندرية ويستميلهم 
إلى الاستکانة Soul‏ الرومانى ؛ فقد كانوا السبب فى خلق التاعب الكثيرة 
لملوكهم القدونیین »ولكن الاستیاء تملكهم لضیاع مركز الاسكندرية باعتبارها 
مقراً للملك وعاصمة مملكة مستقلة . وعل الرغم من أن بعض الأباطرة من 
آمثال جایوس (Gaius)‏ السمی کالیجولا (Caligula)‏ « ویر وت (Nero)‏ كانوا 
' يظهرون نحو تلك الدينة شيئاً كثيراً من العطف والتحیز » فإن الواطنین الأحرار 
غپا کانوا يكنون الحكرية الرومانية عداء وضفينة مستحكمة طوال العصر 
Guy‏ كله » فأعلنوا ile‏ حرباً شعواء » ونظراً OF‏ البود قد احتفظوا يجميع 
امتيازاهم بم أغسطس فا بيغا رفض ما طلبه السكندريون خاصًا بإعادة 
مجلس السناتو لبم c‏ فإن ذلك العداء والخصام AEI‏ فى الغالب طابع المناهضة 
اللسامية : فکان dal‏ عاقبة أن بصوب افجوم نحو الود بدلا من مهاجمة 
آلرومان مباشرة . وقد عم الشغب وسادت الشاحنات فى أوكار الیپود وتکرر 
حدوث العارله الحزبية.وكان يصحب هذا غالبا تدخل عسکری من ناحية 
JU‏ الزومانية وإيفاد الوفود من أحد ابفانبین أو كليهما إلى الإمبراطور » 


M 
Bled ومن أمثلة ذلك ۰ تلك البعثة الى وصفها فیلون بمنتهى الروعة نى رسالته‎ 
ثم كان يؤدى الأمر أحياناً إلى‎ (Legatio ad Geium) » بعثة إيل چایوس‎ « 
شخصيات بارزة من أحرار‎ VJ] الإمبراطور ويقدم‎ Sle أمام‎ od تجا کات‎ 
من الأدب القوى الذى يفيض‎ ALIE السكندريين . وقد نشأت مجموعة‎ 
(Acta. أعمال السکندریین‎ agas العلماء ال‎ ale ذاع انتشارها وأطلق‎ c وطنية‎ 
وبين‎ Feet وأخبارهم » نظراً لا‎ coasts أعبال الشبداء‎ y f Alexandrinorum) 
أعمال الشهداء المسيحيين وأخبارهم » من تشابه . وقد بولغ ى تصوير شجاعة‎ « 
الزعماء السكندريين وما أبدوه من أصالة الرأى فى هذه المجموعة الأدبية‎ 
یقاتلون قيصر مظهرين جرأة وشجاعة منقطعة‎ eel فتصور هؤلاء الزعماء على‎ 
النظير : فصاح رئيس اللحمنازيوم فى وجه کلودیوس قائلا : « ما أنت إلا ابن‎ 
ثم يشير عنبی‌الاحتفار والازدراء‎ eT لفظته الأقدار‎ (Salome) لشالومةاليهودية‎ 
وهو صديق للإمبراطور فيسميه « بالپودی‎ (Herod Agrippa) إلى هيرود أجرييا‎ 
وق مناسبة من الناسبات كان‎ ۰۲*٩ » الذى لا يساوى سوى فلس واحد‎ . 
€ نصفياً لافهم الراعى ۰ سيراهيس‎ YEE السکندز يون الأحرار يحملون معهم‎ 
يتصبب بأعجوبة آثارت فزع‎ del الأخبار بأن العرق بض منه‎ tats الذى‎ 
الرومان 9« لقد بقيت ذ كرى أولئك الشهداء محفوظة لدى السكندربين الأحرار‎ 
. : ۲۳ لأمد طویل ۰ کا مجد المسيحيون ذکری شبدائهم‎ 
وکا شبدت الاسكندرية فى العصور البطلمية ترجمة الکتاب القدس عند‎ 
» الودإلى اليونانية لتنتفع به طائفة الهود المصطبغة بالطابع امیلیی إلى حد كبير‎ 
وكا ألف فيلون فى القرن الأول نظرياته نى الفلسفة البيودية باللغة اليونانية وفق‎ 
> المدينة صارت على هذا النحو‎ Of » Us بموذج يحتذى من التأمل الفلسى‎ 
ما ۰ بين أفضل الأفكار‎ ae فى القرنين الثاني والثالث » مركزاً للتوفيق إلى‎ 
ينحير الاراء عند الوثنيين وبين عالم الفكر الناهض عند المسيحيين € وإنها‎ . 
أسقف لاؤديكيا.‎ (Anatolius) » ليقيقة جديرة بالاعتبار أن « أناطوليوس‎ 
(اللاذقية) المعين فى سنة 14م . يقع عليه اختیار السكندريين »وهو‎ (Landigea) . 


۱۷ 
Ah bbl‏ والزميل هم » كما يكون أستاذا للفلسفة الا سطاطالية فى الإسكبدرية"؟». 
ول جانب دار الفنون والحكمة (Museum)‏ وما كان يسود فى محيطها من تعلم 
وى » مضت وازدهرت المدرسة المسيحية الكبرى c‏ الى تقوم بالوعظ والإرشاد 
وکان قد قام يتأسيسها بانتاينوس (Pantaenus)‏ ؛ ومن مفاخرها T‏ آخرجت ina‏ 
لا معين هما كليان *( كليمنت (Origen) cots sty (Clement‏ » والأولخرج 
عنالوثنية إلى المسيحية » وقد ul‏ حظاً عظيا منسعة الاطلاع والمعرفة ( ولعله 
كان شديد الباهاة والتفاخر بإظهار سعة علمه هذا ) » فقام بدور هام ى 
المزج «التوفيق بين التعاليم الدينية الى جاعت بها المسيحية » وبين الثقافة 
اليوؤانية € وهو وان كان من المسيحيين الغيورين ذوى العقيدة الصحيحة » 
وإن كان نصيراً للأحلاق القويمة إلى حد التزمت pub‏ الصراط المستقيم » 
فإنه كان فى ذاته We‏ بكنه الطبيعة البشرية » فكان يبيح شرب النبيذ » بل 
إنه فعلا"آنبری للدفاع doceo‏ يكن يحرم بتاتاً الإذعان لبعض مطالب امال 
ووسائل الترفى LL‏ الاجماعية c‏ بل إنه احتفظ حى بعد اعتناقه المسيحية » 
بمحبته وشغفه بالأدب الكلاسيكى » وتبجيله لأفلا طون ؛ وکان لمولع' 
خاص بالفکاهة" والمرح وقد أو موهبة مكنته من حسن اختيار عيارات 
المجو اللاذ ع € وان شارانه الى تم عما يكنه من ازدراء وسخربة لبعض الكهنة 
الوثنيين من e ec!‏ « الذين لا یقربون أبداً من الحمام ویسمحون برله ast‏ 
تطول حى تبلغ درجة غير مألوفة» فیصبحون NL‏ آشبه باحيوانات الفترست (GP‏ 
لتكشف عن محبته الشخصية للنظافة مما كان يبدو غريباً على أولئاك النساله 
الذين امتنعوا عن الاغتسال, وظهروا فى عصر متأخر بعد eS‏ » وكانوا فى رأى 
فيلسوف كلى ساخر قوماً شاعوا فن واقع الأمر أن یضربوا المثل الحسى على 
« رائحة الطهر والقداسة » وهى تفوح » OY‏ . أما أوزيجين فعلى أنه كانت 
تنقصه سعة OS de‏ ومعرفته الوثيقة بالأدب UI‏ » فقد وهب عقلا أرجح 
ومقدرة p‏ على eei‏ الیادی الفلسفية وإدرا كا أدق لروح البحث العلمى وفكراً 


سے 


MA 
منزلة بين أعظم الشخصیات الى أخرجنها‎ BT امعن ابتكاراً ؛ وی ال أنه‎ 
الكنيسة السيحية . وف ختام الطاف كا ترکت الإسكندرية فى التصوص الى‎ 
انطبعت به » کذلاث کان ها نی هذا‎ «Gu UT » آحرجها المؤلفون الکلاسیکیون‎ 
التاريخ المتأخر اليد الطولى فيا قدمته من مساعدات کبری فى سبیل الساهمة‎ 
هو إخراج نص معتمد للعهد ابید ؛ آما التعرف على طبيعة‎ ele فى عمل‎ 
€ هذه الساعدات ومداها على سبیل اليقين فلا یزال موضع نقاش وجدال‎ 
(Caesarea) ولکنها بلاریب عظيمة القيمة؛ وإذاكان أوريجين قد أنجز فى قيصرية‎ 
الدراسة والبحث العلمى‎ iz » وليس فى الإسكندرية » ذلك الراث الرائع‎ 
"pe فإنه شرع ق ذلك وقت أن كان‎ ۰ (Hexapla) الميكسابلا*‎ cp 
بالإسكندرية حيث كان من مواطنیها وفيها اكتسب من العلم والعرفة ما مكنه‎ 

من أن يتم هذا العمل Jd‏ . 

: وقد حدث تغيير شامل يسترعى الدهشة فى مركز حواضر الأقسام حوالى 
عام ۰ * "عنلما أنشأ بها سیپتمیوس سير (Septimius Severus)‏ 

+ هذا pel‏ عمل قام به أوريحين فى النقد » بدأه قبل سنة ۲۳١‏ م acly‏ سنة 4# 7ه 4م 1 
PT‏ فى ستة أعمدة الكتب الدينية الآتية فى صورها الختلفة . 

(۱) النص المصرى المهد القديم (v)‏ نفس هذا النص مکتوباً حروف يوانية 

(v)‏ « )£( ترجتان يزانيتان غذا النص قام (Aquila) AST Le‏ وسماخوس 
(o) (Symmachus)‏ النص السبعيى )1( تنقيح هذا النص قام به ثيودوتيون (Theodotion)‏ 

و يبق من هذا المؤيف gil‏ الذى أخرجه أوريجين سوى قصاصات قليلة وقد أدى هذا المؤلف 
didi‏ النقد إلى des‏ أوريحين فى جدل ونقاش مع يوليض آفریکانوس ob)‏ الافریق) 
(Julius Africanus)‏ وقد بی الخطاب الذى بعث به أوريحين إلى آفریکانوس هذا . (eX)‏ 

٠ه‏ سمح الولف هذا 5 فجمله سنة ۰ بدلا“ من سنة ۲۰۲ وذكر فى تبر ير ذلك أن سنة 
LEE‏ هى السئة الى زار فيها سيشير وس مصر والإسكندرية . وقد أصبح من المسلم به أنه أحدث التغيير 
adi‏ العام وإن d‏ يكن على سبیل التأكيد أن هذا تم فى ذلك العام بالذات؛ وعلى أى حال فالأسباب 
الى كانت تساق فى تأيبد سنة ۲۰۲ f‏ تعد منطقية ولا مقبولة . 

انظر کتاب و الفتاری والأحكام » (Apokrimata)‏ وهی كا جاءت d‏ وثيقة بردية مشتملة 
عل القرارات الى أصدرها سیبتمیوس سیثیر وس فى شئون قضائية وضريبية » اضطلع بنشرها والتعليق 
علها OU‏ « وسترمان » و «شیللر سنة ۱۹۵4 وقد أصدرت الكتاب جاسة كووببيا بنيويودك 
وق ص ۲٩‏ منه أشار وسترمان J|‏ تلك البر رات (gall).‏ 
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مجالس للشیوخ ۰ أو على الأصح مجالس بلدية ؛ وف الوقت نفسه شهدت 
الإسكندرية تحقيق أمنية عزيزة طالما جاشت bie‏ أبنائها ۰ وذلاك بتخويلها 
Ce‏ مشابباً c‏ ولو أن هذه النحة إياها لا بد قد فقدت بعض رونقها الاب 
بعد العلم of‏ حواضر الاقسام قد أصبحت تشارك الإسكندرية فى هذا الامتياز . 
على أن هذا الاجراء atl‏ لم يكن له d‏ تلاث الحواضر أية دلالة حتى على 
آنها قد وصلت به إلى مستوى الحواضر المتمتعة بكامل الحقوق البلدية » 
فالقائد (stratégos)‏ كان لا يزال هو المسيطر من الناحية الإدارية على القسم » 
وله الميمنة على مجالس السناتو وعلى حاضرة القسم ۰ حیث XE‏ مقره الداتم 
فيها . ول تكن هذه سوى صورة معدلة من SIN pe‏ الذاتى الخاصة بالبلديات » 
مسنح مواضر الأقسام . وهذه المنحة وان صورت بلا ريب على Vel‏ ميزة Cb‏ 
فها يبدو على هذا النحو pc‏ كانت فى واقع الأمر عبثا إضافيا de al‏ 
كاهل طبقة الأثرياء من سكان الحواضر » وهی الطبقة الى كانت تمد مجلس 
الشيوخ بالأعضاء اللازمين له . وقد أصبحت هذه BAL‏ مسئولة إذ ذاك عن 
الادارة المالية فى حاضرة القسم . فلم يكن من واجبها أن تعين وتضمن تبعاً 
«UJ‏ موظى الحكومة فى حاضرة القسم فحسب » بل کثر ین eub‏ » ومن 
بينهم آولئك الوظفون الستحدئون الکلفون بالاشراف على مخازن « شثون » الفلال 
وهم الدیکاپروتوی 9 (dekaprótoi‏ * ۰ ویقوم عمل هولاء de‏ الاشراف de‏ 
جمع وخزن التحصل من ضريبة الفلال » كما كانت مجالس الشيوخ الحلية 
مسئولة عن الاشراف على مالية العابد ؛ على أن هذه الستولية الى اضطلع بها 
الأعضاء كانت جماعية : فكل عضو ف th‏ من الموظفين أو d‏ مجلس 
شیوخ كان يعتبر مسئولا" لا ۴ا يصدر عنه من تقصير فحسب © بل عن 


5 الديكايروتوى موظفون Mo‏ محل خزنة النلال ورئیاء الشون الذين كانوا يعرفون بامم 
(sitologoi)‏ بعد إلغاء الوظيفة ال#خبرة. بغترة من الزمان» ارجم J|‏ القال النشور aye, eon‏ 
Sitologia in Roman Egypt‏ ف ald!‏ الرابع من حلة Journal of Juristi Papyrology, Warsaw‏ 
ثم مقال ماثل فى Ue‏ مؤتمر البردى Jul‏ الثامن المنعقد فى فينا سنة ۱۹۵۰ . (eat)‏ 


we 
del نقائص زملاثه تقصيرهي ثم عن المجلس الذى یی إليه ؛ نظرً لأنه من‎ 
d ؤهم من قبل‎ bet أنه ینضوی قى عضوية مجلس الشيوخ » آشخاص لم ترد‎ 
كان‎ SO فان العب‎ ۰ OY بتول الوظائف‎ Lass OF سجل من کانوا عرضة‎ 
EE Tew وان لم يكن مع ذلك أقل‎ 3 Eh Jal موزعاً بطريقة‎ 
,ساهموا بالاشتراك فيه . وکاق رفض تيل إحدى الوظائف أو قبول عضوية‎ 
مجلس الشیوخ > أمراً لا مسوغ له إلا عن طريق ها يسمى بالتخلی عن أملاكهم‎ c 
وليس من‎ . CP REM وذاك بالتنازل عن ثلى ثروة‎ (ceio bonorum) 
قبيل المبالغة أن نقول إن استحداث حالس الشيوخ كان خطوة حاسمة أدت‎ 

إلى القضاء على الطبقة الوسطى « البورجوازية » ذات الطابع اليليى . 


وبعد ذلك بنحو عشر سنين حدث تغيير pT‏ — عندما منح « کارا UNS‏ 
(Caracalla)‏ سنة ۲۱۲ م . الحنسية الرومانية بلميع سكان الإمبراطورية 
عقتضی الا جراء! لشهورالعر وف بالدستور الأنطونيى (Constitutio Antoniniana)‏ . 
وبالنسبة للمواطنين ابأعدد المتمتعين بهذا الحق فى مصر قد يكون هذا الرکز 
الرفيع مجلبة لقليل من اللحير » إن ”عد ذلك خيرا » فقد أصبح هؤلاء إذ ذاك 
عرضة لدفع ضريبة تقدر بنسبة اللحمس Co)‏ على الإرث وأيلولة التركات ؛ وهی 
ضريبة معروفة ب (vicesima hereditatum)‏ « كانت ”تجى منالمواطنين الرومان 
ولکن دون أن يترتب على ذااث dear‏ على إعفاء من ضريبة اللحراج الرأمی 
القرر على المصريين c‏ وکان هؤلاء خاضعين للقانون dis JI GAL‏ » ولکن 
فى واقع الأمر لم تكن الإجراءات القانونية المرعية c‏ حسها يتجلى ذلك فى الوثائق 
البردية » قذ اعتراها شى ء كثير من التغيير غلى نحو ما كان متوقعاً ؛ فالقانون 
اليونانى المصرى سبق أن تأثر بالقانون الرومانی » وأصبح بدوره إذ ذاك عاملا 
Ty‏ فى طبع القانون الوومانى بطايع حاص . وإن أوراق البردى الدونة بعد 
NOS‏ » ۰ لتكشف فى حقيقة pV‏ عن وجود نظام QUAS‏ غير متفق 
على الاطلاق:مع ed‏ الفقهاء الروان وستمم بحال من الأحوال . 

LUG‏ انقضی الوقت ف الفرن الثالث ؛ تزایدت أمارات الانهیار وقلامات 


w 
ASSI ومن‎ ( BEN پذاث على الرغم من الميل إلى الألقاب‎ « OP التدهورا حدق‎ 
۳. » على ذلك « مدينة الأ کسیرنخیین اجيدة ذات القدر العالى والمقام الرفيع‎ 
مخطيط البلدان على نحو ما كان يضطلع يها حواضر‎ 4 EAN ومشروعات‎ 
الأقسام » حى أصبح شغل الوظائف العامة فى تلك الحواضر + أمراً عسيراً ؛‎ 
& وعلى مضى الزمان اشتد هذا العسر ؛ فازداد عدد المرشحين لكل وظيفة‎ 
وخفضت مدة اللحدمة ى تلك الوظائف ؛ وعلى ما نعلمه من خطاب رسمى‎ 
. يتوافر لآ كسيرنخوس على الإطلاق طوال‎ ۸ » OP مكتوب حوالى سنة ۲۸۹ م‎ 
eed » يوثينيارك‎ ١ فرة كبيرة سابقة على هذا التاريخ » وجود موظف يقوم بعمل‎ 
تتردد على‎ calo على آننا نسمع مراراً وتكراراً عن حوادث المرب أو الهدید‎ 
مألوفاً إذ‎ LI أولئك الذين أكرهوا على أداء تلاك الأعباء ؛ وکان‎ aut 
ذاك » استخدام الا کراه فى إبرام عقود لإيجار أراضى الحكومة ؛ وتقوم الأدلة‎ 
والبينة على إقفار الريف من السكان ؛ وق بردية موجودة بالتحف البريطافى‎ 
القائمة‎ BUI أصابها شی» كثير من التلف والتشويه » دليل واضح على‎ 
مصر‎ db تجرى أمام‎ ale فى منتصف ذلك القرن الثالث : إنه تقرير عن‎ 
وقعت فى أغلب الظن ق النصف الأول‎ c (Appius Sabinus) أبيوس سابينوس‎ 
سيبقميوس سيفير وس‎ hel cdl فعلى الرغم من التحريم‎ CU . ؟ م‎ 6٠ من عام‎ 
حاضرة الفیوم » قدعمدت مرة‎ » (Arsinot) كانت السلطات نى أسينوى‎ 
إلى حاولة إكراه القرویین على تولى الوظائف البلدية » وقد اعرض‎ esl 
وعرضت القضية أمام الوالی € وقد‎ » GH القرويون على تمسك السلطات يبهذا‎ 
أبرزت هيئة الدفاع عن القرويين قانون سيقيروس وبأل الوالى هيئة الانهام‎ 
col! عا ]13 كان ى وسعهم أن يذكروا شيئاً يؤيد الرأى المضاد » فكان‎ 
به أحدم على النحو التالى : « إن القوانين واجبة الاحرام‎ dot الذى‎ 
ولكن علياك عند نظر هذه القضية » أن تتبع [ القرارات؟ ] الى‎ c والطاعة حقاً‎ 
أصدرها الولاة الذين كانوا برعون مصالح المدن ومطاليها » فحاجة المدينة هی‎ 
عمد‎ » ATA الى 34€ مدي تطبيق القانون » وق مرحلة تالية من إجراءات‎ 


AVY 
الوالى مرة أخرى إلى مواجهة هيئة الدفاع عن حاضرة القسم » بقانون سيثير وس‎ 
فکان ابلعواب کا یلی : «رداً على قانون سیشیروس يمكن تفنیده على النحو‎ 
الآثى : وقت أن سن سيقيروس هذا القانون لتطبیقه فى مصر » كانت الدن‎ 
لا تزال فى رخاء ورفاهية » ( فأجابه الوالى ) : « إن الحجة القائمة على أساس‎ 
الرعاء » أو بالأحرى التدهور وزوال حالة الرخاء » تنطبق على حد سواء على‎ 
كل من القرى والدن » . وععی آخر كانت الأزمة الاقتصادية مستحكمة‎ 
نت جميع الأرجاء » بل إن هذا العصر كان فى الحق غير موات‎ Alt 
LAY 6 Bley بالنسبة لكل الإمبراطورية . فكانت الحرب الأهلية على قدم‎ 
تلو الآخر » يطالبون جميعا بالعرش‎ Maly » بتوالى ظهور المدعين‎ c أوارها‎ 
e tall لا زمهم التوفيق فى الوصول إلى‎ of الإمبراطورى وأببته » والقليلون‎ 
وكان, المصير احتوم‎ c احتفظوا بعروشهم مدة كانت تصل إلى عشر سنوات‎ 
هو الموت غيلة ؛ وفضلا عن ارب الأهلية » كانت‎ > So! كخاتمة لهذا‎ 
اجرب الحارجية مشتعلة النيرات » فاجتاح البرابرة من التيوتون » الأسوار‎ 
والاستحكامات الشهالية فى الإمبراطورية وتوغل القوط نی أعماق بلاد اليونان»‎ 
وقاموا بنهب أثينا ؛ وق‌الشرق كانت الإمبراطورية الفارسية الناهضة على عهد‎ 
الساسانيين » خطراً مسلطاً على الدوام » حى إن الإمبراطور فاليريان‎ 
فارسى » وقد طوح الو باء بأرواح‎ "m آیدی‎ d نفسه وقع أسيراً‎ (Valerian) 
كل مکان 6 بوراً من غير‎ d عشرات الألوف من الضحایا وترکت الأرض‎ 
زراعة » وأدى المبوط الستمر فى قيمة النقد إلى التضحم والارتفاع نی الأسعار‎ 
بطريقة جنونية — وكانت هذه هی الأزمة الكبرى الى واجهتها الامبراطورية‎ 
. وبدا أن السلطة الإمبراطورية كانت تعانى حشرجة الوت وتلفظ النفس الآخير‎ 
لم يلغ‎ (Constitutio Antoniniana) وقد ذكرت أن الدستور الأنطوننى‎ 
أن‎ elis Jl وهذا أمر جلى" واضح » ولكنه من‎ € ul ضريبة الخراج‎ 
فى شئون الاقتصاد ف‎ oes الرأمی أصبح‎ ci tl الدور الذى كان لضريبة‎ 
مصر فى القرن الثالث ؛ وبعد منتصف. ذلاث القرن لا توجد إشارات مباشرة إلى‎ 


۱۳۳ 
هذه الضريبة على الاطلاق » بل نه پندر جداً قبل ذااث التاریخ» وجود مثل هذه 
الشواهد فى الوثائق من بعد عصر « کارا کال" » . وضريبة اللرا ج الرأسى — 
Vs‏ شأن غيرها من الضرائب الى لا تعد ولا تحصى ما تفیض به آوراق البردی 
من القرنین الأول والثانى ‏ قد استعیض عنها بموارد جديدة ادخل ؛ وکانت 
ضريبة التاج إحدى هذه الضرائب » وکانت فى أصل Vols‏ من الناحية الاسمية 
هبة تقدم Gub‏ واختياراً إلى الحا کم عند تولیه العرش » ثم أصبحت فيا بعد أشبه 
بالإحسانات وأعمال gag!‏ كان يتقبلها إدوارد الرابع وغيره من ملوك الا نجلیز 
فكانت Las‏ إجبارياً » ثم آل بها الأمر إلى أن أصبحت ”جى d‏ الهاية 
سنوي ؛ وكانت ضريبة تدفع نقداً على الثروة العقارية وهی على عكس ضريبة 
اعراج الرأمی الذى كان feat”‏ قيماً ثابتة » فكانت نى أغلب الظن تتفاوت 
فى مقدارها كما تى بمطالب الساعة ومقتضیانها OP‏ . بل إن أمر الضريبة السنوية 
اقصصة لأقوات الحند وجراينہم (Annona militaris)‏ كان آدهی وأمر We‏ 
كانت تنطوى عليه فعلا” من کراه الناس على تقديم ما pb‏ اليش من موارد 
القوت c‏ وکانت نسبة النصيب sell‏ الذى يستولى عليه رجال اليش ی ذاك 
الحين من رواتهم » آحذة نى الازدياد »> وقد تكون مطالبة الناس يتقديم 
هذه الأعباء والإلتزامات ضر ورة Xe‏ اللجوء إلا عندما تمس الحاجة إلى ذلك » 
وقد تصل إلى الد الذى تتطلبه الضرورات الوقتية »> على أن هذا كان Lis‏ 
ثقيل الوطء ناغاية على كاهل دافعى الضرائب ولكنه ملام لصالح السلطات 
الالية الى كان أفرادها ضامنين بأشخاصهم وأملاكهم عن الوفاء بالقدر المقرر 
من الضرائب كاملا” غير منقوص ¢ وكانت قيمة العملة آخذة ی النقصان € 

ومعدل ضريبة الفراج الرأسى لم يزد فسبباً » تمشيا مع الانخفاض نى القيمة 
الشرائي as‏ لذلاث النقد » OG‏ دافعو الضرائب بعد أن أثقلت کواهلهم > عرضة 
للهروب والتواری عن الأبصار > كلما أصبح مرکزهم «دعاة لليأس والقنوط » 
وكانت الموارد العينية pel‏ بلا ريب ف Veil‏ وضمان الحصول عليها؛ وفضلاة 
عن ذاك فإن انحراج السنوی (Annona)‏ كان فرضاً مقرراً له طابع جماعی» 


wi 
على الأفراد مثل فريضة الرأس » فاذا قمر فرد من دافعی‎ Lay de Be وليس‎ 
» الضرائب ۰ فإن من اليسير أن يطلب إلى الباقین من |خوانه أن بنودوا عنه‎ 
وهذا خير ما كانت عليه اال نى الضريبة التقدية . ولا بد من التعقيب على‎ 
كان فى المستطاع قبول النقد كبديل عن الوارد العينية نی الأحوال‎ al, ذلك‎ 
الى يكون فيها هذا الاجراء ملاعا * ؛ وتبداً الإيصالات اللداصة بانحراج‎ 
السنوی ف الظهور فيا لدينا سن أوراق البردى ی عهد سيبتميوس سیثیر وس‎ 
. ف الازدياد بكثرة مطردة طوال القرن الثالث‎ ict ¢ 

وحی فى الأوقات الى يعم فما التدهور الاقتصادى » يظهر عادة أناس 
عرفوا Lu‏ والإقدام » وإذا ما توافر لديهم رأس JUI‏ الكانى > استطاعوا أن 
يستغلوا تلك الأحوال الراهنة بتكييف أساليهم وطرائقهم فى الاستغلال على 
حسب الظروف ولاحوال التغيرة UP‏ . وتلاف كانت الحال إذ ذاك « ولدينا 
من منتصف القرن الثالث » مجموعةشيقة من الوثائق العروفة ببردى هير ونينوس ON‏ 
(Héróninus)‏ ۰ وهي أوراق رجل fot‏ هذا الاسم » وكان يعمل um‏ 
sf‏ وکیلا مهمته الاشراف على بعض الضیاع الشاسعة فى ثیادلفیا (Theadelphia)‏ 
( وحلها بطن هاريت ) بالفیوم » OG‏ سيده الكبير شخصاً یندعی آلیپیوس 
(Alypius)‏ » ولعله لم يكن ذا صفة رسمية » ولکن وردت إشارة «J|‏ ذات مرة 
حاملة" أحد ألقاب الشرف مما يقابل فى اللاتينية (vir egregius)‏ ألا وهو الرجل 
ذو القدر الرفيع فهو ]5 من ذوى إلليثية والنفوذ ۰ أما السيدان الآخران فهما 
أبيانوس (Appiam)‏ وكان قد شغل من قبل وظيفة مدير بادية الإسكندرية 
c (extgétis)‏ وهیراقلیدیس (Héraclidés)‏ » عضو الشيوخ والرئيس السابق 
للندوة الثقافية الرياضية بأرسينوى : وكان لالیپیوس هذا رهط كبير من الخدم 
والحشم والسكرتيرين والمندوبين ومن على شاكلاهم » وكات صاحب ضياع 
شاسعة جداً فى مختلف أرجاء الفيوم . وسواء أكان هو وأمثاله ملا کا للأراضى 
أم جرد مستأجرين لأراضى SEI‏ فالأمر لا يزال موضع علاف ؛ dis‏ 

ه انظرما جاء فى وثيقة الفتاوى والأحكام ote! (Apokrimam)‏ سییر و سطر 14-4۰ 
وما o‏ المزرخ وسترمان من تغسير وشرح لمذه الفقرة والظروف الى أوحت بذلك (el) . gi‏ 


Wwe 

Cass‏ أميل إلى الأخذ بالرآى الأول » ولكن الوضوع لیس بذی أهنية کبری: 
a‏ حی de‏ فرض أن هذه الأراضى كانت ملكا Vb c Bw‏ کافت d.‏ 
آغلب الظن مخصصة blo‏ على أساس عقيد إلرية ورائية » وقلك كانت 
إحدى الوسائل الى انتقلت eL‏ أملاك الدولة إلى ملكيات خاصة فى PT‏ 
الأمر ؛ ويبدو أنه ليس هناك dof‏ شلك فى أن أليبيوس (Alypius)‏ هذا کان 
فىواقم الأمر طليعةفثة من أولئك النبلاء العظام ذوى. الآملاك والضياع الشاسعة 
of‏ سوف نلتى بهم فى العصر البيزنطى el‏ . وقد أحذ يسترعى نظرنا من 
قبل ذلك » بد وقوع انقلاب عظم فى نظام الأراضى ء فالريف الصری 
كان له طابعه المميز فى العصر الر ومانى وهو وجود مجتمع ريى » قوامه صغار 
ملاك الأراضى بدرجة نسبية من ناحية » ومستأجرون لأراضى PWS‏ 
ناحية أخرى ؛ وسوف نجد نى محيط الاقتصاد السائد فى القرن السادس » أن 
أراضى الحكومة یکاد ألا يكين ها وجود على الاطلاق » والاثر البارز الذى 
خلمسه هو لبلد قسمت‌بین نبلاء شبه [قطاعیین وبين فلاحين نصف مستعبدين 
ولعل بداية التطور الذى اذمبى إلى هذا الوضع c‏ يرجع إلى القرن الثالث > Ul,‏ 
لنجد لا حتضار الامبراطورية وما قاسته من dhal‏ صدى خافتاً فى تلاك الأوراق 
الخاصة بهیرونینیس وهی الى تتناول Tet‏ يغلب على طابعها المظهر الشخصى 
وصفة الشئون العاجلة . فكتب أليبيوس إلى هيرونينوس ١ : dye‏ بمشيثة الله 
توقع زيارتنا اك فى اليوم الثالث والعشرين » وعلى ذا فى اللحظة الى تتسلم 
فپا «da‏ استوئق من أن الحمام موقد وقد cul‏ فى ناره کتل" خشبية » 
واجمع من الحطب كل ماتستطيع الحصول عليه uic KS‏ بحمام ساخن d‏ 
هذا الحو الشتوی وذلك لأننا قر رنا أن نقم c age‏ وقد Coe‏ حز يمتنا على 
تحقيق غرضين هما التفتيش على بقية الضیاع. وتنظيم العمل d‏ قسماك ET‏ 
عليك بالاشراف على جميع ال ل b MM‏ 
سميئاً احمعنا » ولكن عليك أن تستوثق من أنه سمين وليس o£‏ وق هريل مثلما 
کان d‏ ال السالفة Cub c‏ بإشاية كذلاك d)‏ صیادی السملك كا 


۱۳۹ 
يزودونا بالسمك . . . واحرص كذلك على (حضار قدر كاف من الحشيش 
الا خضر وذلك Wyo a£ VS‏ اجهدة كفايتها من العلف والغذاء » .09 
وقد ينفع هذا الحطاب » بل وعشرات مثله » فی تذكيرنا أنه من وراه 
كل هذا العجيج والصخب الذى يصاحب الحرب والثورة واهزات الاجماعية. 
والاقتصادية الى يدوا المؤرخ فى سجلاته » od‏ أوضاع الحياة على وتيرة 
واحدة زیعی فما الرجل العادى بشئونه اللخاصة ومعاملاته مع الناس وإقامة 
حفل سنوی عائلى وعشاء يعده للغد أكثر من انصرافه إلى plead!‏ بالمواقع 
الحربية الناثية أو تتبع تطورات المجتمع وما يتمخض عنه من طرازللحياة . 


وكاد على deme‏ أن بیسد. 
لفرط العناء الثقيل الشديد 
كتيب الظلال ‏ کحظ العبيد 
وتتساب أيامهم d‏ الوجود 


مضى di‏ طريق — ترای السکون 
وسار أخا مهجة حسرة 
ومن خلفه قد مثی عانياً 
ترنح ف الأرض من وهنه 
وقد علقت uu!‏ بالحفون 
وحوهما قد تعالى الدشان 
كذلك تمضى خطا الكادحين 


ويبى ابلیابر والمالكون 2 bks‏ » على كل عرش «شید 

وق الخريف من عام ۲۸١‏ ۰ وقع اختيار جيش الشرق على قائد الحرس, 
الإمبراطورى ليكون مرشحه لتول عرش الإمبراطورية > وذلاث هو دیوقایدن 
(Diocles)‏ أو كا GILT‏ على نفسه فما بعد دیوقلیشیان ( المعروف بدقلدیانوس) 
وهو الذى أصبح إمبراطوراً AL‏ موت (Carinus‏ وديوقليس هذا 
من أهل دالاشیا » يمت إلى أصل وضيع النشأة c‏ كان جندیاً مستوی البدن ون 
لم يكن ue‏ فى هذا السلا » وكان سیاسياً ذا أفق واسع وعقل راجح Shes‏ 
خصب وطبع حاد الزاج ۰ وكان العبء الذى ألى على كاهله AE‏ والهمة 
الى واجهته هائلة رهيبة وهی ليست بأقل من إنقاذ الإمبراطورية من IKA.‏ 
والاميار > ولکن! لم تكن تعوزه الشجاعة ولا القدرة على الاضطلاع ما * 


۱۳۷ 
tes‏ إصلاحاته إحدى الراحل الكبرى الحاسمة فى التاریخ : :» وکانت الزعامة 
Ses‏ عنها بكلمة (Principate)‏ وهی السلطة الرادعة الحاسمة الى e‏ مها 
مواطن روما الأول » قد أخلت السبیل pal‏ السيطرة والاستبدادية ویسکنی 
lye‏ بكلمة (Dominate)‏ وهی ال الاوتوقرا طى الذى بفرضه الامبراطور 
المؤله » ولكن بعض آثار ظل طفيف من الأوضاع ابلسهورية كانت لا تزال 
zat.‏ ؛ وكان قائماً على الأقل الادعاء بوجود تقسم فى السلطات بين الإمبراطور 
والسناتو » وبتولى دقلديانوس نصل إلى بداية الحكم المطلق ‏ بعد أن اكتملت 
جميع عناصره ومظاهره € وان كانت بيزنطة لم تصبح عاصمة الإمبراطورية 
.إلا ف عهد قسطنطين العظم » فإننا ندخحل ف العصر البيزنطى € ونحن وان 
كنا لا نزال فی نطاق eui dl‏ إلا أنا proni.‏ بیوادر تنذر 
.بمقدم العصور الوسطی . 


وقد استولى على دقلديانوس الشعوربثقل العبء الامبراطوری الملى علی‌عانقه 
«فقررأن يركن إلى زميل یعاونه . وكان النظام الذى ابتدعه عندما"اكتملت معالمه» 
یتضمن المشاركة فى الحكم بين إمبراطورين يحملان لقب أغسطس ويعازنهما 
مساعدان يقومان بولاية العهد ويسبغ على كل مما لقب قيصر » ولشدة حرصه 
على تجنب اللحطر الدائم من تفشی الاضطراب الذى ينشأ من الأطماع الى 
AE‏ بصدور حکام gu‏ » لا يتمتعون به من سلطات حربية ومدنية 
-مشتركة » ولشعوره فى آغلب الظن ob‏ مهام da‏ وواجباته متعددة النواحی 
«ومتشعبة بطبیعنها لدرجة لا تسمح له بأن يقوم lelah‏ على الوجه الا کل » 
عمد الامبراطور إلى عادة تنظیم الولایات > فألغى i‏ بين ولایات تابعة 
للسناتو وأخرى تابعة الامبراطور » وخفضت مساحة الولا يات وم الفصل بين 
السلطتين ال حربية والمدئية » وضمت كل مجموعة من الولايات بعضها إلى 
di‏ > فأصبح يتألف مها وحدا تكبرى تعرف بالأسقفيات (dioikéseis)‏ 
ومصر الى كانت إلى ذلكِ الحين »> ولاية واحدة » أصبحت تتقسم إلى 
ثلاث هی الإقلم الطیی (Aegyptus Herculia) 415,41 ay  (Thebaid)‏ 


WA 
کل من الولايتين الأوليين:‎ ety Gegen Jovia) * الخوبيترية‎ pay 
- أما الولاية الأخيرة — وتشمل الإسكندرية‎ prana) pese يلقب‎ SUL 
d الذى كان‎ c (praefectus Aegypti) «a». والى‎ d فکان يشرف‎ 
ون كان هو نضه يخضع مثلهم‎ c فى سلطانه مرتبة رئيس الولايتين الأوليين‎ 
الذی‌کانت مصر تابعة‎ (Count of the Orient) onl, لنفوذ « کونت » الشرق‎ 
أما‎ c لأبرشيته ؛ وجميع هؤلاء الموظفين الثلاثة یتمتعون بسلطان مدنى بحت‎ 
| Duke) أو الدوق‎ (Dux السلطة الحربية فتركزت فى يدى قائد مصر(فاورومة‎ 
وقام دقلديانوس بعد ذلك . بإعادة تكوين النظام الضريى على أساس‎ 
الضرائب ومواردها‎ ULL ووضع أسساً ثابتة‎ dé ولكنه‎ (Annona) الميرة السنوية‎ 
OS » وهى الى كانت إلى ذلك الحين ذات طابع خاص ولا عکن التنبؤ به‎ 
تقدر فيه الحاجيات والمطالب اللازمة لذلك‎ (indictio) يعد فى كل عام بیان‎ 
العام ويعين فيه النصيب المقرر على كل ولاية ويجرى إخطارها بهذا المقدار‎ 
على أن تقدير الضراثب‎ c(delegatio) مكلفة بالمطالية به‎ ate, إيفاد‎ Gub عن‎ 
الذى كان يجرى أول الأمر کل خس سنوات ثم بعد ذلك كل خس عشرة‎ 
» سنة » كان يقوم فى أساسه على ما يمكن أن يسمى بوحدات الإنتاج‎ 
أما الثرية العقارية فكانت مثل تلك الوحدة تسمى بالحصة أو المقطوعية‎ 
وهى قدر من الأرض الصا حة للزراعة € يستطيع رجل بمفرده أن‎ Gugum) 
ذلك‎ des » يئيض يزراعته > وتختلف مساحة ذلك القدر تبعاً لجودة الأرض‎ 
** تبلغ فى سوريا عشرين أو أربعين أو ستين يوجرات‎ xad كانت تلك‎ 
من الأرض الصا حة الزراعة أو خسة يوجرات من الكرم أو ۲۲۵ من.‎ (iugera) 
شجرة ) أما‎ 40٠ شجر الزيتون (يف المناطق الحبلية يصل هذا القدر إلى‎ 
أو الفرد » على‎ (caput) بالنسية للكائنات البشرية فكانت الوحدة هى الرأس‎ 


(Jupiter, Jove) aye إلى‎ ji هذه‎ Lie (Jovia) e 
تبلغ‎ ET رهز فدات‎ iugerum ویفردها‎ (iugera) يوجرات‎ di xal من‎ bl Bsc oe 
. GET قدم مربع يهو يزيد على فصف الفدان‎ ۲۸۰۰۰ cole, 


1۲۹ 
اعتبار أن المرأة تساوی نصف الرجل ف التقدیر بحسب الرأس(۲۳ . 
ونتيجة oth‏ التغييرات € حدث تيسيط عظم فى ذلك النظام الشدید 
التعقيد الذى اتسم به طابع العصر الرومانی » فتوارت |3 ذاك أغلب الضرائبه 
الألوفة فيا لدینا من وثائق بردية ترجع للعصر الأول ول يعد ها وجود فى وثائق, 
ذلك العصرء وحسن dall‏ قد حفظت لنا بردية كشف عها منذ أمد قصير > 
القرار الذى أصديره والى مصره أريستيوس آوبتاتوس € (Aristius Optatus)‏ 
معلناً فيه ذلك الإصلاح بقوله : 


« إنه قد بلغ مسامع الإمبراطورين دقلديانوس وماكسيميان » الحكيمين, 
المدبرين » الخليلين ذوى القدر الرفيع (Augusti)‏ ويعاونهما قسطنطين 
وما كسيميان (Maximian)‏ القرصران البالغان آهمی‌مراتب الشرف ‏ أن تقديرات. 
الدحل العام قد آل بها الأمر إلى أن أصبحت غير موزعة توزیعاً Vale‏ حى إن. 
بعض الأفراد سمح لم Ol‏ يدفعوا قدراً ضئيلا من الضرائب a‏ لبدض الآخر 
cial‏ كواهلهم بأعبائها » d‏ من الحير أن يحتث هذا النظام الأئم BU!‏ 
أشد الضرر » وذلك لصالح رعاياهم من سكان الولايات والأقالم بإقامة قاعدة 
سليمة تصلح CUT‏ توزع بمقتضاه القم المستحق دفعها من الضرائب « des‏ 
ذلك فإنى أعلن على الملا القيمة المفروضة على كل أرورا ( أى الفدان الیونانی ) 
بحسب جودة الأرض وطبیعتها ومقدار اللراج الستحق على كل فرد من سكان. 
الريف مع تعيين الحدين الأدنى والأقصى لسن الى تستحق أن يفرض dle‏ 
هذا الالتزام > وذلك Lab‏ للمرسوم السا الذی e‏ على الناس والوجز 
الرفق به o»,‏ ۲ 


ومن هذا يتبين لنا أن كلا من الحصة » أو القطوعية (iugatio)‏ وفريضة 
الرأس (capitation‏ بمثل وحدة الإنتاج العقارى والشخصى على التوالى » ay‏ 
حسب لكل مبماحساب » سوف نري فى الفصل التالى ما يتمخض من 

. عن مستحدثات دقلديانوس‎ c5 
مسر‎ d الميلينية‎ 


الفصل الرابع 
p yas‏ 


Of‏ إصلاحات دقلدیانوس الى جاء وصفها فى الفصل السابق آحدئت 
as‏ شاملا” فى جوهر الطراز الاداری الذى كان Ley‏ فى مصر » فأصبحت 
البلاد غير مؤلفة إذ ذاك من ولاية واحدة بل من ثلاث » وكان هناك فصل 
ام بين الباطات المدنية والحربية c‏ ووضعت قواعد جديدة لنظام جيايةالة اثب 
وللأساليب الى تراعى عند تقديرها » ومع ذلك فهناك آمر b‏ يعيره 
تغيير فى dd AON‏ بنظام « النوم » القديم » وكانت منزلة حواضر 
النومات لا Jig‏ فى حاجة إلى استكمال الحقوق البلدية . وكان 301 الحطوة 
الأخيرة فى سبيل منحها اموق اليلدية قد € عقب Jizel‏ دقلدیانوس رف 
أول ما يو سنة ۳۰۵) وذلك فى تاريخ غير معروف على سبيل التأكيد » بقع 
بين ۳۰۷ و ۳۱۰ ؛ وبفضل هذا الإجراء لم يعد « النوم a‏ هو الوحدة الإدارية 
و باختفائه توارت وظیفتا الحا كم By pall‏ بالقائد (strategos)‏ وذلك على 
الأقل فى صورته القديمة والكاتب اللکی * ۰ del‏ إذ ذاك مجلس السناتو 
یضطلع bis‏ السئولية ves e‏ بكل من الشئون اأالية والإدارية العامة » 
ونحولت مصر من بلد مؤلف من نومات c‏ لکل منها حاضرته اتی يشرف عليها 
الحاكم ( القائد) » إلى كيان عتاصره مدائن 00 أو بلديات تتمتع 
با کم الذانی » لكل مهما منطقته الريفية وهی أرضه (territorium)‏ أو ما 
یسمی باليونانية (enoria)‏ . وقد انقسمت هذه الأرض الى كانت ف العادة 
تطایق حيط « النوم » القدیم ( مع ما طراً علها من بعض التغیبرات والتنظيات )» 
إلى أحياء وبنادر مرقمة تسمی (pagi)‏ تطابق الأقسام الصغری الى كان 
+ وكان هذا الکاتب يعرف bs‏ مضى مثذ العصر البطلمی يالكاتب. الملكى (basilikogrammateus)‏ 


وكان الساعد. ge)‏ لقائد أو احافظ > حاكم ‏ النوم» وهو الحفيظ على جمیع السجلات (grail).‏ 
ET‏ 


1۳۱ 
يشتمل علما « النوم » فیا سلف CHG‏ تعرف بالتوپارکیات ویصح d.‏ 
بالأقالم الريفية d)‏ نجلترا وويلز الآن) » وکان بتو الاشراف JS de‏ 
حى أو بندر (pagus)‏ من الناحية الالية » رئيس له اميمنة عليه ویسمی, 
(praepositus)‏ وهو خاضع فى الوقت نفسه لوظف آخر له صفة بلدية وهو 
الرئيس (exactor) QUI‏ ووظیفته حديثة النشأة وقد aJ] CIT‏ الاختصاصات. 
المالية الى كانت للحاكم أو القائد Ly (strategos)‏ انتقلت إلى رئيس مجلس 
السناتو وكان يطلق (propoliteuomenos)4Je‏ » بقية الاختصاصات والأعباء. 
ای كان یباشرها الحاكم أو القائد ؛ وقد أدى التطابق GLI‏ بين أعباء ذلك. 
الرئیس (exactor) au‏ وبين مهام القائد إلى إطلاق لقب القائد ق بعض 
ote M‏ على ذلك الرئیس GIL!‏ » ولكن هذا كان لا يعدو بقاء أثر للقب. 

متداول c‏ ولعله فما بعد ذلك وان كان على وجه AST‏ قبل سنة ۳۳۹ ۰ 
اسنحدثت وظيفة أخرى تولاها موظف يعرف (defensor) GILL‏ الذی کان 
آول واجب عليه يقتضى حماية الفقراء والعوزین من السكان من طغيان. 
الموسرين وظلم الأغنياء » فيكفل للوضعاء (humiliores)‏ حقوقهم قبل, 
القادرين الرافلین فى محبوبة من العيش (potentiores)‏ . ; 
وکانت النتيجة اللحالصة من‌جراء هذه التغیرات تحقق قسط من التجانس 

والانسجام بين مصر وبين ساثر ولا يات الامبراطورية » هو آکبر ما عرفته مصر. 
من" قبل » ولو أن العوامل ابلخرافية وغيرها كانت لا تزال تقضی بقسط مین 
من الاختلاف والفارقة . وى ات كان الطابع الأساسى نى سياسة دقلدیانوس 
والقصد الأسمى الذی استّهدفه هو ole].‏ التنسیق والتوحید مع التبسیط ف النظام 
الاداری » وبذلك تتوطد قوی الامبراطورية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
نسب إجراء آحر كان من شأنه أن Ay‏ طابعه على مالدینا من وثائق بردية & 
ألا وهو إدخال اللاتينية بوصفها اللغة الرسمية حى d‏ الولایات الى كانت 
اليونانية e£‏ فما إلى ذلك الحين مركز الصدارة مثلما كان الحال فى مصر . 
ولکن التغيير الفعلى كان Gab‏ فبقيت البونانية اللغة الأساسية الرعية فه 


wr 
» فا کم وق الصالح الادارية وق التصريحات الرسمية والاعلانات العامة.‎ 
«والنتيجة الأساسية غذا الوضم الحديد الشاهد فيا لدينا من سجلات 6 هو أن‎ 
التقاریر الرسمية فى قضایا اضا کم آصبحت ]5 ذاك تصاغ. فى قالب لاتیی‎ 
وأعنى بذاك أن العنوان ولتاریخ والوضوع الرتبط بذاك كان بصاغ بتلك‎ 
اللغة ملاحظات الحا‎ ede وق بعض الأحيان كذلك كانت تصدر‎ c اللغة‎ 
بقيت أقوال کل من الطرفين والشوود والدفاع وغالباً القاضى‎ ea :العام نفسه‎ 
رئيس ابلحاسة » على ما كانت عليه » فتصدر باللغة اليونانية . وطرأ تخیر آخحر‎ 
اقتضی العدول عن استخدام سى حكم الامبراطور فى الفقرة انخصصة لتأريخ‎ 
الوثائق القانونية والاستعاضة عن القنصلية بذكر التاريخ المعروف بامم الدورة‎ 
من فترات‎ Ule خسة عشر‎ Mb آعی السنة الدالة على دورة‎ (indiction) 
€ :تقدير الضرائب: ۲۳ . واستمر هذا الإجراء مرعيآ إلى أن ألخى جستنيان القنصلية‎ 
الأباطرة . وقد نجم عن سياسة‎ Som ویعد ذلك أعيدت التواريخ الدالة على سنى‎ 
دقلديانوس نتيجة أخرى تل منا الرحيب وهی بقاء أوراق عديدة من البردی‎ 
Los اللاتينى ترجع إلى العصر البيزنطى فى وقت أصبحت فيه العرفة باللاتينية‎ 
. di فيه بالنسبة لأولئك الذین يطمعون فى تسم سس‎ C ge aby. 
V وما لاريب فيه أن الرغبة فى الربط ولتوحید كانت أحد الدوافع‎ 
من بين إجراءات دقلديانوس » أكثرها ذيوعاً وانتشاراً » ألا وهو‎ OW یعتبر‎ 
اضطهاده للمسيحيين . وان الوشائج الى كانت تربط وتؤلف بين أجزاء‎ 
pam إمبراطورية مترامية الأطراف تنتظم كثيراً من شعوب وأجناس مختلفة‎ 
ابمیع للدين‎ tol .عن بعض فيا لها من تراث ماض ولغة وثقافة » تقوم على‎ 
الرصمى للدولة ولتزالهم قواعده ومناسكه . والمسيحيون برفضهم المشاركة‎ ٠: 
ای الطقوس الوثنية » كانوا عنصراً أجنبياً غير مندمج ولا منسق مع هيئة المواطنين‎ 
الأحرار ؛ فن الطبيعى إذاً أن تنتخذ السبل والإجراءات الكفيلة بإدماجهم‎ 
أن دقلديانوس لم يكن‎ Ur ومزجهم أو إقصائهم ونبذهم » وع ذلك فییدو‎ 
الداعی إلى ذلك الاضطهاد الكبير » ولم يكن صاحب فكرته الأولى « وإن‎ 
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كان هو الذی أمر به» lip‏ فعل ذلك على مضضى شدید منه City‏ ضخط شدید 
من القیص جاليرووس (Omerus‏ + وبشرط صريح بألا تسفك فيه أية دماء . 
وكات اشتعال GAS!‏ ق القصر الإمبراطورىح ‏ وهو الحادث الذى يشيه 
حريق الريخستاج * (Reichstag)‏ من حيث اختیار الوقت Col‏ لارتکابه 
وا صاحب ذلك من ريبة > سبباً دعا إلى تضييق GUEI‏ على المسيحيين 3 
إجراءات عنيفة ضدهم ثم تلا ذلك Spt‏ جاليريوس LH Le jl‏ یقت أن 
أصيب دقلدیانوس عرض خطير فامتصدر مرسوماً جديداً فرض بمقتضاه عقوبة 
الاعفام c‏ بل نه قيل إن اعتزال دقلدیانوس لم يكن بعيد الصلة جا كان بظهره 
هذا الإعيراطور من السخط وعدم الرضا عنا هو جار 2. des‏ ی حال Of‏ 
#لعركة قد التحمت إذ ذاك وقد رلا أن تكون معركة اسهات فا التخاصمون.حی 
الفناء ؛ فحطمت الکنائس » وأحرقت SH‏ المقدسة والدينية » ووقم. الكثير 
من ضروب التعذيب إلى درجة الاستشهاد . وكان هذا الاضطهاد أعظم ما قاساه 
المسيحيون إلى ذلك الوقت حى إن الكنيسة القبطية فى مصر aAA‏ لا تزال 
تؤرخ الحوادث بعهد دقلديانوس أو عهد الشبداء . 
lea,‏ قال ترتیلیان (Tertullian)‏ إن دم الشهداء هو الينبوع النی نبتت 
e‏ الكنيسة € وقد صدق هذا القول فى هذه المناسبة کذلك . ومن المحتمل 
Te‏ أنه ede d‏ > متعطش للتأييد والمعونة الروحية » كان كل استشهاد 
جلب مهتدين c Tote‏ يسارعون إلى اعتناق تلك العقيدة الى دفعت الشهداء 
لإظهار مثل تلك الشجاعة . وعلينا أن نذكر كذلك أن الكنيسة PEY‏ 
بذكرى الشهداء فحسب بل وبا معرفين » والمعيرف هو من يبدى الاستعداد 
من الوجال أو النساء بقلب Obey‏ ثابت لواجهة احتال اموت وین لم توقم عليه 
فلا" عقوبة الاعدام . وقد قتل مثات ولکن كان هناك آلاف اكتى بزجهم 
فى غياهب السجون أو epis‏ ال أماكن نائية فى أقاصى الإمبراطورية» 
ه حريق حدث فى LAT‏ المتلرية فى مبى مجلس السناتو ببرلين قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية 
ately‏ اضطهاد (eA) . sel‏ 


wi 
, فحملوا معهم أمثلة تحتذی وعبرة کسبوا يها أنصاراً اعتنقوا الدين السیحی‎ 
ice وعلى ذلك فالاجراء نفسه الذى قصد به اجتثاث «وباء » المسيحية من‎ 
ساعد على انتشار العدوى فى نطاق أوسع . وإذا حکمنا عا فى أوراق الردى.‎ 
سنة ۳۰۰ ۰ مع أنه كان بها عدد كبير جد من‎ d من بينة فان مصر‎ 
عام ۳۳۰ حى‎ db المسيحيين ۰ كانت لا تزال فى مجموعها بلدا وی ؛ وما‎ 
d بدا أنها كانت قد أصبحت وقد غلب علما الطابع السیحی . والرجم‎ 
بعض هذا التغيير بلا ريب ليس إلى الاضطهاد » بل إلى وقف الاضطهاد.‎ 
والعدول عنه ؛ فی الثلائین من أبريل عام ۳۱۱ أمر جاليريوس — وكان قد‎ 
واستغاث بالمسيحيين أن يدعوا‎ c أصيب عرض كريه  بوقف هذا الاضطهاد‎ 
3| له بالشفاء ق صلوانهم » فقاموا بالصلاة من أجله ولكن ۸ تنفع شفاعتهم‎ 

. يلبث جاليريوس أن مات بعدئذ ببضعة أيام‎ d 


وقد وقع بعض الاضطهاد بعد ذلك . ولكن مع وجود قسطنطين 
(Constantine)‏ » وما کسنتیوس d Maxentius)‏ . الغرب وميلهما إلى التسامح, 
كان ذلك الاضطهاد غير متصل » بل متقطعاً » وغیر عام شامل بل Ue‏ . 
ولا دب الشقاق بين قسطنطین وما کسنتیوس وأخذ قسطنطین يتأهب وض 
ارب ضد خصمه ظهرت له فى سنة ۳۱۲ الرؤيا الشم‌ورة الى آبلغها" 
پنفسه إلى پوسیبیوس (Eusebius)‏ المؤرخ الکنمی وهی : صلیب el‏ الشمس. 
ومعه الکلمات الأتية : « بهذا يكون لك النصر والفوز "hoc vince? a‏ . 
ومن الطبیعی أن ینبری dle‏ متشکك مثل سيك (Seek)‏ لرفض ade dij‏ 
القصة على أساس آنا « محض افنراء بالطبع » واعتبار التغيير الذى bb‏ على 
موقف قسطنطين راجعاً إلى دوافع سياسية بحتة . ولكن المؤرخ » مهاسمت 
وعلت منزلته » قد يوصف ALY‏ إذا حاول أن يفسر تاريخ القرن الرابع Gb‏ 
للأسس الرعية فى المذهب العقلى الحديث » ولا برجد من الأسباب ما یکنی 
لتسویغ .الشك Ol‏ قسطنطين اعتقد بأنه شاهد رژیا . ولو أن اعتبارات سياسية. 
قد تكون هى الى أملت عليه اتباع سياسة التسامح » GB‏ بلا ريب لسن 


۱۳۰۵ 
منصفين فى زا بأنه » وهو الذى كان من الأتباع الخلصين لعيادة الشمس 
الى Y‏ تقهر g « (Unconquered Sun)‏ يكن fit.‏ بالاراء الدينية das‏ € 
إنه كان بالتأكيد واثقاً من pall‏ لدرجة أنه ple‏ پنفسه على رأس قوات غير 
كافية دون أن يأبه بنصح قواده » أو by‏ بالتنبؤات الى أفضى بها من" كان حرله 
من العرافين » فغزا إيطاليا واندفع صوب حصن روما واستحكاماتها النيعة الى 
كادت أن تكون عزيزة المنال . وقد حدث أن جنده خرجوا للقتال des‏ دروعهم 
الصليب فأبلوا بلا حسناً فى موقعة (Milvian Bridge) » gill polly‏ الى 
أكسيته السيطرة على الغرب ۲٩‏ . وی سنة ۳۱۳ أعلن على الملا هو وحليفه 
ليسينيوس (Licinius)‏ بمقتضى شروط اتفاق أبرم فى ميلان » مبداً التسامح 
qud‏ ولا تحققت له ip‏ لیسینیوس ف سبتمبر عام ۶ ** ووجد 
قسطنطين نفسه إمبراطوراً لا ينازعه آحد" » أصبح الطريق Ute‏ أمام السيحية 
کیا تصبح الدين الغالب أول الأمر » ثم الدين الرسمى الوحيد فى أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية من بعد ذلك . 
وکتب دانی يقول ele, « : C9‏ يا قسطنطين ! ! كم من الشرور والاثام 
۸ يكن مصدرها UF‏ إلى المسيحية واعتناقاك إياها » بل تلاك المنحة الى 
آخذها منك الأب الأول الغنى ۲۳۳۰ . وما xa‏ قسطنطين المزعومة الى أشار 
Si "vi‏ » إلا حديث خرافة » ولكنه قد يتملكنا الشعور بأن نتائج اعتناق 
الامبراطور للمسيحية لم تكن ف مجموعها ذات أثر طیب » فقد أصبح اعتناق 
00 » هذه الفقرة ممدلة طبقاً تصحیح الذى أشار به لیف . 
st‏ صمح المؤلف هذه السئة من ۳۲۳ إلى ۳۲۶ وجاء فى تبريره لذاك أن سنة ۲۲4 أصبحت 
أكثر VEL YS‏ وأشار إلى مرجع هو موبوعة كمبردج للتاريخ القديم الحزه pte JE‏ ص ۳۲4 
en) . Cambridge Ancient History, vol. XII, p. 324‏ ( 
ee‏ قیل إن الامبراطور قسطتطین لما نقل قاعدة الحكم إل.بيزنطة وهب الکنيسة فى شخص البابا 
میلفستر (Sylvester)‏ السلطة الدنيوية الى تخوله حكوية الفرب . ویستند هذا القول الذى أصبح 
.فى مرتبة العقيدة إلى ,وثيقة مزيفة تعرف Re‏ قسطنطين »> فلمل الاب الذى ورد ذکره فى هله 
الوثيقة هو البابا سیلفستر . Ce)‏ 


۱۳۹ 

السيحية ]3 ذالك لایضمن السلامة فحسب » بل من مقتضیات اللياقة Ja‏ 
الحديث . فسارع الكثيرون من cole‏ الفرص إلى تأييد القضية الراحة . وفضلة 
عن ذلك فالكنيسة كانت حرة d‏ إشباع ما توافر ell‏ من ميل إلى الحدال. 
اللاهونی الذى كان من قبل يقض مضجع الكنيسة حى فى عهد الاضطهاد € 
والحصام الذى احتدم في القرن الرابع والقرون التالية مع ما عساحيه من بغضاء 
وعداوات شديدة وبا لابسه من أطماع ومنافسات شخصية ke M‏ ف 
أغلب خططه ابلهنمية والتجرد من أصول الحبة المسيحية ‏ كان كل هنا 
ينطوى على قصة غير بهيجة » ولعله من قبيل التسامج أن نعتبر كل هذا عثابة 
آلام a!‏ تطور الكنيسة وجهدها gall‏ فى مبیل [خراج صيغة معنوية 
وفلسفية Md‏ الخيرة الدينية القائمة على حياة وتعالم شخص المؤسس » وكانمته 
المرطقة ae‏ معاولة فى الوصول إلى مثل هذه الصيغة الى قضى رأى الكنيسة 
بعد اقحیص برفضها . وحى أولئك الذين ينكرون مذهب الوحى AY‏ 
لا بد أن یسلموا على BY‏ بما كان للكنيسة الأول من قدر غير عادىمن اللوق 
الحسن . dino‏ أنواع الضلال fy Jy‏ الذى كانت تنکره الكنيسة وتحرمه كانت 
إما منعطفات خاصة لا مرج منها أو أشكال بها أمارات دالة على الحنون . 


ويتعين علينا أن ننسب إلى النوع الأول تلات iue‏ الآرية الى كان 
ها هذا olih‏ العظم فى تاريخ مصر والإمبراطورية فى أثناء القرن الرابع » AG‏ 
مؤسسها J‏ يوس Boe » (Arius)‏ سكندريا فى الكنيسة e‏ أما الخصم العنيد 
uas di‏ ها فهو القديس أثاناسيوس (St Athanasius,‏ من مواطى مدينة 
الاسکندر: ية وأسقفها (bishop)‏ طوال Cw‏ عديدة » وخب التسام بأن 
آثاناسیوس لم يكن أكثر ANI‏ الأولين محبة إلى الناس + فکان قوی i4‏ 
متسلطاً tb‏ » لا يطيق المعارضة ويضيق بها ذرعاً . ولست أعتقد أنه عله 
dl‏ تز ویر Us‏ — ویشارکنی « سيك » هذا الرأى — بل وما أظن أنه کذب 
متعمداً de‏ الاطلاق « وإنما كانت الأسالبب النطوية على إخفاه GH‏ 
(suppresso veri)‏ وإظهار الباطل Qruggestio falsi)‏ غير خافية عليه بالتأكيد » 


WV 
بأن‎ yal وكات بارع ف فن السباب وفاحش القول * . ومع ذلك قفیا عدا‎ 
وأنه لان وأصب حأ کر تساعاً كلما تقدمت‎ » Lin عيو نه كان یمادفا مزايا عظيمة‎ 
جه السن » فالورخ العادل لا يملك إلا أن يعرف بأنه فى مجموعه وبالقياس‎ 
مزاياه كان مستقيا . وقد انقضت الأيام الى كانت فبا الوحدانية مثار‎ d] 
خزاع بين المسيحئ والوى . ومهما كان رأى الرعية من عامة الناس » فالوئنيون‎ 
التطمون كانوا فى الواقع وحدانیین يتحدثون عن « الله » بقدر يكاد يساوى‎ 
إذ ذاك کائنات مستقلة‎ WV ه وم تكن‎ aa يتحدثون فما عن‎ gl المرات‎ 
بقدر ما هی أقنومات أو مظاهر معينة لقوة إلهية واحدة ۲۷ . والمسألة الحقيقية‎ 
كانت مثار نزاع ويمور خلاف هی العلاقة بين الله والناس . وكلما‎ ull 
es فكرة سمو الله مطبوعة فى مشاعر المتعلمين ومتغلفلة فى نفوسیم‎ Comal 
والسقوط فى الرذيلة » صار من‎ LEL زاد فى الوقت نفسه شعور الإنسان‎ 
همزة وصل بين التعبد‎ Ue الصعوبة بمكان أن نجد أى نقطة التقاء تكون‎ 
روحانى كامل » وضعت به الأرواح على مراتب ودرجات‎ d^ وللعبود » فابتدع‎ 
يمكن أن يتحقق عن طريقها ذلك الاتصال ولكن بقيت مع ذلك ثغرة لا سبيل‎ 
d — وكانت اليزة الکبری للمسيحية — وكدت أقول ورقها الراحة‎ c إلى رتقها‎ 
هوف اوقت نفسه له وإنسان » فهو‎ uale اعتقادها فى النجسد وف وجود‎ 
له بما فيه من جوهر الأب » وهو « إنسان بشربما فيه من طبيعة أمه » وذلك‎ « 
به الذهب الأثاناسى ( وهذا من قبيل الاستطراد وليس من‎ Vot يحسب ما‎ 
تدوين أثاناسيوس ) . وق إنكار آريوس بانب المشاركة فى الحوهر بين الاين‎ 
والأب » هدم لذلك الحسر النی كانت المسيحية قد أقامته ليصل بين سمو‎ 
الصادرة‎ LY وتغاهة قدره . وعل ذلك لما حوت‎ OLY BTS الإله وبين‎ 
الكنيسة من أطراف‎ lt من الإمبراطور ند الأساقفة الحصاة » ولا انمقدت‎ 
وأخذنت تتبادل إصدار‎ De شخصيات كنسية‎ cut > الإمبراطور د رة‎ 


ee syl‏ إل dell od Att‏ عادة بين SEN‏ حاقة السملت les‏ سوق 
buh (Mittens) y ced,‏ . 


WA 
جماهير الشاغبین تنبب الکنائس‎ csl « قرارات الحرمان بعضهم ضد بعض‎ 
العارض € أصبح السؤال الطروح على بساط البحث:‎ dt وتطيح برموس‎ 
ولا هوته‎ (homoousios) هل السیح هو من نفس طبيعة الإله ( الأب)‎ 
وکا كان‎ . (homoiousios) * أو هو من طبيعة مائلة لطبيعة الإله .الأب‎ 
يقدرون إلا بمقدار ضئيل تاك‎ Y pul الكثيرون من المشتركين فى هذا‎ 
هذا السؤال كان أبعد'ما يكرن»‎ OP » الدة ثق اللاهوتية الى كانت موضع اللحلاف‎ 
pool خصام دائر حول حرف واحد هو‎ oF نحو ما أطلق عليه 1 عن‎ de 
اليونانية ** .ومهما كانت الأطماع » سواء أكانت‎ we حرف فى‎ 
شخصية آم من أجل کرسی الإسكندرية » هى الى كانت ترك أثاناسيوس‎ 
d فيه ( ومن ذا الذئ يستطيع أن يفرق الدوافع المتشابكة الى تضطرم‎ Bh 
وكان على يقين من‎ lee نصب من نفسه مدافعاً‎ dp » ) العقل البشرى ؟‎ 
ویحاج من أجل ميدأ حيوى بالنسبة للعقيدة المسيحية . وقد تحمل‎ gla أنه‎ 
وقد نى ثلاث‎ . ul وأغلب ذلك راجع إلى عناده وصلابة‎ » fus وقاسى‎ 
مصر‎ d النصر یتحقق لقضیته . وکان له‎ cb gm مرات ولكنه عاش‎ 
*۰* بعضیم آریون والبعض الآخر من النشقین الیلیطیین‎ c نفسپا خصوم‎ 
الأب » وکان يدين به‎ ay ويتضمن المذهب الأول أن طبيعة الاله الابن هى نفس طبيعة‎ » ۱ 
وینادی بهءوأما المذهب الثانى فیتضمن أن طبيعة الاله الابن ولو أنها ليست‎ (Athanasius) أثاناسيوس‎ 
ویدعو‎ (Arius) طبيعة الإله الأب إلا أنها شبية بها » وكان يدين به آریویں‎ le هی‎ 

الناس إليه . ( الترجم ) 

(eA) . ) : ( Gil ذلك هو حرف‎ oe 

« (Lycopolis: مطران أسيوط (لیکوپولیس‎ (Melitius) تنسب هذه' الشيمة إلى ميليتيوس‎ ene 
إذ احتدم الللاف بين ميليتيص هذا .وبين بطرس بطريق للإسكندرية سنة ۳۰۰ ؛ وهو النی عمد إلى‎ 
دعوة المطارنة للاجماع فى الإسكندرية سنة ۳۰۱ ء ححيث قرروا خبلع میلیتپوس "© وقيل إن مصدر‎ 
الملاف هو أن ميليتيس اضطر تحت وطأة الاضطهاد الایی الذى شنه الروبان عل المسيحيين » أن‎ 
نکر مسينحيته ويقدم القرابين للآطة الوثنية' » ونیدو آن.هذه الهمة كانت نتيجة الدعاية المفرضة الى‎ 
= الذى اصطنمه بطريق الإسكندرية فى معاملة المرتدين‎ fall روجها خصمه» ولعل مثشآاللصوية هو‎ 


wa 
کان یعتمد على العون والتأييد الطلق دون أى انحراف‎ «Sd, « (Melitians) 
. من جانب الغالبية العظمی من جمهرة الكنيسة الصرية‎ 
وکان طابع تلك الكنيسة قد تغير كثيراً بظهور عامل جدید ألا وهو الديرية؛‎ 
معونة قدمتها مصر إلى تطور‎ al ويحيط الغموض بأصول الديرية ( الرهبنة) وهی‎ 
المسيحية وتقدمها » وإنه لمن انطورة بمكان أن نربط بين الديرية وبين ذلك‎ 
(enkatoché or Lall النظام الشيق وهو التنسك والاعتكاف والاعتصام بحرم‎ 
SU وهو النظام العروف فى عبادة سيراييس والذى بمقتضاه ظهر‎ ۰ katoché) 
بطريقة يكتنفها بعض الغموض؛ لعلها نتيجة رؤيا إللهية فى حلم » فالتزموا خدمة‎ 
^ ذلك الإله والاعتضام بداخل السرابيوم العظيم فى ممفيس أو عکان آنجر‎ 
طباع المصربين نزوع دام إلى الزهد والتقشف مما جعلهم‎ d ولكن ربا كان‎ 
4 ee ؛ وحديثاً وجه‎ Lisl يميلون إلى التنسك والانصراف عن الحياة‎ 
الأنظار إلى احمال أن تكون طائفة وثنية جا‎ (CB. Welles) س. برادفورد ويلز‎ 
ay قد هيأت مرا جا لحر لقا‎ dy dh ذكرها فى نقش من‎ 
من الديرية المسيحية الى نشأت فيا بعد (۱۲ . وقد كان بالطبع عنصر الزهد‎ 


= عن المسيحية أيام الاضطهاد ثم ثابوا Gl]‏ بعد زوال محنة الاضطهادء رما يرجح هذا القول ما نادی به 
میلیتیوس من [نکار di‏ من سبق ارتدادهم عن المسيحية أيام الاضطهاد حى ولو أعلنوا التوبة الخالصة. 

وقد عمد ميليتيوس إلى تدعم مركزه بعد أن قرر مجمع الإسكندرية خلمه » بأن ریم المطارنة من 
أتباعه وبالغ إلى حد الاشتطاط ی عمله حى وصل عدد من رتمهم إلى ثلاثين . وقد قرر مجمع 
سنة ۳۲۵ حرمان ميليتيوس من حق رسامة المطارئة مستقبلا” » ولكن أتباعه قبلوا مطارنة بغير حاجة 
d]‏ إعادة رسامتبم » وقد آذعن ميليتيص غذا القرار فى أول الأمر ولكنه عاد إلى رسامة BU‏ متحدياً 
i 2 7 c?! E‏ 

وکان آریس (Arius)‏ من أتباعه فلما استفحل شأن هذا الحلاق اختلطت الشیمتان ( الأريصية 
'والميليطية ) وأصبحتا فى القرن الرابع شيمة کادت آن. تكون واحدة » ومن هنا نرى أن الشيمة الى 
ea UU ON Viro ud TÊ‏ فى del‏ 

العقيدة وصمیمها . Cen)‏ 
» بانوبئيس لها ee]‏ حالباً . 


ID 
MAU والتقشف فى المسيحية دائماً » وقد أظهرت الكنيسة الصرية منذ بده‎ ۰ 
اللحم وشرب النبیذ‎ JST بالامتناع عن‎ ( dag وميلا إلى التقشف‎ olas 
دلالته وأهميته أن الناسك الأول الذى وصل اسمه إلى‎ Ju والزواج )“ . ولعل‎ 
€ سمعنا وهو القديس بولص من أهل طيبة » كان من سكان الصعيد فى مصر‎ 
وقد يلازمنا التوفيق مع بعض الاحمال » نى الاهتداء إلى وجود عقلية مصرية‎ 
ظهرت من بين أسباب قيام حركة النسك ولزهد . والإقلم الطيبى - كا‎ xe 
اعتصمت به القومية الصرية كما كان‎ oil كان العقل الرئيسى‎ — BT قلت‎ 
. حال تلاك القومية وطابعها المميز‎ OLS منبع العبادات الكهنوتية الى كانت‎ 
عن عالم البحر المتوسط التأغرق » وقد آوی سکانه إلى‎ GU وبفضل ميقعه‎ 
المعيشة فى واديهم الضيق الذى كان يلم شلهم بين أسوار وحواجز صخرية‎ 
لا حصر فا من سكان الصحراء » احتفظ‎ Goel, جات‎ cie 
وحاوف‎ dvi SL SL >» غيرهم‎ ot لمدة آطول‎ gil سکان هذا الاقلم‎ 
كانت نا مني فى خر من الأقالم. وشيعة البر ونستنت‎ ido ونعرافات‎ x 
» وأصماب الذهب الارتيابى فى العصر الحديث أميل كثيراً إلى اعتبار « الديرية‎ 
. من العالم وما به من أعباء ومسئوليات‎ » Sub! عنواناً على الفرار النطوی على‎ 
وقد یکین الأمر فى أحوال كثيرة لا يعدو ما كان يحدث من ذلاث فى عصور‎ 
مثل غيره » فى بادئ الأمر إلى‎ alte » تالية » وقد با بولص من أهل طيبة‎ 
الاعتصام بالصحراء كلاذ للفرار من اضطهاد « ديكيوس » ولكن النساك‎ 
کانوا‎ ach الذعر والاشتزاز لجرد الفكرة‎ pple ویستول‎ dor الأولين قد‎ 
من الفارين الماربين وإعا كانوا على النقيض » يذهيون للاقاة العدو ( وهو‎ 
الشیطان) فى موطنه ومستقره » فالصحراء منذ أقدم العصور كانت تعتبر موطن‎ 
(Osiris) عدو أوزيريس‎ (Seth) الأرواح الشريرة» ومنطقة نفوذ الاله سيت‎ 
نى عبله هذا مخاطرة لاقتحامه‎ Op من الصحراء له مقاماً‎ dos وعندما كان ناسلك‎ 


« الأنكراتيتيون (encratites)‏ هم إحدى الشيع المسيحية الأول الی تنادی ملحب وتعاليم 
قوم نبنوا أكل ill‏ وشرب النبيذ وأحجموا عن الزواج . 


34١ 
سوى ما يلقاه من عون‎ TE نفس المعقل الذى به العدو » وحوضه المعركة عفرده‎ 
الرعيبة حيث.‎ OE وزبانیپا ؛ فهناك فى تلك‎ enl إلى » ضد قوات‎ 
de فتلفح الصخور وتتلألاً ساطعة‎ D ووهجها الشديد‎ atl تسلط الشمس‎ 
الرمال بضونا الوهاج » وبالليل تبعث النجوم من سماء صافية إلى ظلام الصحراء.‎ 
الساطع الثلجى . فى وسط هذا انحیط » كان النساك يصارعون‎ sas الدامس»‎ 
العام النفسانى الحديث فى هذه المعركة الى كان.‎ ae جميع قوى الشر . وقد‎ 
ضد شبوات ابلصد وملذاته والاغراعات.‎ Elle BUS » byl! النساك مخوضون‎ 
كان الخحصوم فى هذه العرکة.‎ V], . الحبيثة اللحفية الى تتملك العقل ونستپویه‎ 
ی نظر النسالك أنفسهم والعجبین بهم شياطين جهم تبدو للعیان وتلمس € وعلينا:‎ ٠ 
تلك الوحدة والعزلة النطوية على الأثرة » لم يكونوا بحاولون.‎ eel أن نتذکر‎ 
من أجل.‎ qb بقوة‎ oras كانوا‎ V], OWE جرد الحلاص لأرواحهم‎ 
فکانوا — على حدقولنا — عثاية قوات الانقضاض الباغتة تى طليعة‎ >» cue 
جيش الكنيسة احارب ؛ وکانت صلوانهم هى السلاح الاضی الفتاك فى ذلك.‎ 
الکفاح الطویل ضبد قوى الظلام . ولدينا أدلة وافرة على الدی الذى کان.‎ 
التوسل‎ d يذهب إليه أولئك الذین کانوا فى حاجة إلى شفاء روحی أو جسانى»‎ 
ولنضرب لذلا مثلاً » إنه يوجد بالتحف البریطانی مجموعة‎ . dU إلى أولئك‎ 
شيقة من الخطابات البردية معنونة باسم أحد نساك القرن الرابع وهو يافنوتيوس.‎ 
أن أناساً من تلف الطيقات‎ UU وقد جاء فى هذه‎ c (Paphnutius) 
: يقول‎ (Ammonius) منه الصلوات ۲۱۳ » فكتب شخص يسمى آمونیوس‎ s 
Blom أنه بفضل صلواتك الطاهرة سوف أنجو من کل‎ Tele اليقين‎ de det إفى‎ « 
الشيطان ونزواته ومن كل سيل الناس وأساليب مكرهم » والآن أتوسل إليك أن.‎ 
. . OP تذ کرنی فى صلواتك الطاهرة ؛ لأنك بعد الله ملاذئ وبيدك خلاصى‎ 
إليك.‎ eldi « : بمطلب تقول فيه‎ (Valeria) وتقدمت امرأة تدعى قاليريا‎ 
راجية » أيها الأب الميجل للغاية » أن تطلب لى ر العون ؟) من المسيح » وذلك.‎ 
GY آمل بفضل صلواتك أن أفوز بالشفاء‎ Gl ذاك‎ Jey > كما أحظى بالشفاء‎ 


۱:۳ 

على أيدى الزهاد والنساك والعبّاد » تحدث العجزات ونقع الرؤيا ؛ وذاك JW‏ 
ilar‏ عرض شديد يتتابى فى شكل ضيق ألم ف التنفس » وهكذا كانت 
.عقیدنی ولا تزال توحى إلى ail,‏ إذا صليت من أجلى » سوف یتحققل‌الشفاء*۱ 
وبقول مقدم ملتمس آخر حل" به QAM‏ ويطمع فى صلاة شفاعة : 
« إنه فى التق لعذاب IP‏ الآن » فلم تلج معه أية مساعدة فعالة oe‏ 
خأو من أى شخص آخر »وإنما الأمل الوحيد هو ما أنتظره أن يتحقق. على 
آیدی السيد المسيح » بقضل صلواتك » 0 وأخيراً جاء فى خطاب بديع الصيغة 
من شخصر یسمی آثاناسیوس » ولعل فی الامکان تصوره » ون کان ذلك 
بعيد الاحمال c‏ إنه هو نفسه الاسقف العظم لمدينة الاسكندرية » حيث جد 
العبارات الآتية : « oF‏ الصلوات الى تقدمها تذهب فى علياء السموات نظراً 
.لا حظی به من محبة وقداسة ووفقاً لما «ds‏ فى صلواتك الطاهرة سوف تصلح 
أحوالنا ونحظى بالتوفيق OVE‏ و بفضل ما أظهره اساك من ضروب الشجاعة 
.وا یات التقشف والاخشوشان کسبوا إعجاب atl‏ فاقتدى بهم لاف الناس 
.ووفد رجال من sail‏ البلاد » من إيطاليا وأسيائيا وبلاد الغال لمشاهدة أولئتك 
الأبطال الجاهدين من أتباع السیح والتحدث por)‏ »> ومن حول آشپر SU.‏ 
وهو القدیس آنطونی c (St. Anthony)‏ نشأت جماعة قليلة » وقبل منتصف 
«القرن الرابع سس باخومیوس (Pachórhius)‏ نظامه وشریعته » des‏ ذلك أصبح 
فى واقع الأمر Uf‏ الديرية ابلعماعية : وكان هذا آبرز نوع مألوف فى الغرب » 
.ولو أنه ظهر هناك کنلاك نساك بكثرة لا بأس بها » ولکن المسيحية 
.فى الشرق احتفظت LL‏ العزلة بعرکز نی غاية الأهمية لأمد طويل c‏ وذلك 
إلى جانب قيام ابلماعات المنظمة . 


وان الشذائد البالغة Tom‏ يفوق الاصور مما كان يلقاه كثيرون من أولثلك 


« ورد هذا الطاب فى البردية رقم ۹ المشورة فى كناب السير هارولد يل" Shee‏ 
(e) . Jews & Alexandriam ..... 1924, pp. 115-120_-‏ 


1:۳ 
النساك من آمثال القدیس تمعان العمودی(العمدان " (St. Simeon Stylites)‏ 
قد يستأهل الاعجاب حى من. أولئك الذين لا یکنون أى ميل إلى ptt‏ 
العليا. » وما علينا OW‏ إلا أن لى غحة على الأقوال SUI‏ 8 عن هؤلاء الاباء 
(Apophthegmata patrum)‏ حى نقف عل ما أوتيه بعض هؤلاء من SF‏ البصيرة 
ع بلغوه من Ue S‏ : ولكن d‏ عام بالطبيعة البشرية قد بری 
نشأة الديرية وتطورها فى القرن الرابع حى فى خير صورها نعمة تشوببا 
z.‏ كثيرة ؛ فن ناحية كان معناها انسحاب لاف من الناس من معترك 
الحياة» وهؤلاء فى الغالب کانوا من القوم الذين أوتوا قوة جسمانية خارقة وعز عة 
ماضية » وهذا نی نفس الوقت الذی كانت فيه سلامة الامبراطورية مهددة 
بأشد الأخطار من جراء النقص ف الرجال ء وكان معناها كذلك تضييقاً شديدا 
فى نطاق جهود الناس lat,‏ نشاطهم وفقر مریم فى ال حياة الثقافية . و بدراستنا 
لسجل مصر البيزنطية » ge‏ أن نتبع جلاء هذا التحدید والتضبیق I‏ 
بصورة متزايدة وذاك ابلمود فى العقل والتيبس ف الشرايين الفكرية » بل B]‏ 
az‏ فى الحياة الحارية لأثاناسيوس أمارات تنذر بالسوء sac,‏ بالحطر الکامن, 
٠‏ فى ذلك التأييد المستمد من أسراب الرهبان lel‏ المتعصبين » وما لبث هذا 
ani‏ أن أصبح واضحاً UU‏ للعيان فما بعد » وكان أولئك الرهبان هم col‏ 
en‏ البطریق کیرلس (Cyril)‏ للهجوم على dn‏ اسر وطردهم من 
تلك المدينة » وهم الذين قتلوا بعد ذلك ببضع سنين P‏ »: ی عام tie‏ 
ميلادية » المرأة النبيلة » الفيلسوفة هيباشيا * * (Hypatia)‏ ؛ ونشاطهم مسطور 
ملحوظ فى كثير من سجلات الحوادث التالية . 
قد وفق (Origen) cnt aly » (Clement) OWS‏ ف تأهيل الفكر JJ‏ 
وزفه إلى انلبرة المسيحية » فأظهر الأول أن نى وسع السیحی الصادق أن 
a‏ كلمة (stylites)‏ ممناها العمودى » الوأقف أو القائم على عمود وإليه تنتسب فئة نصرانية 
من ALAM‏ كانوا يعيشون لبضع سئين قوق العمدان أقتداء” بما فعله سمعان المسودى . ( المترجم ) 
ee‏ عیباشیا - dl‏ من'أعلام المتحف ؛ دافعت عن الفلسفة iil‏ ضد المسيحية . (gol!)‏ 


At 
» ما هو أهل له‎ RAS وافواً ويوليه من التقدير‎ Lad ligt من الأدب‎ pte 
الديرية « الرهبانية » المصرية ناصبت العداء للهيلينية بوجه عام وحاصمت‎ Sd. 
إن المسيحية ( وليس هذا فى مصر وحدها)‎ GH كل صورة من صورها › وق‎ 
وأطلقت العنان لا سالیبا-مياة القومية‎ Ule من‎ Lit! حلاصت اللفقات الوطنية‎ 
من جديد . والدينة الدولة الى كانت أبرز مظهر‎ BLN بوشت فيا روح‎ 
الفضل الأكبر فيا توافر ذه الحياة‎ Vel] من مظاهر الياة افيلينية والى برجم‎ 
الصدر الاساسی فیا انتاب تلاك الحياة من‎ QUIS كانت‎ c gy .من بهاء‎ 
WIS الشرق » وحيمًا ذهب اليونانيون‎ dull ضعض ف مرحلة تظنها فى صمم‎ 
يحلون ويستقرون فی جماعات قوامها الدن . وهذه كانت تلف مراكز‎ 
d صغيرة لنشر الثقافة ايلينية . ولكن لما كان اليونانيون يقيمون بوجه حاص‎ 
نطاق مدمم  فان أثر هذه الثقافة على الريف الحيط » جاء ى‎ el 
أحواله . محدود النطاق € وق الحق عکن أن نعد يصعوبة أن مصر كان‎ aif. 
بجا أى مدن يونانية » بل إنه حنى فى هذا القطر ۰ يبدو أنه فيا عدا الاستثناء‎ 
الوحید — وهو الفیوم - كان اليونانيون مكدسين بوجه خاص فى حواضر‎ 
إلى المصريين . وعندما درس البردى الیونانی من‎ WE الأقسام » وتركوا القرى‎ 
«العصرين البطلمى والرومانى بما فيه من متعة من نواح «تعددة » ننساق بعض‎ 
“الذبىء إلى التفكير فى مصر باعتبارها بلدا يتكلم اليونانية » متجاهلين الثقافة‎ 
تبدو لنا واضحة للعيان من الوثائق الديموطيقية القانونية دو إيصالات»‎ Vel القومية مع‎ 
» الو مام ما فى « الإيصالات‎ E سيو‎ 
باستمرار‎ KON ویعض قصاصات من الأدب الديموطيق‎ > ed 
کا لو‎ cs B ac بقیت | لياة الصرية الصميمة‎ 
وهی تكن العداء الى‎ » Jol كانت بعيدة عن الأبصار ماما بلحظها‎ 
AVE هات الم إل الم الاح كانت‎ er t اللهيلينية وترعى عزما القومية‎ 
على أن‎ » MS ساعدها على ذلك تغيير نی اللاط وأسلوب‎ Leldi zal 
الكتابة الديوطيقية الصعية كانت ف آغلب الظن معريفة لفثة .قليلة من الناس‎ 
لناس رین على‎ by القينه الثلث‎ os ۰ طبقة الكهنة‎ Gli ل خارج‎ 
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استعمال أحرف الحجاء اليونانية هع إضافة ستة حروف مأخوذة من الديموطيقية » 
فيكتبون بها النصوص الصرية . ومن fad‏ جدا أن ذلك كان من أجل أغراض 
سحرية حيث لزم توخى الدقة التامة فى إيراد الصيغ السحرية » فاستعيض 
آول الأمر عن الديموطيقية الى لا تدون الخروف المتحركة » بحروف الحجاء 
اليونانية الى بها نظام الحروف المتحركة ؛ ولکن على أى حال أدرك المسيحيون 
لأول وهلة الإمكانيات الى ينطوى We‏ هذا التجديد . ول أو الأمر ظهر فی 
الحواشى المامشية أو الشروح الى وردت بين السطور ثم d‏ نصوص متصلة » 
أن الأسفار المقدسة بدأت تترجم إلى القبطية c‏ وهو الاسم الذی كان يطلق على 
ذلك dall‏ الحديد الذى كان آخر صورة كتبت يبا اللغة المصرية ؛ وقبل 
أن يتقدم بنا العهد فى القرن الرابع كان الكتاب القدس كله فى متناول القراء 
من المصريين . وأصبح الذين يستطيعون قراءة الكتابة اليونانية أكثر بكثير من 
3x‏ الديموطيقية T‏ عن ذلاث "eo‏ القبطية كانوا یستخدمون صورة 
من الكتابة الصرية أكثر بحداثة وأقرب إلى العامية مما كان یستعمله HES‏ 
الديموطيقية . وعلى ذلك نشا أدب قبطى وافر ذو طابع LAL‏ ولاهوق 
وطقومی ولكنه ق القليل النا در علمانی. وللمرة الأولى منذ القرن الثالث قبل SL‏ 
وجدت روح مصر ذانبا وسيلة للتعبير النجيد من كل AT‏ والكثيرون من الرهيان 
والنساك كانوا من سلالات مصرية ؛ وف واقع الأمر إن الديرية « الرهبانية » » 
کا cab‏ من قبل » كانت ف أغلب الظن ثمرة إنتاج مصرى قوی إلى حد ما» 
ey‏ ذلك اتخنت الكنيسة الصرية طابعاً op pall > (Vy Lah‏ الذين بجر 
فى عروقهم دم يونانى لم يظهروا مطلقاً مقدرة كبيرة على Sal‏ الفلستی 
انلخالص . وإلى المفكرين اليوناتيين المشتخلين بافديانة » ترجم الاهمية المتعلقة 
بالأسرار انلفية مما یخلب على كتير من اللحرافات المصرية + مثلما هى الال 
فى قصعی إيزيس وآوزوویس ۰ OL)‏ الذين کانوا يحتشدون ق 
ركاب بطريقهم ویلتقون فى البامع إلى عقدنها الكنيسة » ASEH, GIT‏ 
على قدر قلیل من .الفهم Deby‏ بدقائق الأمور اللاهوتية المعروضة e je‏ 
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البحث » وإتما الامر الذی کانوا بستطیعون فهمه هو العارضة السياسية الى‎ 
كانت تبدیها مصر ضد سيطرة الحكومة الامبراطورية . ومن ثم كان من الطبیعی‎ 
أنه عندما أصبحت القسطنطينية وهى العاصمة الحديدة هرطقية على عهد‎ 
. الامبراطور الآرى قسطنطین تعن على مصر أن تتبع المذهب الکائولیکی‎ 
. ولا صارت القسطنطينية كاثوليكية الذهب وجب أن تکون مصر هرطقية‎ 

وقد حدث هذا الانشقاق الذی فصل جملة الكنيسة الصرية عن العالم 
المسبحى الکائولیکی فى القرن الحامس . وق ظاهر الأمر كان حور e»‏ 
يدور حول العقيدة . وكان الفكر dal‏ لا يزال مشغولاً بمحاولة البحث 
فى تعريف سر تجسد الأقنوم الثانى والوصول إلى eS‏ : فإذا كان المسيح هو الله 
والانسان bee‏ فهل هو ذو طبيعتين € وإذا كان الأمر كذلك فا هی بالضبط 
العلاقة بينهما ؟ وقد أنكر آرییس (Arius)‏ وجود التطابع واتحاد الابن 
OY‏ فى طبيعة واحدة » ولو أنه لم ينكر ألوهية السیح فى صورة ما . Ly‏ 
من الحانب الآخر الضاد هو فى إغفال الناسوتية أو التقليل من شأنها ٠‏ ولو 
أن هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة فى أبعد صورها كانت تسمح بوجود 
الطبيعتين ` قبل اتحادهما عند تجسد الأقنوم Ul‏ » فإنها كانت تقول بأنه 
ليس هناك سوی طبيعة e a‏ بعد . وعلی ذلك أخمدت الطبيعة” الإهية 
الطبيعة البشرية وأطفأتها b‏ ت تضمن فبا وبذاك انقصمت مرة أخرى الرابطة 
الى تصل بين الله والانسان . هذا عرض مبسط ون شابه عدم توحی الدقة 
التامة » فحور GME‏ فى غاية الدقة وليس من اليسير Jie‏ من الأحوال 
إدراك که . وقد بذل قادة الكاثوليك محاولات متكررة من أجل الوصول إلى 
حل وسط حنی استحال فى آخر الأمر حور اللحلاف إلى أضيق الحدود وأتفهها » 
ولكن ذهبت ابلهود سدی. c‏ وتعقد انفلاف يتداخل عناصر الكراهية 
الشخصية. وقيام المنافسة بين کراسی الأسقفيات الثلاث الكبرى وهی روما 
والقسطنطينية والإسكندرية . .. وكا قال بحق المرحوم چان ماسبيرو (Jean‏ 
Maspero)‏ : « لم يكن الذهب القائل بالطبيعة الواحدة ( المونوفستية ).هرطقة 
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ی آساسه » V],‏ كانت الغاية منه جرد الانشقاق » . 
وکان شاغل کرسی أسقفية الاسكندرية من عام 4۱۲ إلى 444 هو 
القدیس کیرلس (St Cyril)‏ ؛ ون كانت آراژه 4575 بصفة خاصة ألوهية 
السیح » فقد بقیت داخل نطاق العقيدة السيحية ( الأرثوذكسية ) وبيا كانت 
تنقصه الفضائل العظيمة جد الى كان يتحلى بها سلفه العظم — آثاناسیوس — 
ob‏ القدیس کیرلس آظهر بصورة مبالغ فا نفس النقائص والعایب الى 
كان Le‏ سلفه » فکان صلفاً » محباً لصخب . حريصاً على الوصول إلى 
السيطرة والسلطان > واسع الذمة إلى أقصى حد ولا ضمير له فى de gll‏ 
الى تحقق له آغراضه ومآربه » فهو الذئ حرض الرهبان والغوغاء de‏ 
طرد الود من الاسكندرية » وهو النی بذل قصاری جهده فى القضاء على 
الدرسة الفلسفية فى ابلنامعة مع ما یتبعها من هيئات وثنية . وهو وان لم يكن 
احرض على الاضطرابات الى أدت إلى مقتل هيباشيا » فإنه كان على الأقل 
Lely‏ عن ذلك بما اتخذه من .موف سابی . وف مجمع إفسوس Mrd]‏ سنة 
۱ كان هو السئول الأول عن قراراحرمان والنبى الذى صدر ضد نسطوريوس 
(نسطور ) (Nestorius)‏ بطریق القسطنطينية ‏ وعن طر يق الرشوة والإغداق بسخاء 
تجح ق انفلاص من السئولية عا ارتكب من cule‏ جسيمة أساءت إلى 
سمعة (CH‏ « وكان خلفه ديوسقوروس (Dioscorus)‏ موسوم يجميع النقائص 
الى كانت تشين كيرلس ولكن تعوزه الكياسة ILI,‏ السياسية والرقة الى 
كان يتصف بها كيرلس » وقد ورط نفسه فى موقف يم عليه أن يكون من 
المؤمنين بمذهب أصعاب الطبيعة الواحدة . وق مور إفسوس سنة 444 م 
الذى أطلق عليه مغر « الزيف والعدوان » » ثم له النصر ولكن بطرق وأساليب 
كانت هوجاء ادرجة أنها أثارت عليه عصبة قوية تألفت ضده » وف مؤتمر 
خالقيدون (Chalcedon)‏ سنة £01 الذى أصدر البيان الشپور معلناً فيه أن 
السیح « مفطور فى الحوهر والمادة بفطرة أبيه فيا يتعلق بلاهوته ومتحد فى 
الطبيعة الواحدة معنا فها يتعلق بناسوته ٠‏ وأنه « ظهر لنا متقمصاً فى طبيعتين € 
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أدين دیوسقورس وعزل من وظيفته : وقد ساط الفوغاه على بر وتريوس (Proterius)‏ 
المعين حلفا ipi‏ إرباً إرباً بتحريض من منافس يدين بمذهب الطبيعة 
الواحدة » هو تيمو القط (Timothy Ailouros)‏ كا كان يلقب من قبيل 
E‏ . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كتلة السيحية المصرية منشقة على الكنيسة 
الكائوليكية . 


والانشقاق « وان كان ضروریاً فى بعض الأحيان » فهو شر مستطير على 
الدوام لأنه بتوکید نقامط انملاف وإبرازهاء يؤدى إلى ضيق BY‏ حى بين أفراد 
هيئة تنتمى إلى جد واحد » ول ضيق BW‏ وقصور الفكر أن هيئة يسود lea‏ 
الحلاف والانقسام c‏ وهذا ما تحقق بالفعل فى هذا الشأن ؛ فالفريق الكاثولي 
أو الملكانى * c(Melkite)‏ كاكان بطلق عليه » صرفه اعتّاده على تأیید WSH‏ 
الإمبراطورية إلى اتخاذ موقف ذمم ممقوت من غالبية الشعب وم حظ إلا 
بتفوذ وسلطان محدود وكان يسيطر على جمع قليل من الأتباع c‏ أما القائلونه 
بالطبيعة الواحدة أو اليعقوبيين (Jacobites)‏ ويژيدهم الرهبان الحهلة الذين, 
کانوا يناصبون العداء وینفرون من الثقافة افيلينية فى جميع صورها » as‏ أثبتوا 
vin ae pet quee‏ بأى نصيب SSL‏ الحهود الفكرية ف ذلك العصر . 
وعلى ذلك فيصر الى كانت عاصملها الاسکندرية ف القرنين Ul‏ والثالثه 
مقراً لمدرسة الوعظ والإرشاد الشهيرة ۰ بل Ve]‏ فى القرن الرابع أخرجت d‏ 
ae‏ آثاناسیوس Si (Athanasius)‏ یعتد به MN d‏ الکنسی ء 
اعنراها الاضمحلال وأصيبت بالرکود احلی .. 


dy‏ يوفق کیرلس ی القضاء على الدرسة الفلسفية بالاسكندرية ؛ وحی 
عهد متأحر هو النصعت GI‏ من القرن الخامس كان لا بزال بابلعامعة حلقة من 
الفلاسفة الوثنيين > أتيحت لا فرصة الوقوف على ماجریات أحوام بما کشفه 
ملتمس نحفظته لتا بردية > وما أضقاه من ضوء خلاب » ومع ذلك فعلى الرخم من 


م کین p‏ الكنيسة الرمية فى مهد dii‏ . 
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أن xus‏ هؤلاء الرجال كانت بلا ريب شديدة الاصطباغ باهيلينية erb‏ 
كانوا وطنيين غیورین ۰ وكان أحد هزلاء هو المؤلف الشهير لرسالة باقية 
d‏ موضوع الكتابة الميروغليفية ۰ ges‏ فى الإسكندرية كانت iudi‏ 
مهددة فی ELS‏ » أما فى بای أجزاء مصر فان الوثرات المعادية € 
من الديرية « الرهبانية » ورد" الفعل الوعای » كانت تلق العون والتشجيع € 
بفضل ذلك le Yl‏ الاقتصادی. الذى عجزت إصلاحات دقلديانوس عن 
أن توقفه . 
والظهر البارز ی هذه الاصلاحات كان ق تبسيط نظام الضرائب ولكن 
الفوائد المرجوة من هذا التنظم كانت خداعة . فى تحديد وحدات الانتاج 
كان els‏ ف الاعتبار » فى حقيقة الأمر » أوجه الاختلاف ف الكيف NG‏ 
"پسمح بلا ريب بالكسور : ولكن حى مع ذلك "كان الأسلوب المرعى d‏ 
تقدير الضرائب يعوزه الهذيب وتشوبه بعض الشوائب الى جعله غير واف 
بضان السلامة نى وقت استحكمت فيه حلقات الضيق الاقتصادى ؛ فى 
سوریا - Je‏ سبيل الثال ونفتقر إلى أرقام خاصة بمصر) - كانت 
وحدة الضريبة (iugum)‏ على أحراش الزيتون تبلغ VE‏ شجرة . وعلى ذلك 
إذا فرضنا of‏ شخصاً كان بملك Y£*‏ شجرة غإن الضريبة المربوطة عليه تكون 
على أساس وحدة ضريبية واحدة وكسر مها ؛ فإذا كانت ]13 بعض أشجاره 
aca‏ العهد وليست وافرة الإنتاج للغاية » فإنه قد يكون من الحير له أن يقطع 
خس عشرة مها » و بذلك تنقص مسئوليته pathy‏ على وحدة ضريبية واحدة . 
ويحدث مثل هذا بالنسبة لمالك الأرض الصا حة للزراعة إذ قد يكون من (S.‏ 
والمفيد له أن يرك الأجراء الأقل حصوبة من أرضه من غير زراعة . ومن 
العروف أن هذا الأمر حدث بالفعل وکان من نتيجته أنه J‏ مواطن كثيرة 
بأفريقيا صوريا » وليس الأمر بأقل من ذلك ى مصر » بدأت الارض تخرج 
من نطاق الزراعة Wp‏ . وى وسعنا أن es‏ هذا التطور فى وضوح وجلاء 
بصفة خاصة فى الفيوم حيث ad‏ ما کان من القرى آهلاً بالسكان ومزدهراً فى 
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القرن الثانى » بل by‏ كان ى القرن الثالث مراكز فسيحة يتجمع فها السکان » 
قد هجرها غلب آهلها فى صدر القرن الرابع ؛ وما وافت نباية هذا القرن حى 
كانت قد تحولت إلى أكوام كبيرة من NUS‏ ما بى من آثار هذه الساکن 
المهجورة . وبقيت على هذه الحال حى العصور الحديثة . وكان الدخل من 
أية ولاية تطورت فما الأمور على هذا النحو » STAT‏ الانكماش » على أنه 
م یطراً le‏ مصروفات الحكيمة - ما يقابل ذلك من نقصان . ولا آصبحت 
الحدود الشمالية عرضة لغزوات مستمرة بشنها البرابرة من التيوتون » تطاب هذا 
قوة عسكرية كبيرة » کا أن الفرس کانوا دام خطراً مساطاً على الشرق . 
وفضلاً عن ذلك فإن النظام الذى ابتدعه دقلدیانوس كان يتطلب بير وقراطية 
Se‏ . ولکی Ju‏ دون ابتزاز الأموال وارتكاب الظلم » ابتدعت سلسلة 
متشابكة من القیود والضیانات لحسن الرقابة » ونصب الموظف کی يكون عي 
على حمل زميله . وكان لا بد أن يتقاضى جميع هؤلاء الموظفين مرتبات € 
وفضلا عن هذه الأجور كانوا جميعاً يتطلعون إلى الحصول على منح إضافية 
اعتبروها حقا فم وهی ما يطلق عليه (Sportula)‏ وبلغ الأمر بهذه المنح والعطايا 
أن أصبحت إجراء مسلماً به حی إنه كان “يعمل حسابها بالفعل فى تقدير 
الضرائب » ومثل ذلك ماجرى عليه العرف فى كثير من الفنادق والطاع الحديثة عندما 
تحاول الاستعاضة عن إعطاء ا حلوان «البقشیش» بتحصيل مبلغ يقدر بنسبة عشرة 
فى المائة فى نظير « الحدمة » . ولم يكن d‏ وسع الحكومة » إن هی شاءت > 
تخفیض مطالبها » فاضطرت مجالس الشیوخ فى حواضر الأقسام بما لديها من 
وسائل وأدوات c‏ بوصفها السئولة عن تد لمم الحصص eld!‏ كاملة » أن 
تعمد إلى الا کراه وتضییق الحناق على الفلاحين » فإذا ما عجزت هذه RAI‏ 
بعد ذلك عن الوفاء بالقدر المطلوب فإن أملاكها الخاصة كان علا أن توق 
بها يلزم لسد العجز ey c‏ ذلك كانت الضائقة الاقتصادية سپیلا للمرور » 
به مسلكان » ووجد الفلاحون وطبقة أعضاء الشيوخ أنفسهم وجهاً لوجه أمام 
الراب المشرك . وكان فى وسع الحكومة ». ومی الحريصة بإخلاص على أن 
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c الاستغلال‎ edet حول دون وقوع تلك الكارثة ' أن تصدر التعلمات‎ 
غير 2 تخفيض ال حخصص‎ » ML ولكن ۸ يكن من المجدى كوسيلة لعلاج تلك‎ 
امقررة » ولا لم يكن من المستطاع. أن تنظر السلطات فى هذا الأمر » فإنها‎ 
عمدت کالعتاد إلى الا کراه والضغط » ولا كان مصير أمور كثيرة: متوقفاً على‎ 
زارعها — سواء أكان مؤاجراً أم مالكا لها لابد أن ان‎ op » إنتاج الأرض‎ 
من مغادرتها ويتعين عليه أن يلتصق بالأرض الى يفلحها . أما طبقة أعضاء‎ 
— عن النصيب المقرر‎ AW المسثولية آخر‎ ele مجالس الشيوخ — وهی الى تقع‎ 
ماما من سلطان ۲۲ . فكان من الحم أن‎ (Jes فلاأقل من انحافظة على کیانپا‎ 
JU. وكذلك‎ c يخلف ابن عضو الشيوخ أباه فى تحمل مسثوليته والتزاماته‎ 
مع ابن الملاح المكلف بشحن الغلال ونقلها وتوصيل الضرائب النقدية إلى‎ 
القسطنطينية فإنه ملزم أن يكون هو نفسه ملاحاً ء كا أن ابن الکاری لا بد‎ 
أن يصير مكاريا على شاكلة أبيه . وعلى ذلك اقتضى النطق الذى لا مناص‎ 
dele حالة من النظام البيزنطى » طابعها الاسترقاق وم على‎ Us منه أن‎ 
CAF ومراتب كثيرة قوامه. الطبقات والحرف الى كانت كل واحدة مها‎ 
ولاسبيل إلى الفرار مها“ . على أن صرامة هذا النظام لم تكن‎ c لنظام الوراثة‎ 
لامعدی‌من الحيدة عنه » وإنا لنسمع عن أناس‎ c فى واقع الأمر مطلقة‎ 
ارتقوا من أصول وضيعة إلى أعلى عليين » لأنهم سلکوا بصفة خاصة واحداً‎ 
. من سبل ثلاث : وهى الحيشن » أو العمل ق‌خدمة الحكومة » أو الكنيسة‎ 
ولكن هؤلاء كانوا قوماً آوتوا ذكاء خارقاً أو مقدرة فائقة على الابقكار . أما‎ 
طول حياته فى الرکز الذى أعدته له‎ gu الرجل العادى فكان محکوماً عليه أن‎ 
. eee 
لا دب‎ gel وف العصر البطلمى: كأن الاح إذا وجد أن موتفه‎ 
العابد العديدة الى كانث‎ ael الماك أو‎ cade من حقه أن يلوذ بالاحتاء‎ Op 
عنة الظلم ويجاب‎ Gy ar d تتمتع بحق ابخيرة والشفاعة » ل ببرح مکانه‎ 
» أقصر هذا الق فى أضيق نطاق‎ iai agli فلما جاء.‎ c إلى مطلبه‎ 


۱۲ 
فکان المسلك الطبیعی أن يعمد الانسان إلى wy dl‏ ولغرار إلى الستنقعات 
أو السحراء ولاتضیام إلى بعض امصابات من اللصوص رتم الطرق . وم 
ذلك فقد كان هناك احیال آحر » وکا بينت فى الفصل السابق » كان هناك 
آفاس ‏ حى ق القرن اثالث ‏ انتغموا ىهذا احیط الشامل للتدهور العام € 
فكان فق وسم أولتك الذين أوتوا قدرة على الابتكار وة ونشاطاً مزوداً برأس 
الماك أن bly‏ مصائب یرهم إلى مزايا تعود' ele‏ بالنفع ath‏ لأنفسهم . 
dy‏ ذلك العصر كان قد بدأ الأفراد من قبل فى حيازة الضیاع الشاسمة لأتفسهم » 
وتمد أصحاب تلك الضياع إلى موازنة أرباحهم من مزرعة فى مقابل ما قد ينجم 
من d Uem‏ أخرى › وبهذا كان فى وسعهم تحمل مطالب جباة الضرائب من 
غير إرهاق أو حرج كبير . وقد YS‏ على ثقة ويقين أنه فى عصر غلبت عليه 
Halll‏ والإسفاف ۰ كان d‏ وت صاحب الال أن يجد السبل میسرة لديه 
كيا بحصل على معاملة خاصة » فيا إيثار له على غيره . ومن قبل &V.‏ القرن 
الرابع كان ملاك الأراقى الأثرياء (potentiores)‏ قد حصلوا من الحكومة 
( نظراً لا حتمل من lel‏ وجدت أن من العسير علپا أن gd‏ النصيب المقرر 
بغير ذلك ) على حق عرف بامم « أتوبراجيا » * dH (amtopeagia)‏ لم جباية 
الضرائب المستحقة على ضياعهم الخاصة ثم للقيام tol‏ مباشرة إلى الحزانة 
الإقليمية دون وساطة تلباة المحليين » فلما صار المالك الصغیر مهدداً d‏ 
بأن یج به الراب » كان فى ومعه أن يطلب الحماية من أحد جيراته الأقوياء . 
وکان d‏ مكنته أن پسام له نصيبه من الأرض de‏ أن GF‏ له حیازبا من بعد ذلك 
پوصفه..مستچراً th‏ » يؤدى انلدمة لسيده صاحبه الأرضى » ف نظير اضطلاع 
الأخير بالستولية الأخيرة عن دفع الضراثب € وبذلك Du‏ وضعه من مالك إلى 
مستأجر ملتصق بالأرض الى آصبحت إذ ذالك ملكا لآخر » وبذلك آل الأمر به 
إلى أن أصبح فلاساً من تدرج آمياژمم (colonas adsctipticius) de d‏ € 

بل فى حقيقة. الأمر قن . 

(pil!) تسرف فاق قو طابع اقلاق د‎ Ms c ML S iis هذه کل‎ e 


۱۰۳ E 
إليه نظام الرعابة‎ QT ولم تستسغ السلطات الامبراطورية ذلك التطور الذى‎ 
فكان الدستور تلو اللستور يصدر بتحريم ذلك النظام ۰ ولكن‎ EYL 
أمام ضغط الأحوال الاقتصادية‎ aly دون جدوى . فلم تنفع أوامر الحظر‎ 
الى لا سبيل إلى مقاوسها » وفى آحر الأمر صلمت الحكومة فى سنة 4۱۵ بالوضع‎ 
الراهن . وقد نص دستور سن فى هذا العام بأن جميع من کانت فق حيازهم‎ 
أراض قبل سنة ۳۹۷ بحق ما هم من رعاية وولاية » وجب تركها ملكا هم‎ 
ما علها من التزامات قبل الفلاحين التابعين‎ aed على أن يتحملوا مسئولية الوفاء‎ 
€ ولكن أوجب هذا الدستور الامتناع عن استعمال اسم راع أو حام‎ d 
(coloni ی سجلات‎ eie تصحیح لوضع الفلاحین الدرجة‎ ees وق هذا‎ 
القصد المرجومنه » فيمنع حدوث‎ git من الناحية القانونية ولكنه لم‎ adscripticii) 
أى تطور آحر فى نظام الرعاية والولاية » ولو أنه نظراً لندرة أوراق البردی الذى‎ 
يرجع ناريخه إلى القرن الحامس إلى درجة تدعو إلى الغرابة » فإنه ليس لدينا من‎ 
سبيل إلى تتبع ذلك التطور فى شىء من التفصيل . وعندما نباغ القرن السادس"]‎ 
bt بالوثائق » تعترينا الدهشة من ذلك التغيير الذى حدث ء فكان‎ gal 
(pagi) فتوارت الحواضر « البنادر » والمراكز‎ c له طابع إدارى‎ e نلحظه‎ Lad 
»وهی ال ی ,کان ينقسم إليها‎ (praepositus) رئيس‎ le^ اتی كان يشرف على کل‎ 
واحداً» یتول‎ Cus النوم ) . وأصبحت النطقة الريفية برمتها تولف إذ ذاك‎ « 
((pagarch) إدارته من الناحية المالية موظف يطلق عليه صاحب الكورة ( ياجارك‎ 
وقد حدث هذا التغيير فى القرن الحامس على سبيل اليقين ,۰ ولعل ذلك‎ 
. ۳۰ (من لاه؛ إلى 1۷۵ م‎ (Leo 1( كان ف عهد الإمبراطور ليو الأول‎ 
يكن سلطان صاحب الكورة ( الباجارك ) فى الظروف العادية شاملا للمنطقة‎ dy 
الضیاع الخاصة بكبار ملاك الأراضى ,التمتعین بحق‎ OY برمها ۰ وذلك‎ 
كان ولا هما حرية التصرف من حیث دفع‎ (autopragia) الأو براجيا‎ 
الضرائب الستحقة علما من غير طریق صاحب الکورة » بل آداژها مباشرة‎ 
de الإقلم > وقد أسيغ مثل هذا الامتیاز‎ d إلى أمين بيت المال [ الحزانة]‎ 


LI 
ei) بعض القری "ذات الأهمية الکبری‎ es عدید من الأديرة والکنائس‎ 
صاحب‎ NG c بلا ریب من قبیل سد الفراغ أو استکمال لقوة الأشراف)‎ 
الكورة موظفاً معيناً من قبل الامیراطور ومسئولا" آمامه » ولیس له أى سلطان‎ 
3 مركلة بالشثون المالية‎ c على هيئة البلدية الى لم تعد » بعد إنشاء وظيفته‎ 

. منطقة الريف‎ be 


وحدث تغيير خطبر الشأن d‏ الادارة عام ۶6 UV‏ ۰ عندما pel‏ 
چستنیان (Justinian)‏ مرسومه الثالث عشر . وقد وصل إلينا هذا الرسوم 
فى صورة مبتورة ۰ ولكن d‏ الامکان أن نعید تکوین الفقرات الرئيسية من 
القدر الضائع بطریق الاستقراء من الحزء الباق منه ؛ وكانت قد جرت من قبل 
كثير من التعدیلات والتنظيمات الى أدخلت على وضع الولایات ونم" هذا على يد 
دقلديانوس . وق عام ۸۳۸۲ تعد هذه الولايات تولف جزءاً من أسقفية الشرق € 
وأصبحت أسقفية منفصلة » وصار did‏ مصر الذی ee‏ لقب أيغسطال 
(Augusta)‏ السلطان المطلق على البلاد كلها ؛ ولكن إلى ذلك این c‏ كان 
المبدأ الذى وضعه دقلديانوس ولقاضى بالفصل بين السلطتين العسكريةوالمدنية 
لا يزال d » Ley‏ عنه إذ ذاك » وعقتضی التنظم ابدید تفککت J$‏ 
مرة وحدة مصر e‏ فلم يعد لوال مصر الأوغسطالى أى سلطان de‏ الولایات 
الأخرى الى خضعت جمیمها على السواء للسلطان الباشر الذى كان یفرضه 
ls‏ الحرس البریتوریفی الشرق (Prefect of the Praetorium of the Orient)‏ 
os‏ کل حاکم يتمتع بسلطات عسكرية ومدنية معا . ومنذ ذلك التاريخ 
انقسمت مصر (فیا عدا ليبيا ) إلى أربع ولایات متساوية فى الرتبة وهی 
مصر (Aegyptus‏ * ویشرف علها دوق e (Duke)‏ يحمل لقب أوغسطال 
(Augustalis)‏ ؛ وأرضطامیکا A" (Augastamzica)‏ وعلما دوق ۰ ثم 


. ویشتمل على الاسکندرية‎ Wall الزه القرنى من‎ o 
. حى بلییس‎ Wall وه الزه الشرق من‎ 


{so 
(Thebeid) (ll »والاقلم‎ c (Count) کونت‎ des * (Arcadia) آرکادیا‎ 
وعلیه دوق أوغسطلى ؛ وکل من الولاية الأأخيرة والولايتين الأولیین كان مقسماً‎ 


(praeses) رئيس‎ s لوانت‎ dud دده لل ی ی‎ 
Au iJ. 
e 


ومن الناحية الاقتصادية كان al‏ تجديد نلحظه فى القرن السادس هو تلك 
الضياع الشاسعة الى كانت للأسر الشريفة . ولدينا معلومات وافرة عن إحدى 
هذه الأسر » Tus‏ لأن الكثير من أوراقها بقبت محفوظة بين أوراق البردى 
ul‏ عثر علما فى أكسيرنخوس OO‏ . ویب فرد من أعضاء هذه الأسرة من 
Cac o‏ علهم على سبيل اليقين هو فلافیوس أبيون (Flavius Apión)‏ 
وهو من ذوى المكانة والرتبة القنصلية c‏ وکانت العادة المألوفة فى ذلك الحين . 
تقضی ينح تلك الرتبة من قبیل التکر يم للشخصيات البارزة من لم يكونوا قد 
شغلوا بالفعل وظيفة القنصل » ویبدو أنه كان على قيد الحياة سنة 4۹۷ م عندما 
كان ed‏ فلافیوس إستراتيجروس (Flavius Strategius)‏ يحمل là‏ من 
ألقاب البلاط وهو کونت الحرس الإمبراطو (comes domesticorum) gy‏ € 
ثم بعد ذلك حصل إستراتيجيوس نفسه Je‏ المرتبة القنصلية والبطريقية وشغل الوظيفة 
الامراطورية السامية وهى كونت ابات القدسة !?"° (Count of the Sacred‏ 
ا ¢ وكان ابته فلافیوس أبيون (Flavius Apión I) Gl‏ قنصلا 
بزاول نشاطه الرسمی بالفعل فی سنة OG ۰ ۵۳٩‏ بطريقياً » ومن ۵4۸ 
حى ۵۵۰ كان دوق الولاية الطيبية . وکان ابنه » فلافيوس إستراتيجيوس 
(Flavius Stratégius 11) il‏ ¢ خلفه أبيون” ثالث قبل ۵۹۰ € 
a‏ من سمعنا عنه من آفراد هذه الأسرة هو ثالث إسراتيجيوس وعله كان 
ابن آبیون هذا » وبعد 4۲۵ توارت الأسرة » ولعل سبب ذلك راجع' إلى جرد 
عدم بقاء شىء من أوراق البردی بعد هذا التاريخ مما یتعلق بهذه الأسرة . 


+ مصر الوسعلى بين أطفيح والمنها . 


yes 


وان أسرة تقم فى مصر الوسطى وتتمتع طوال أجيال متعاقبة باطاتب السامية 
من قنصلية وبطريقية ds c‏ یقتصر تولا أسمى الناصب الادارية على 
داخل مصر فحسب ۰ بل أسهمت بتخریج قتصل تول منصبه بالفعل فى 
الإمبراطورية ‏ كان من VT‏ ذات حيثية » das‏ أوراق البیدی على أن 
أسرة أبيون هذه كانت نى واقع الأمرتستحوذ على ثروة شاسعة وتتمتع بسلطان 
كبير c‏ فكانت تمتلك ضياعاً لا d‏ إقلم أكسير نس فحسب ۰ بل على 
الأقل فى إقليمين آخرين كذلك » eli] Wy‏ کینوپولیس (Cynopolito)‏ ولفیوم 
أو الإقلم الأسينويتى ؛ فى إقلم aed‏ ۰ كانت قرى كثيرة brat‏ 
ues‏ إلى هذه الأسرة . وكان شأنها شأن غيرها من الأسر العظيمة الى نسمع 
عنها فى أن ها جيشاً Le‏ بها يتألف من جند مأجورين هم الذين كان یطلق 
(buccellarii) prle‏ وهم الذين كانوا ينتظمون رجالا ينتمون إلى ابلنس 
Ud‏ على ما علمناه من حسابات الضيعة . وهذه الأسرة كذلك » أسوة 
بغيرها من الأسر » usse‏ الخاصة ( مع أن هذا الإجراء كان محظوراً بنص 
الدساتير الامبراطورية » ولكن دون جدوى ) ۰ وخدمة بريدية خاصة بها » 
ذات محطات منتظمة للبريد Uy‏ (صطبل للسباق c‏ وحمامات ation » dole‏ 
ومصارف خاصة » ودور للحساب c‏ ورهط من الموظفين التابعين ها » EIS‏ 
السر » وانحاسبین » وجباة الضرائب وما إلى ذلك . ركان لهاأسطول من قوارب 
اليل » بل d]‏ تكن تدفع المستحق علما من الضرائب إلى أمين IE‏ 
العامة ی be‏ الإقلم KEL, c‏ كانت تؤديه مباشرة إلى الإسكندرية » وكانت 
تقوم بتأسيس الكنائس ولاديرة وتغدق cul lle.‏ . هما لا ريب فيه آنا 
كانت تتولى الاشراف Ge‏ كذلك . 

وان التوفر على دراسة أحوال هذه الأسرة الكبيرة ليوحى حا lbs‏ 
بأمراء الإقطاع فى غرب آوربا » وليست الطابقة والقياس فى واقع الأمر تامة € 
فالنظام الاقطاعی فى الغرب كان عکم الضرورة عسكرياً » والمستأجر الجر 
يستحوذ على نصیبه من الأرض على شريطة أن يؤدى اللعدمة السکرية فى 


toy 
الخرب لأمير الاقطاع التابع له » سواء آکان هذا للملك مباشرة كما هى الخال‎ 
مع الستأجرین الکبار أو لأمير (قطاعی مستأجر من الباطن ؛ ول يكن‎ 
الإقطاع ى مصر عسكرياً ولم تكن الضياع رقا متلاصقة من الأرض كا‎ 
وإن كان ذلك بدرجة أقل»‎ c هو الشأن فى فرنساءوللی حد ما فى إنجلترا وویلز‎ 
de ونما كانت مبعثرة فى أرجاء البلاد » ولحیاناً كان پجزه من الأرض نی‎ 
ملاك صفار‎ led pT بى جزء‎ lx قرية ما ينتمى إلى إحدى هذه الضیاع‎ 
الغرب كان الأمير الاقطاعی‎ dy عسکریة(۳۹.‎ tae لا يلتزمون قبله بأداء‎ 
الأرض الكبير‎ KD ca فى‎ Ua ell dus + تمر عو بقل‎ ott 
أسرة أبيون عبارة عن قصر فى حاضرة من‎ de ولا بد أن هذا كان فى‎ - ce 
مدينة أکسیرتخوس أو هرموپولیس أو حى فى الإسكندرية . ومع‎ d » ا حواضر‎ 
ذلك فوضع ملاك الأراضى هؤلاء كان أشبه بوضع البارون الإقطاعى إلى درجة‎ 
تكى لاتسویغ بأن نطلق علهم شبه إقطاعيين . ومن الطريف أن نقارن النظامين‎ 
كانت الإمارة الإقطاعية صورة‎ Gall عن حيث أوجه الشبه والاختلاف ؛ فى‎ 
مصخرة من المملكة الى تنتمى إلما. فکما كان من حول الملك كبار المستأجرين‎ 
الذين يدينون له بالولاء والتبعية » فكذلك كان لكل أمير إقطاعى أقياله الذين‎ 
صورة‎ GAM الضيعة المصرية فهى من الناحية‎ UT » يرتبطون به بروابط مماثلة‎ 
عصغرة أخرجت على شاكلة الإمبراطورية البيروقراطية » الى كانت تولف‎ 
منها ولذا جرت فى تنظيمها وسم طبقات الموظفين على منوال البير وقراطية‎ e 
الإمبراطورية . وف واقع الأمر إنه من المستحيل ف بعض الأحيان » وحن‎ 
يصدد وثيقة بردية من هذا العصر » أن نتأكد مما إذا كان الأشخاص الذين‎ 
. ذكرت ألقابهم فهاء موظفين تابعين للإمبراطور أم حداماً لإحدى الأسرالكبيرة‎ 


ويقابلى أوئك الأمراء الأقوياء وما كان يحيط بهم من بلاط صغير inb‏ 
فى مؤمسائهم » جموع محتشدة من سكان الريف » وهذه كانت تنقسم إلى 
ظبقتين رئيسيتين » فن ناحية كان هناك فلاحون. (coloni)‏ فى الضياع 
الكبيرة وهم أقنان ملتصقون بالأرض وعلهم التزام خحدمة أسيادم من ملاك 


۱6۵۸ 
الأراضى » ومن ناحية آخری كان هناك الزارعون الأحرار الذين يملكون آراضی: 
خاصة بهم أو يستأجرون Lat‏ من اللاك الصغار c‏ هؤلاء وان كانوا Ded‏ 
من الناحية الاسمية فإنهم كذلك التصقوا بالأرض وان ede Lye‏ لصالح 
الدولة » مغادرة إقطاعاتهم . ونظراً OY‏ اختيار أععاب الكور (pagarchs)‏ 
— وإلهم كان هؤلاء يدفعون الضرائب المستحقة علهم ۰ فيا عدا حالق 
القرى صاخبة التق فى الدفع مباشرة إلى السلطات الرئيسية- كان يجرى. 
من بين صفوف طبقة الأشراف eee‏ » على سبيل المثال » شخلت. 
وظيفة صاحب الكورة على مدى OUS‏ طويلة) » فإن وضع Ye‏ 
المزارعين الأحرار لا يمكن أن مختلف Tes‏ عن وضع الأقنان فى الضياع الكبيرة . 
وی الحق لا كان ى صالح صاحب الأرض أن يعمل على ما يضمن لفلاحيه 
ومستأجريه اليسر ولرنعاء إلمحد معقول » بين كان لا يطبق على أحرار الفلاحين, 
مثل هذا الإجراء » وملاك الأراضى على جانب من الثراء » ويبدو eel‏ كانوا 
فى بعض الأحيان نموذجيين » فإن الأمر ey‏ كان أسوأ بكثير c‏ ویدعم هذا 
الفرض مالدينا من Fy‏ مستمدة من أوراق البردى » ولعل القرى صاحبة الحق, 
ق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة s‏ كانت أحسن Ye‏ بقليل ولكن 
وضعها لم يكن سعيداً موفقاً > فأصعاب الکور (pagarchs)‏ » مثلهم مثل اللاك 
التمتعین بح دفع الضرائب إل السلطاث الرئيسية مباشرة» مع ما كان لم من صفة 
رسمية » برموا باجراء منح القرى هذا الامتیاز € وميزة gulls‏ إلى السلطات الرئيسية 
مباشرة یکون UL‏ إلى mj‏ إذا ob‏ دفع الضرائب وترا کت الديون € ویبدو 
على أى حال أن هذه اليزة لم تطبق على بعض الضرائب الحلية . وعلی ذلك ]$3 
حدث أن وجد صاحب كورة فرصة التدخل فى شئون قرية متمتعة GF‏ دفع 
الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » فان يده كانت تنزع إلى البنطش Tib‏ 
لما نعرفه من البردی الذى کشف xe‏ فى مکان قرية Al‏ ودی ET (Aphrodit£)‏ 
الإقلم الطيبى . فن VIS HE‏ جند مشاکسون » إلى بیوت نهبت وأشعلت to‏ 
۰ النیران ومياه حولت مجراها عن e‏ وحقول ccu, cast‏ وراهبات طفن » 


10۹ 
وشخصیات بارزة من اللاك زج بهم ى غياهب السجون وسیموا سوء العذاب 
— تلك Wel,‏ كانت النتائج الى آسفر عنها الشجار مع صاحب.الكورة » وهذا 
ماحدث ف قرية عمدت » من قبيل الاحتياط ومن أجل تدعم مركزها dil‏ فا 
ge.‏ دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » إلى اتخاذ إجراءات كفلت 
لها وضع نفسها تحت الحماية الامبراطورية ۲۲۲ . ولكن الأمر على نحو ما 
صوره چستنیان (Justinian)‏ ی ملاحظة أبداها نى أمر Glee die‏ بقضية 
خاصة بما ارتكبه صاحب كورة من B‏ وعدوان هو « أن المؤامرات والدسائس 
الى ارتكبها ثيودوسيوس (Theodosius)‏ برهنت على آنبا أقوى fl‏ مما تصدره 
من أوامر » ۲۳ » فالأشراف شبه الإقطاعيين وجميع من يلوذ بهم من جند 
مأجورين (buccellarii)‏ كانوا على مقربة ؛ أما الإمبراطور » فهما كانت 
مقاصده ونوایاه تم عن ا حير 2 فإنه كان مقها ق مكان قصى هو القسطنطينية. 


وان مبلغ al‏ السحيقة الى كانت تفصل بين شريف غى وبين فلاح 
أجير (colonus)‏ » ليبدو فى أروع صورة » من الرجوع إلى العرائض eA I‏ 
ومقارنم! بالوثائق المائلة من عصر أسبق » وهاهو ذا »على سبيل الثال e‏ 
صلر العاس کتب حوال عام ۳ f ó‏ « إلى الملك بطلميوس » من 
أنتيجونس (Antigonus)‏ تحياق » لقد لحق بى ضم وظلم من جراء معاملة 
پاتر (Patrón) oy‏ » رئيس الشرطة فى التوبارکیتالسفلی C?‏ . وانه لموظف 
صغير فى إحدى قری مصر الوسطی » ذلك الذى رفع ملتمساً إلى صاحب 
dott‏ والطول بطلميوس الثالث يورجيتيس CAT)‏ » ومع ذلك فإنه يخاطب 
الملك. كإنسان دون حاجة إلى التذلل أو استعمال عبارات فها لغو وحشو 
فى اللفظ € وإليك OVI‏ من قبيل المقارنة CI‏ من القرن السادس رفعه فلاح 
أجير يعمل فى ضيعة أبيون إلى سيده مالك الأرض : « إلى سيدى الفاضل 
ا حب للمسيح والعطوف على الفقراء » البطريق ودوق الإقلم الطيى » ذى القدر 
العظم والقام الرفيع » أبيون (Apion)‏ ¢ مقدمه أنوب (Anoup)‏ » عبدك البائس 
المسكين فى ضيعتك المسماة فقراً CP (Phacra)‏ € . بل إن ما هو أدعى للدهشة 


ve 
soe Al لفتتاحية انلس مرفوع إلى دوق من قرية‎ Sigh) وإلعجب تلك ابحمل‎ 
TO ROT وذلك فى سنة‎ LD دفع الضرائب إلى السلطات العلیا‎ Gt المتمتعة‎ 
إلى فلافیوس ترياديوس مار بانوس میخائیل جبرائیل قسطنطین ثيودور‎ « 
AU مارتير يوس چولیانوس أثاناسيوس » القائد الذائع الصیت والبطریق فى‎ 
ودوق‎ (Justin) العامه جسكن‎ BH من قبل‎ uie » القنصلية وصاحب الفخامة‎ 
الاقلم الطیی للسنة الثانية » هذا ملتمس وتوسل من‎ (Augusta) وأغستال‎ 
عبيدك المستحقين منك لأشد أنواع العطف » وه صفار الاك البساء سکان‎ 
القرية المنكودة الحظ » أفروديبى »> الداخلة فى نطاق الدار المقدسة والواقعة تحت‎ 
وإن العدالة كلها وصدق العاملة لتتجلی على الدوام فى‎ c الموقر)‎ ( tt! نفوذك‎ 
التصرفات والإجراءات الى تصدر بأمركم وتوجيهكم السای الذى کنا فی‎ 
منتظرين‎ BM انتظاره منذ آمد طويل وتطلعنا إليه كا كان يفعل الموتى ی‎ 
لأنك من يعده » وهو ربنا وإلهنا » واخلص‎ » ULI قيام المسيح الإله‎ 
» احلاص‎ d WUT كل‎ be أصبحت‎ « e واحسن الصادق‎ Gully 
الناس بفضله وعلو شأنه فی‎ tup prd 
£r» الحارج . . . » وفذا جثنا إليك غير حيابين ولا وجلين فى خضوع‎ 
. » أمورنا‎ MJ] CIT على الحالة الى‎ ds » مارسمین طا الطاهرة‎ 


ی do‏ کهذا هل من جال أو من سبيل إلى وجود افبلينية » وهى الحضارة 
السائدة بين حرار الرجال ذوی العقولٍ BLE‏ ؟ وكات آشپر مرا كزهل co d‏ 
نطاق OHI‏ اليونانية وهی الاسکعدرية وبطلمية  *‏ » محصورة فى حواضر 
الأقسام . ومعلوماتنا عن الشثون البلدية أشد قصورً فى القرن السادس ما هی 


» ۸ يذكر sll‏ مديئة نقراطيس — وهى آقدم وأعرق في اطيلينية » كان تأسيسها منذ أيام 
آيمياتيك في الأسرة السادسة والعشرين — ولعله أغفلها Le‏ ليست من مؤسسات العهد البطلمی وكانت 
قد اندثرت بعد A‏ الثالث المبلادى كا أغفل كذلك مدينة أنطينويوليس( الشيخ عبادة مركز ملوى )مئيسة 
هادریان سنة ۱۳۰ م D LC Mi qu‏ نكن 
مقتصرآ على بعضها . . (المترجم ) 


vy 
دلالها فى حد ذانها ب‎ AL فی أى تاريخ سابق » ولكن رعا یکین طذه‎ 
تفاخر ونباهی‎ dil فهذه الحواضر القديمة للأقسام وهی الى كانت ف القرن‎ 
عحافظما على التقاليد الهيلينية وتستمتع با كان يقيمه فتیان الشبيبة اليونائية‎ 
من أعياد » بل إن تلك افواضر كانت فى أيام الشدائد الى انتابتها فى القرن.‎ 
مثل « مدينة الا کسیرنین.‎ xU, فخمة‎ QU لنفسها‎ des c الثالث‎ 
الذائعة الصیت وذات الجد التلید » أو مدينة هرمیس العظيمة.‎ » (Oxyrhynchites) 
ذات القدم وجلال اليد والشهرة الذائعة » . وقد بلغت هذه الحواضرف القرن الرابع,‎ 
d من المنزلة درجة استکملت بها الحقوق البلدية» ثم ما لبشت أن أخذت تتضاءل‎ 
فشيئاً ویتناقص القسط الذی تتمتع به من الحرية € والناطق الريفية‎ oo الأهمية‎ 
الحواضر » مادامت لا تملك حق تسدید الضرائب لدی السلطات.‎ od, الخاصة‎ 
كانت تخضم لسلطان الوظف التابع للإمبراطور وهو صاحب»‎ « Cl, العليا‎ 
» الكورة الذى كان يقم فى المدينة بنفسه ومعه الأسرة الكبيرة الى ينتمى إلا‎ 
ولا بد أنه كان ى موفف ول له التأثير فما يتخده السناتو المحلى من قرارات.‎ 
+ إحدى البرديات الى ترجع إلى قبيل نباية القرن السادس‎ dy فى كل مسألة ؛‎ 
أسدى عبارات.‎ ait يقول‎ (Oynopolis) فى کینوپولیس‎ (defensor) GUL! ad 
الشکر الذى يكنه نحو مراسله « إلى رئيسنا العام » ذائع الصيت وانجد » وكيل‎ 
والمالك هنا هو فى أغلب الظن عميد أسرة أبيون ) » وف بردية‎ ( CP. الاك‎ 
بوصفه مستأجراً فى ضياع‎ ut أخرى مؤرحة فى ۰۸۷ ظهر القاثم بأعال‎ 
کا‎ cs ual وکانت وظيفة ای هذه قد ابتدعت ی‎ OM آبیون‎ 
الفقراء ورعاية مصا حهم ضد الأغنياء > ومع ذلك‎ cul للأخذ‎ » oss 
MN فزننا نری إذ ذاك شاغاما وقد أصبحوا أتباعاً يكنون الولاء والحضوع‎ 
الأشراف . أما عن المزاج الفكرى لذلك العصر فإنه یکنی أن نلاحظ أن‎ 
الكيان العام‎ ol cele الرهبان كانوا بضیقون ذرعاً بالميلينية ولا يطيقون صبراً‎ 
وإناعتناق‎ MP فى الكنيسة الصرية كان يدين بالمذهب القائل بالطبيعة الولحدة‎ 
موقف‎ 31 c هذا المذهب «المونوفستى » كان معناه بطريقة کادت أن تكون آلية‎ 
مصر‎ d الطيليئية‎ 


vw 
وی یکن -العداء نحو ثقافة من‌طابع آعم كانت سائدة ف للعاصمة الإمبراطورية.‎ 
وکان من ای أن افيلينية أخذت تلفظ ' أنفاسها الأخيرة فى القرن.‎ 
> السادس .> ولكن فرة الاحتضار كانت عملية طويلة الأمد بطيثة الاثر‎ 
وتدل الکشوف نی آنطینوپولیس وی غيرها على أن الأدب الیونانی واللاتبنی كان‎ 
d القراء الذين عاشوا فى القرن السادس كان لا یزال‎ ol » يزال "يقرأ‎ Y 
مقدورهم الحصول على كثير ما هو ضائم الآن . وما يدعو إلى الدهشة‎ 
مع‎ (Juvena) مثل جوقينال‎ Lily, والعجب بصفة خاصة أن شاعراً‎ 
مع الشرح‎ > SH الإقلم الطیبی‎ d :صعوبته » كان يدرس ی ذلك الحين‎ 
من قرية أفرودينى قد كشف لنا النقاب‎ OI والتفصيل المسهب » وأن البردى‎ 
» عن وجود مواطن من أهل هذه القرية واناه بعض التوفيق فى عمله کحام وموش‎ 
» مثابراً دءوباً على تدوين الشعر اليونانى (وفی هذا المضمار أحرز شهرة‎ ols, 
وصلت إلينا مار إنتاجه)‎ ds یصرف النظر عما لا من قيمة » بأنه أردأ شاعر‎ 
وقد صنف معجماً‎ » (Nonnus) * " روقد قرأ هومر وأشعاراً أنا كريونية " ونونوس‎ 
قبطي » أظهر فيه ما يدل على معرفته بالغريب إلى حد ما » من‌الأدب‎ Uliye: 
تقتصر‎ dy € تلى هذه العرفة عن غيره‎ ably » » التقليدى « الكلاسيكى‎ 
V فحسب » بل إن‎ (Menander) مقتنیاته على محطوط لروايات ميناندر‎ 
*** ببدعو إلى غرابة أشد أنه كان یقتی كذلك مخطوطاً من كوميدية یوبولیس‎ 
وهذا شاعر من رجال الملهاة‎ .* * * Demes) » المسماة « الدعات‎ (Eupolis). 
الواقع‎ d القديمة الى ظن بعض العلماء الحديثين آنها كانت غير معروفة‎ 
. € (Anacreon) أناكريون‎ Gill هذه الأشعار نسية إلى الشاعر‎ a 
€ عاش ف القرن احامس الميلادى‎ (Panopolis) پانوبولیس‎ » pel نوس شاعر من‎ oe 
يصف فها موكب الإله دیونیسوس إلى اند » وهو شاعر‎ (Dionysiaca) ملحمة دیوزیسیا کا‎ ally 
مجيد بالقارنة إلى أسلافه » معروف بالتقعر . (الرج)‎ 
سنة 4۳۰ إلى‎ be pyi ( أحد كبار شعراء الكوميديا القديمة‎ (Eupolis ese 
Cat). ق . م)‎ 4۱۰ 
. ق . م‎ 4۱۲ Se وه ألفها على سبيل التحقيق‎ 


1۳ 
لدى القاری العام فى هذا العصر O°‏ ؛ وإذا كان,أحد أعيان إحدى القری ف 
الإقلم الطيبى يقوم Amie‏ مثل هذه الدراسات فا d‏ الرجاء ob‏ الثقافة: 
الميلينية كانت Jig Y‏ ناهضة c‏ يدب فبا النشاط فى الدوائر والأوساط. 
الأكثر أهمية ! ١‏ 
ومع ذاث فن الحلى أن مستقبل افيلينية فى مصر كان مقضياً عليه « 
وعندما نبلغ القرن السابع » ad‏ أدلة Ay‏ على أن اللغة اليونانية بكل ,ما تضمنته » 
أخذت J£‏ السبيل على عجل وتفقد مرکزها فى البلاد » فكانت اللغة القبطية. 
قد del‏ يعم استعماها باطراد فى الوثائق القانونية وغيرها » بل إن الشخصيات. 
البارزة فى الكنيسة ربما كانت تجهل اليونانية » مثال ذااث إبراهم سقف أرمنت. 
الذى أنبأتنا وصيته الى تضمتها وثيقة بردية بالمتحف الیریطانی » Vl‏ آملیت. 
باللغة القبطية ثم صيغت له باللغة OPA‏ . والبردى الأدبى الذى بق من. 
ذلات العصر قليل فى مقداره ومستمد من مؤلفين ی نطاق أضيق » ولبردی. 
اليوذانى من القرن السابع وما يحتوى عليه من النصوص المسيحية. مثل الرانم. 
وطقوس الصلوات ونبذ من الأسفار المقدسة ( مما كان يستخدم ف الغالب على 
سبيل C‏ » بلغ من درجة تشويبه فى الكثير الغالب» حد" على غير المألوف. 
دل على أن " الكتبة لا يكتبون يكن يعدو أن یکون سطحياً إلى أقصى حد ۳۷ .. 
o‏ عام ۸ أعلن هيراقل (Heraclius)‏ حا کم أفريقيا العصيان. 
على فوكاس (Phácas)‏ المغتصب اقاسی الذى خلع الإمبراطور موریس. 
(Maurice)‏ عن عرشه ثم قتله »> وكان هيراقل نفسه قد تقدمت به السن. 
إلى درجة جعلته لا يرحب بتحمل عبء الحكم الامبراطوری » فقنُدر لابنه 
هيراقل الأصغر أن يتولى عرش الإمبراطورية » وقد وضعت خطة كان. 
يتعين بمقتضاها أن يحاول نيكيتاس (Nicetas)‏ ابنمن یی الحا کم ف القيادة > 
غزو مصر c‏ على حين يتجه هيراقل الأصغر صوب تسالوفیکا (Thessalonica)‏ 
وقد تقدم نيكيتاس ote‏ الشاطی الشمالى . وبعد أن خاض بعض العارك العنيفة. 
تمكن من السيطرة على مصر قرب BE‏ عام ۱۰۹ ۰ وف الوقت نفسه وصل هيراقل, 


۱۹ 
"Th‏ * ور فى ۰ إلى القسطنطينية » وق .الثالث من شهر أكتوبر ظهر 
dent‏ آمام الدينة . وکان طغيان فوکاس قد أغضب غالبية الشعب فلما 
"سم بعد ذلك بيومين إلى هیراقل آعدمه وبذاك أصبح هیراقل إمبراطوراً . 
ai‏ كان قائداً ذا كفاية متازة » ورجلا آمن بإخلاص بأن يبذل قصارى جهده 
Gal‏ سلامة الإمبراطورية » وقد أو العزعة وقوة البأس ولو أنه كان عرضة 
V‏ يظهر OY‏ تعتریه بين حين وآخر OS‏ الحمول gue PLE‏ 
ذاث فى الغالب لأسباب جميانية » وكان لديه من الأسياب ما يسو غ استيلاء 
اليأس عليه » فنذ بضع سنين مضت ؛ كانت الحيوش الإمبراطورية قد منيت 
بسلسلة من PUI‏ ؛ فالملاك الفارسى (Chesroës) s par‏ كان يشن غزواً على 
«الإمبراطورية من ناحية الشرق » وكانت جموع الافار وما يتبعها من شعوب 
سلاقية »> صقلبية * * دائبة الهديد من الشمال » OG‏ بريسكوس قائد عام ابلیش 
مشکوکاً فى [خلاصه ‏ والحزانة شبه خالية » وكان هناك نقص شديد نى Fd‏ 
:الرجال » وفضلا عن ذا فإنه يبدو أن الشعور العام السائد فى كل مكان كان 
يم عن قرب الهاية احتومة ؛ فالأعصاب منهارة» والأمل قد «ul‏ والثقة بالنفس 
قد ضاعت  .‏ ` 
وف أول الأمر كانت الأحوال تتطور من سىء Ce‏ على è‏ من 
الحهود المضنية الى UL‏ هيراقل » وكان خسرو يتوغل شيئاً فشيثاً فى 
els‏ الإمبراطورية . وى 5١4‏ حدّت شر البلايا بسقوط بيت المقدس e‏ 
ثم غزا الفرس مصر سنة 5١15‏ واستولوا عليها وأصبحت کل آسيا الصغری LUIS‏ 
ق‌قبضة أيديهم » وكان فى وسع جيوشہم أن تنظر عبر مياه مضيق البوسفور 
إلى قلب المدينة الإمبراطورية c‏ وهی تتلالاً بأنوارها الوضاءة من فوق تلاها » 
» كان أصل العبارة « احتل هيراقل تسالوئیکا » ولكن المؤلف eb‏ تعديلها على الحو 
الوارد فى المتن . 


oe‏ عدل الولف النص بحذف کلمة سلافية كوصف بلموع الآفار وأضاف عبارة « وما يتبعها 
حن شعوب سلاقية » صقلبية » . 
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وبدا أن هذه هى ساعة القضاء الحتوم . ولو كانت القوة البحرية الفارسية 
متعادلة مع القوة البرية » لقضى الأمر بسقوط روما الشرق قبل موعد سقوطها 
Chil‏ بيانية قرون » ولترکت آوربا من غير حصنا الأمائى على حدودها 
الشرقية » ولحسن BL‏ صد ذلك المجوم البحرى ۰ ول يعقب ذلك القیام 
بمحاولة أخرى. وى سنة 1۲۲ أعلن هيراقل رسمياً أنه يكل pl‏ حماية القسطنطينية 
ورعایها إلى الاله السیح وأمه » ثم عبر البحر إلى آسیا الصغرى وخاض معركة 
پاهرة » حرر بها آسیا الصغرى برمتها » وش سنة ۱۲۳ شرع d‏ غزو 
بلاد الفرس نفسها وأحرز انتصارات 'مدوية . ثم فى 575 تجدد اللحطر 
بتدفق جموع محشودة من الآقار من الشمال كالسيل العرم » حاصرت 
القسطنطينية براً وبحرا ولاح مرة أخرى خخطر ينذر بوقوع كارثة » واستولى الذعر 
ولع على اللجميع * » وبدا أنه لا سبيل إلى حلاص المدينة إلا بفضل العناية 
السياوية » وعلت الصلوات من جميع الكنائس متوسلة إلى أم المسبح أن تسارع 
إلى مساعدة شعبہا » وقد لوحظ أن سر قونها ظهر عند اشتعال النار فى كنائس 
:القديسين كو زماس (Cosmas),‏ ودمیان (Damian)‏ ۰ والقديس نیقولاس (Nikolas)‏ 
bud‏ حرابما فى بلاشرناى (Blachernac)‏ دون أن يلحقه ضرر » وقد استجيب 
الدعاء » وقبلت الصلوات ۰ فصدت قوارب السلافیین * " وأغرقت وتراجعت 
جيوشهم صوب الشمال » وف الثالث من شه رأبريل عام WA‏ وفدت بعثة فارسية 
إلى هيراقل تحمل نبأ وفاة خسرو وتولية ابنه خلفاً له » ومع هذا النبأ عرض" 
بطلب الصلح » وقضت الشروط بانسحاب القوات الفارسية انسحاباً Us‏ 
من الامپراطورية » وطبقاً لذاث أخليت مصر كذلك بوعادت مرة آخری تحت 
eH‏ البيزنطى . i‏ 
ولكن هذا لم يدم لأمد طویل ؛ فى ele‏ 1۲۲ ۰ کان‌قد وقع حادث 
eR‏ بنتائج ذات بال بالنسبة لبيزنطة وبلاد الفرس على السواء c‏ وذلك أنه فى 
ee‏ الولف Diete yal‏ عبارة es‏ الذعر فى الشرارح » مقصرا على e‏ 
ee‏ عدل المؤلف النص هنا معنف كلمة الآقار واستبداطما بالسلافیین . 


۱۹۹ 

هذا العام وجد محمد أن رسالته وتعالعه لا تلی لدی بی قومه فى مكة من البرحیب. 
ما يشجعه » فهاجر من مكة إلى CX‏ وما كان ق‌تقدیره لا هو ولا" 
آتباعه أنه اسہل بپذا Lage‏ جديداً يعرف بالتار يخ امجری‌تورخ به الحوادث » 
Uli‏ وافاه الوت فى السابع من شهر يونيه سنة ٩۳۲‏ كان ابمزه ISM‏ من. 

بلاد العرب قد اعتنق الاسلام بالفعل . i‏ 
وف الوقت نفسه کان هیراقل — حرصاً منه على توطید کان ال الامبراطورية — 
قد بذل جهوداً جبارة لضمان عودة الأقباط إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية . 
فعمد من قبيل التسوية والتوفيق » إلى حد قبول المرطقة المونوثيليطية * ۰ وهی الى. 
تدين بأن للمسیح فى الحقيقة طبيعتين على عكس ما يقول به المذهب المونوفسى € 
ولكنه ذو إرادة واحدة فقط c‏ وكان يبدو له أن آحاب مذهب الطبيعتين. 
Cady‏ الطبيعة الواحدة قد يلتقيان فى هذه النقطة . ولکن المصريين لم S‏ 
على استعداد للتسلم وقبول هذا الرأى » واغا اتجهت رغبتهم إلى مناوأة 
القسطنطينية c‏ وق سنة ۱۳۱ oce‏ هیراقل أسقفاً يسمى قورش (Cyrus)‏ » 
ليشغل وظيفة بطريق الإسكندرية » وهو من الذين اعتنقوا مذهب أصحاب. 
الإرادة الواحدة وكان فى الوقت نفسه الوالى الأغسطالى لصر » ول يكن هذا 
الاختيار Taye‏ > فقورش » الذى جعلت منه البيسنة الطفيفة النى ى متناولنا ». 
صورة يشوبها الحفاء » بل ويعتريما الابهام » يبدو أنه كان رجلا قلق المزاج © 
ولا وجد أنه لا سبيل إلى جعل القبط يعتنقون المذهب الحديد » بدأ حملة عنيفة 
من الاضطهاد » وبذلات استغضب نفس الشعب الذى كان قد أرسل من أجل. 

عطفه والعمل على استرضائه . 

وكانت الحاجة ماسة إلى كسب ما بمكن Syrah‏ عليه من الولاء حیها كان . 
وعقب وفاة محمد واجه أبو بكر الحليفة الأول »ثورة قامت بها بعض القبائل * * 
(Monotheletai) Ge Sill a‏ هرآتباع شيعة من اطراطقة ظهروا فى القرنالسایم الیلادی» 
at,‏ هذه الشيعة بأن السیح له إرادة واحدة . LIS,‏ مشتقة من stheletes + Jol, = monos‏ 


وبعناها الشخص النی يبغى Ge‏ . (المترجم ) 
+ و تعرف هذه الثورة فى التاريخ الإسلاى Se‏ الردة . Cea)‏ 


VW 
على ألها أقمعت بنجاح € وبعد فترة قصيرة كانت کل بلاد العرب قد دانت‎ 
لسلطان الخليفة وأصبحت ”قبائلها العروفة بقوة المراس والبأس الشدید والحرأة‎ 
بعد أن تضخمت آعدادها ی ضاقت بها ما نى البلاد من موارد‎  ةلاسبلاو‎ 
روح‎ de قليلة وامتلأت التفوس بفورة النشوة والحماسة للعقيدة الحديدة القائمة‎ 
واستعداد التوسع والفتح € وسرعان ما اکتسحت جیوش‎ ial el على‎ — 0 
العرب جمیع ما كان آمامها فى سوریا » وى سنة ۱۳۷ وقع أول صدام بينها‎ 
العرب تحطمت إمبراطورية الساسانیین‎ OF وبين الفرس 6 وإزاء هجوم‎ 
. بها الحراب والدمار التام‎ GH الشاسعة وتداعت آرکانها بعد أن‎ 


وق ٩۳۹‏ كان أحد قوادرآلعرب البارزین وهو عرو بن العاص الذی كان 
له فضل کبیر فى غزو سوریا » قد حصل من الحليفة Qul‏ عمر ۰ على 43 
وموافقته بعد إباء وتمنع ۰ بفتح مصر » ولو أن أربعة لاف من الرجال فقط 
e‏ الذين كان الامکان الاستغناء عنهم للقیام بهذا الشروع ۰ وأنه لم يكن 
لدى العرب أية مدفعية ما يلزم لضرب الحصار حول الحصون € وبحسب ما 
جاء فى أقوال المؤرخين" العرب ما صل عمرو إلى مقربة من مکان موقعة رفح * 
GL md‏ به رسول سلمه خطاباً من الخليفة » فلما ارتاب فما يمكن أن يحتويه 
لهذا الخطاب لم یفضه ge‏ وصل إلى العریش ۰ ثم فض خاتمه وقرأ ما جاء به 
على النحو الآنى : « من أمير الزمنین إلى عمرو بن العاص . إذا وصلك هذا 
. اللحطاب قبل أن تكون قد عبرت حدود مصر فارجع ۰ ولكن إذ | وصلك بعد 
دخولك أرض مصر فتابع المسير والله معلك » . وقد التفت عمرو إلى هيئة أركان 
٠ : by a>‏ هل هذا المكان فى سوريا آم ی مصر ؟ » فكان اللحواب : 


» تقع رفح على حدود مصر الشرقية وفيها حدثت معركة مشهورة فى تاريخ الدولة البطلمية 
۷ ق . م . بين ملك مصر بطلميوس الرابع ( فيلوباتور ) وبين ملك السلوقيين c‏ آنطیوخوس الثالث 
وقد كتب النصر فبا الجانب المصرى بفضل بلاء القوات الصرية العروفة ilte‏ الماخيموى(نمستطععص) 
بعد أن دربت أحسن تدريب على ساليب القتال اليونانية المعروقة فى ذلك الين . وعقب النصر امتلاأت 
نفس ce pall‏ «العناصر الوطنية (ao)‏ زهوا واعتدادا بالنفس وبدأت تلك العناصر تتألب على 
-مليك البطالمة وتطالب بالساواة فى الحقوق مع الیونانیین . (المترججم ) 


j ° AA 


« إنه فى مصر » . وعندئذ قرأ عمرو الطاب بصوت عال وأعلن « أن الحيش. 
سوف يتايع المسير ably‏ معنا ) . 

ui‏ ما تبع ذلك فلم يكن ينطوى بالضبط على 'المعجزة الى ob‏ البعض. 
آنا وقعت > قعت » فلم يكن لدی عبرو سوی أربعة آلاف من الرجال عندما عبر 
الحدود ولكنه قبل موقعة هليو Sy‏ الفاصلة كانت قد alos‏ إمدادات تبلغ 
نحو اثنى عشر ألفآ أخرى » أما أعداد القوات الإمبراطورية فقد بولغ فما TS‏ 
ويحتمل dT‏ تبلغ فى مجموعها أكثر من نحو ثلاثين ألفآ » موزعة فى أنحاء 
البلاد فى Cake‏ القلاع ؛ ويحتمل أن الكثير منها لم يكن "die‏ القدر 89 
وفضلا عن ذلك فإنه كان من المستحيل أن تتركز كل هذه القوات فى موقع 
واحد بالذات نى التو والساعة » وقد بدت إذ ذاك العواقب الوخيمة من جراء. 
سياسة جستنيان القاضية بتقطيع أوصال وحدة مصر ومنح جميع الحكام سلطة 
متسقة روعى فما التطابق » لكل مین كان شكر و Tien‏ یوم c BE‏ 
بل i}‏ نعلم أنه عند وصول. العرب Jove dero‏ دوق الاقلم لطي Mic‏ 
وارتحل هارباً عا جمعه إلى الإسكندرية . 

وبعد أن حلت المزيمة بالحيش الامبراطوری عند هلیوبولیس ضرب: 
عمرو الحصار حول بابلون وهی الحصن الكبير عند رس الدلتا » وقد تم احتلال. 
إقلم الفيوم ولكن صمدت بابلون فى المقاومة وبدأ عمرو الفاوضات مع قورش. 
(Cyrus)‏ الذى قبل الوافقة على آسس تقوم علا معاهدة الاستسلام FE‏ 
ذهب إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على الإمبراطور الذی نقضها d‏ 
الخال وبعث به إل ll‏ ؛ ولكن هراقل كان إذ ذاك يعالج سكرات. 
الوت oly c‏ عوته فى الحادى عشر من فبراير سنة 16۱ o‏ إرسال الامدادات. 
يسبب تباين الآراء بين السلطات القائمة فى العاصمة € وق أبريل سنة MY‏ 
سقطت بابلون وزحف العرب إلى الإسكندرية فاعترضت سبيلهم القوات. 
الامبراطورية الى آظهرت من الشجاعة والاستبسال والروح العنوية العالية ماا 
يفوق ما كان لدی قوادم € وى هذه الفترة كان قورش قد أعيد إلى منصبه ». 


۱1۹ 
فلما وجد أن الاسکندرية قد مزقنها الحزبية وأصبحت مستعدة لتقبل Ac M‏ 
والاستسلام لليأس c‏ عقد مع العرب معاهدة تضمنت الوافقة على قیام الدينة 
chy‏ جزپة معلومة وجلاء القوات الإمبراطورية عنها خلال أحد Tet pte‏ 
وضمان حماية المسيحيين والهود . dy‏ تصل أية إمدادات من القسطنطينية » 
وق اليوم السابع عشر من سبتمبر سنة 547 جلا اليش الامبراطوری عن 
الإسكندرية Al,‏ من مرقها » وى التاسع والعشرین من نفس هذا الشهر 
سارت جیوش العرب إلى المدينة العظيمة وقد تملكتها الدهشة والعجب من تلك 
البوائك والأروقة الرحامية الى امتدت JLT BLL‏ كثيرة وما بتلك المدينة من 
قصور فخمة . " 
وإلى هنا QU‏ خاتمة قصة مصر الميلينستية ؛ فالبلاد الى تحولت آنظارها 
من الشرق بفضل انتصارات الاسکندر . وأحذت تشرئب آعناقها من الاضی 
إلى الغرب وتتطلع إلى الستقبل — عادت سيرتها QS‏ تنتظم فى العالم الشرق 
الذى كانت تولف بجزءاً منه . ولكن ذلك العالم » سواء الشرق أو الغرلى منه € 
كان شديد الاختلاف عا كان عليه أيام الاسکندر - فلاذت نبوءة آمون 
بالصمت الرهيب وهجرت العابد الکبری فى مصر أو تحولت إلى أديرة قبطية » 
وكان الناس فى الكنائس السيحية والأديرة بأوربا وآسيا » يحاجون d‏ نقاط 
دقيقة ف اللاهوت» استنبطها الفكر الیوننی ما جاء فى تعالم نی بهودی وما كان 
فى حياته ويماته من مغزى € وأخذ يدوى حينذاك صوت المؤذن من فوق OSU‏ 
فى كثير من ابحوامع ببلاد العرب والبلدان الجاورة وهو يدعو الناس « الله أكبر» 
ولا له إلا الله » وما لبث الاسلام الذى نعته مسون SL» al (Mommsen)‏ 
الذى آجهز على افيلينية » أن عمد هو نفسه إلى الاقتباس كثيراً من العلوم اليوفانية 
والفلسفة اليونانية إلى أن آسلمها بدوره إلى الفکرین فى آوربا الغربية . وکان على 
الهرة من الصناع المصريين أن يعملوا فى تشييد الساجد فى بيت القدس ودمشق . 
وقدر للکثیر من عناصر الزخرفة والزينة فى الفن مثل ورقة السنط وحالق الکرم 
وأغصانه أن تنتقل من الفن اليونانى القبطی إلى ذخيرة العناصر الفنية الى یقدمها 


۱۷۰ 
المهندسون العماریون السلمون الطالبین ء ثم بقیت آثار هذه ولاك هنا وهناله 
ق GU‏ المسيحية الى قامت فى جنوب آوربا ء فکان مصير رسالة الاسکندر 
وأعماله الى منيت بالحد والقصر فى نطاق معلوم بسیب الوت العاجل الذى 
هصر شبابه » فأسیء فهم رسالته وأهملت على أيدى خلفائه - أن os‏ لها مع 
es‏ الخلود والبقاء بعد موت صاحبہا » فأوربا وآسيا قد تم فى التق زفافهما 
على مط وأسلوب5ما » وان لم يكن مطابقاً تمام المطابقة للخطة الى رتمهة 
وابتدعها الإسكندر c‏ وما كان فى وسع إحداهما على الإطلاق أن ays‏ 

سيرتها الأول . 


E 
الفصل الأول‎ 


۱- هيرودوتء الکاب الثانى فصل ۰۳۵ ترجمة رولنسون (Rawlinson)‏ 

£ هیرودوت » الکتاب الثانی » فصل‎ Y 

Y‏ تسمى عادة « بحيرة موريس ca‏ ولکن سير آلن ه . جاردنر آظهر 
ری ale‏ الاثار الصرية c‏ العدد ۲۹ لسنة ۱۹6۳ صفحات ۳۷ — £3( أن 
عبارة هير ودوت وهی و البحيرة lead!‏ موريس 4 (Moirios kaleomené limné)‏ 
تکاد تكون صميحة de‏ سبیل اليقين . 

€  یعیبطلا جاء وصف صناعة البردی وعملياته ف پلیی € التاريخ‎ — ٤ 
فى کتابه « صناعة البردی‎ (N. Lewis) لويس‎ QUU. آنظر‎ . ۸۲-۳ 

(L'Industrie du Papyrus), $‏ ص *£ وما hh‏ » حيث ذکرت «AMI‏ الى u‏ 
صلة بهذا الوضوع وترجمت ووقشت . 

d - e‏ استعمال هذا الاصطلاح » اتبعت الرأى القديم القائل ob‏ صناعة 
آلبردی كانت احتكاراً فى يد الحكومة على عهد الامبراطورية البيزنطية . ويعترض 
« نافتالى لويس » فق كتابه السالف الذ کر ) صفحات 169 CV‏ على 
هذا الرأى ويسوق الأدلة على ذلك . وقد يكون مصيباً ولو أنى لا أجد d‏ 
am‏ ما F LK vor]‏ 

٩‏ - بوجد وصف شائق ومفید Fe‏ لصناعة دفر Y‏ بزال فى حالة جيدة 
من الحفظ ( مؤلف من بضعة آلواح ) ويحتوى على وصية لاتينية وقد ذیل بصور 
بطبق الأصل ورسوم » قدمه UST‏ جير (O. Guéraud)‏ وبيير جوجيه 
(P. Jouguet)‏ فى مقال عنوانه : 


“Un testament latin per aes et libram de 142 aprés J.C.” 
vy 


۱۷۲ 


منشور ae d‏ الدراسات E d‏ البردی (Études de Papyrologie)‏ » العدد 
السادس لسنة ۱٩6۰‏ صفحات ١‏ وما يليها واللیحات ۱ - ١‏ . 

P. Ryl 11, انظر‎ (Thmouis Papyri) ببردى ویس‎ pet فا‎ — V 
“Un document فى مقالة:‎ (V. Martin) فکتور مارتان‎ « 213-22, 426-33 (a) 
Studien zur Palacographie ãl#ê (3 administratif du nome de Mendès” 
d e ووردت‎ ۸-4٩ صفحات‎ te ep العدد‎ c und Papyruskunde 
ویصح أن يضاف هنا أن أسباباً عرضية مشاببة تفس‎ ۰ ٩ هذا القال ص‎ 
الحالات القليلة الخاصة بكشف أوراق بردية نی أمكنة أخرى غير مصر . وهذه‎ 
هى : هيركولانيوم حيث غطی الرماد والطين* معام المدينة فحفظ مجموعة كبيرة‎ 
€ مدرسة فلسفية من الابيقوريين‎ Due محلا‎ JAI من لفائف البردى فى بيت‎ 
على الفرات » حيث حدث أن كانت الحامية‎ (Dura-Európas) | ودورا-يوروباس‎ 
الرومانية تتوقع هجوما من قبل الفرس فى منتصف القرن الثالث بعد الميلاد فعمدت‎ 
إلى تقوية حائط الدينة فى بقعة ما بتكديس أكوام من الأتربة من خلف هذا‎ 
هذا النحو‎ des » من نحت هذه الأكداس‎ GU الحائط وبذاك غطيت‎ 
حفظت الوثائق المكتوبة على الرق والبردى ما كان موجوداً فى داخل هذه‎ 
من تأثيرات الحو . وى عوجا الحفير * * فى جنوب فلسطين حيث‎ ul 
مجموعة من لفائف البردی بتخزيئها نحت أرضية‎ Wee حفظت بطريقة‎ 
1 lk كنيسة‎ 

- توجد مجموعات أخرى d‏ مكتبة جامعة ميتشيجان وق مكتبة 

جامعة برنستون ( وهی ped‏ جون ه . شید (Scheide)‏ وق فینا d»‏ سحيازة 
مسار ولفرد مرتون (Wilfred Merton)‏ 

4 ف . m‏ وکیسلنج (F. Preisigke & E. Kiessling)‏ 
فى موسوعة الكلمات الواردة فى البردی الیونانی والنقوش اليونانية Worterbuch‏ 

. إلى الرماد والطين‎ BY عدل المؤلف عبارته من كلمة‎ a 

هه OY!‏ منطقة حرام بين الحدود المصرية والإسرائيلية . 


۷۳ 


«der griechischen Papyrusurkunden mit Einschluss der griechischen 
Inschriften Aufschriften Ostraka Mumienschilder usw. aus Agypten 
1925, vol. I A-K, vol. II, L-W. 1927, vol. III Besondere Worterliste 


1 وترد الاشارة إليه هکذا .8 W‏ وظهر الحزء الأول من المجلد الرابع, 
سنة ۱۹46 . 


۰ — يحتوى کتاب آمیاء الأعلام (Namenbuch)‏ لمؤلفه ف. پرایسیجکی, 
(F. Preisigke)‏ على جميع أسماء الأفرادمن يونانية ولاتينية ومصرية وعبر ية وعر بية. 
وغير ذلك من السامية وغير السامية » على نحو ما وردت فى الوثائق AJ JI‏ 
( من أوراق بردية وشقافة ونقوش و بطاقات الموميات وغير ذلك ) ما ge‏ عليه ى. 
مص رنفسهاء صدر MYY‏ ويعرف ياسم (Namenbuch)‏ . وإن C‏ يأسماءالأمكنة 
ليؤلف قسم ٩‏ من الحواشى اللخاصة فى الحزء الثالث من كتاب الكلمات. 
(Worterbuch)‏ 

۱ — والوسوعة pl‏ وفة بعنوات (Sammelbuch Griechischer Urkunden‏ 
caus. Agypten)‏ والشاملة عل‌الوثائق اليونانية الى کشف عبا ق مصر c‏ قد بدا 
فى جمعها ونشرها العاف . پرایسیجکی (F. Presisigke)‏ الذى كان مشرفاً عل, 
st‏ الأول ( من رقم ۱ - ۲۰۰۰) وقد صدر سنة ۱۹۱۵ وابلخزء dI‏ 
) فهارس ( صدر سنة ۱۹۲۲ واستمرت هذه الوسوعة تصدر بعد موته ق. 
أجزاء متوالية واضطلع lie‏ العمل ف . بیلابل (F. Babel‏ الذى od‏ 
عن موته فى آثناء احرب توقف هذا العمل ( ويرجى أن يكون ذلك لفترة. 
مؤقتة ( mE . (SB)‏ 
‘Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus — \ Y‏ 
Agypten‏ وصدر الحزء الأول adsl‏ ف . پرایسیجکی Ax» (F. Preisigke)‏ 
۲ ء أما الحزء الثاتى cell)‏ پشتمل على الوثائق الواردة على الشقافة) فقد. 
أصدره ف . بیلابل (BL) ۱٩۹۳۳ ۰۱۹۲۹( (F. Bilabel)‏ 


۳ - جرادنشتز (O. Gradenwitz)‏ ۰ فهرس عكسى للكلمات الواردة 


E 
: نى الوثائق البردية اليونانية وعنوافه‎ 
Heidelberger Kontrarindex der griechischen Papyrusurkunden, 1931.. 
d ويحرى اعداد فهرس عکسی لأسماء الأعلام بوساطة أخصائية هولندية فى‎ 
. (EB. Wegener) pnd آوراق البردی هی الدكتورة | . ب‎ 

(Archiv) “Archiv für Papyrusforschung” — 6‏ من المسمو اح به آن 
:تنشر فى هذه الجلة مقالات بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والايطالية . 

(Études de Papyrologie) آوراق الردی‎ e d للدراسات‎ dle io 
. ,وتصدر نى القاهرة . وصدر أخيراً سنة ۱ العدد التاسع من هذه الجلة‎ 


eee 


14 - مجلة للدراسات القانونية e d‏ البردى (Journal of Juristic‏ 
Papyrology)‏ وتصدر نی وارسو وكان رئيس نحريرها روفائیل تاو بنشلاج 
(R. Taubenschlag).‏ 

۷-۷ .۳ ء ثم انظر ما بعد ذلك قائمة بالمؤلفات المنشورة فى علم 
EN‏ 

۳ e CJUI oh! (P. Tebt.) بردی تبتونس‎ — ۸ 

Cds » اللحزء الحامس‎ BGU. فى مجموعة برلین‎ OUI البردی‎ - ٩ 
الحزء الأول ویشتمل‎ ۰ Der Gnomon des Idios Logos ¢ "الإديوس لوجوس‎ 
SW واللحزء‎ + ۱۹۱۹ (W. Schubart) و. شو بارت‎ opty .على النص ۰ قام‎ 
بالاشيراك مع‎ Woldemar Graf Uxkull ۱۹۳۵ على التعليق قدمه سنة‎ farts .و‎ 
. ) نحت الطيع‎ ( de وترجم النص إلى العربية وعلق عليه زکی‎ Gyllenband . 

۰ - انظر البحث العنون « بطلمية فى صعيد مصر € (Ptolemais in‏ 
adsl : Oberagypten.‏ ج . پلاوبان (G. Plaumann)‏ منشور d‏ 

Leipziger Historische Abhandlungen, Heft XVIII, 1910. 


الفصل الان 


١‏ إن Bur ft‏ لهذا الوضوع قام به بيير چوجبه (P. Jouguet)‏ عنوانه 
Alexandre à l'oasis d’Ammon et le témoignage de Callisthéne”, Bull.‏ > 
de l'Inst. d'Egypte, XXVI, 1944, pp. 91-107.‏ 


وى صفحة AY‏ من هذا البحث وردت ملاحظة رقم ۱ بها ثبت بالمناقشات. 
السابقة . 

« يتعلق بموضوع بنوة الإسكندر الزعومة لزيوس » انظر و . و‎  — Y 
تارن فى کتابه عن الاسکندر الأكبر ( کیمپر دج 1444 ) ابحزء الثانى صفحات‎ 
ويعتقد تارن أن التعرف على زيوس آمون والقابلة بینپما کانته‎ . ۳۹۹ -۷ 

حقة على الاسکندر* ۱ 

۳-و. و . تارن d‏ مقاله « الاسکندر الأكبر ووحدة البشر € 

“Alexander the Great and the Unity of Mankind” (Proc. Brit Acad. 
XIX, 1933, pp. 123-66.) 


انظر پلوتارك » حياة الاسکندر » ۲۷ : « روی عنه أنه قال إن الله هو الوالد 
المشترك aged‏ الناس ءوأنه یصطی خیارالئاس بصفةخاصةويعدهم من أنصاره 4 
P. Eleph. 1 — M. Chrest. 283; Hunt ‘& Edgar, Select — €‏ 
Papyri, I, 1.‏ 

"V. Tscherikower, Mizram, IV-V, میصرام‎ ae تشير يكور ف‎ —9 

pp. 49-5.‏ ,1937 وقد بين کاتب هذا القال أن سياسة بطلمیوس الثانى d‏ 
سوریا کانت مغايرة 3X2, LE‏ خس مدن يونانية عرف et‏ بست عهده & 
على أن سياسة فیلادلفوس فى مصر كانت c‏ مثلها مثل سياسة خلفائه > 

هی عين سياسة والده . mE‏ ش 

5 انظر کورمان نى مقاله «السياسة الساتربية لاول ملوك البطالة : 
-Kornemann, “Die Satrapenpolitik des ersten Lagiden”‏ 

. فى کل هذا الفصل‎ M هذا تعلايل جمیع‎ EET UN PE 

iya 


۱۷۹ 


.ی مجلة عنوانها .235-45 Raccolta... in onore di Giacomo Lumbroso pp.‏ 
وقد اتبعت هذا الرأى فى مقالى المعنون « الإسكندرية » والمنشور فى مجلة 
.الاثار المصرية . Journ. Eg. Arch.‏ ء العدد ۱۳ ۰ XJ.‏ ۱۹۲۷ ص ۱۷۲ . 


۷- انظر م . رستوفتزف M. Rostovizefft)‏ فى کنابه : The ‘Social and‏ 
Economic History of the Hellenistic World” `‏ 41+ الأول ص ۲۷۵ 
حيث ترك الوضوع Ther‏ » فالیونانیون كانوا بالتأكيد خاضعین لأداء بعض 
. الأعباء واللحدمات الإجبارية (liturgies)‏ 

م-إن بردية زينون رقم 55 فى مجموعة كوليمبيا ) 66 (P. Col. Z.‏ 
من شخص ليس بیونانی ويميل ناشرو هذه المجموعة البردية إلى اعتباره أعرابياً 
«Sd‏ قد يكون مصريا » تدل بصرف النظر عن جنسية كاتب هذا الخطاب » 
. على الإحساس LLY‏ والمهانة العنصرية الى كان يعانى 1 لامها بعض الأسيويين 
. والصریین : erla‏ ينظر ون إلى" شذراً FY‏ « بربرى » des‏ ذلاث dB‏ أتوسل 
. إليك أن تتفضل فتأمرهم بأن يعطونى ما هو حق لى وفيا يتعلق بالمستقبل أن يدفعوا 
. لى أجرى بانتظام » حی لا أموت جوعاً » والسبب d‏ ذلك dl‏ لا أستطيع 
. الكلام باللغة X‏ (؟) » و en‏ ناش y‏ الخطاب كلمة (hellenizein)‏ على 
DV pelt.‏ يقوم بدور امیلیی » ولکن حى إذا كان ذلاث Bb Nolet)‏ 
.قد کتبه الشخص نفسه » وهو أمر لیس موکداً SE‏ ما c‏ فإن تلات الكلمة قد 
تکون جرد وسيلة فيها شىء من البالفة لتعبیر عن العی الآنى dl»‏ لست ملا 
.باللغة اليونانية » » كلير بریو (Claire Préaux)‏ فكتابها « اليونانيون ف مصره 
(Grecs en Egypte)‏ ص 9*4( 

P. Lond. 1, p. 48 No. 43, — 4 


ds — ۰‏ کلیان من أهل الاسکندرية (Clement (Protrept. IV))‏ إن 
den.‏ آرسل نی eb‏ البعض » إلى بطلمیوس الثانى فیلادلفوس Ss‏ الامر 
«الذى بلا ریب فيه أن بطلمیوس الأول هو الذى past‏ هذه العبادة ؛ انظر 


۱۷۷ 
جوجيه ی مقال ص VAY‏ الوارد فى الحاشية رقم ۲۸ فيا يلى * : 

pp. 18-37. — Y!‏ ,1 .11.9.2 وفما ممحتص بسیراپیس انظر كذلك 
C.E. Visser, Gotter und Kulte im ptolemaischen Alexandrien pp. 203..‏ 

۲ — ومع ذلك OF‏ توالى الا کلات انحاصة بطقوس العبادة ] کراماًلسپراپیس 
.فى أ کسیرنخوس ( وبلا ریب فى غيرها من البلاد) » يدل على أن هذه العبادة 

لم تكن Jie‏ من الأحوال مقصورة على الإسكندرية . 

۴ إن تقديراً بديعاً لما كان للمؤثرات المصرية على الثقافة الميلينية d‏ 
مص رقدمته الآنسة كلير بريو 3( Les Egyptiens dans la civilistion lla‏ 
hellenistique d'Egypte", Chronique d'Egypte XVII, 35 (1943) pp.‏ 

148-60. ١ 

وفيه تؤكد ما كان للمعابد من أهمية باعتبارها مراكز لاستخدام الكتابة 
المصرية القومية « ومستودعات الحضارة باقية دون أن نمس » . 

6 - إن بردية ديموطيقية شيقة محتوية على جزء من القانون الصری ‏ 
كشف golpe‏ سنة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ نى منقطة حفائر تونة الحبل » جبانة 
هرمو بوليس القديمة ( الأشمونين ) ولوقوف de‏ بیان ملخص عا » انظر 
جرجس می ف مقاله : 
A Preliminary Report on the Legal Code of Hermopolis West, Bull.:‏ 

de l'Inst. d'Egypte, XVIII. 1941, pp. 297-312. 


mE نشر العهد الفرنسی النص مترجماً للدکتور مى أخيراً‎ 
P. Tebt. 1, 5; 207-20. — 16 
E. Kiessling, "Streiflichter zur Katokenfrage", Actes du — M1 
Ve. Congrès International de Papyrologie, 1938, 213-29 (pp. 215). 


K. Sethe, J. Partsch, Demotische Urkunden zum agyptischen — ۷ 
Burgschaftsrecht (Abh. der Phil. Hist. Klasse der Sachs. Akad. der: 
Wise. XXXII, 1920) No. 7, p. 129. : 

jt الوثيقة مؤرخة فى سنة ۲ ق-‎ onlay: 


. آضیفت الفقرة الأخيرة المتضمنة الإشارة إلى جوجيه بنا على طلب. المؤلف‎ a 


WA 


. تارن ۰ الحضارة افيلينستية‎ — ۸ 
W.W. Tarn, Hellenistic Civilisation, 2nd. Ed. 1930, p. 164. 

8 فيا یتعلق بزینون وأوراقه el‏ » ضمن مراجع gel‏ » 
T‏ رستوفتزف : )c A Large Estate in Egypt‏ المنشور ضمن مطبوعات‌جامعة 
وسکونسن do (Wisconsin)‏ 5 مادیسون (Madison)‏ ۱۹۲۲ + ثم بل. 
“A Greek Adventurer in Egypt" (3 H.I. Bell,‏ نی ale‏ آدنره (Edinburgh‏ 
Review)‏ علد ۲٤۳‏ لسنة ۱۹۲۹ صفحات ۱۲۳ — ۱۳۸ وفنا du‏ 
ونقد للمرجع السابق ؛ القسم الأول من مقدمة إدجار فيا نشره جموعة. 
بردى متشيجان؛ ف. تشير يكور (V. Tscherikower)‏ وفلسطين ق حكر tile‏ 
(Palestine under the Ptolemies)‏ وهى من قبيل المساهمة فى دراسة أو راق بردى. 
زینون) Way‏ البحث منشور فى dle‏ مصرایم 990 (Mizraim IV-V, 1937, pp.‏ 
كلير بريو فى کتابهاه الیونانیون فى مصر فى ضوء ماجاء فى آرشیف زینون » : 
“Les Grecs en Egypte d’après les archives de Zénon”, Brussels, 1947.‏ 

۰ ۲ نى وثيقة بردية غير منشورة من أرشيف زینون فى التحف البر a s‏ 

V. 200 f. - 201. (Athenaeus) أثيناروس‎ -۱ 

. 9۹۱۵۷ من بردی زينون » مجموعة القاهرة » الوثيقة النشورة برقم‎ YY 


: فما يختص بالصارف ف مصر » آنظر‎ — ۳ 
IF. Preisigke, Girowesen in griechischen Agypten, Strasbourg, 1910; 
J. Desvernos, "Banques et Banquiers dans l'Egypte Ancienne", 
Bull. So- Roy. d'Arch. d'Alexandrie, No. 23, 1928, pp. 303 ff. 


YE‏ ترك رستوفتزف ى كتابه c £ “Hellenistic World”‏ الوضوع: 
معلقاً دون أن يبت فيه برأى .. 

Ye .‏ و. و. تارن - ١‏ الحضارة اهيلينستية»» الطبعة الثانية ص ۱۹۷ . 

۹ — يعتقد تارن فى الکتاب السالف الذ کر ص 15١‏ أن الاسکندر لم. 

يؤسس مدينة من الطراز المألوف پولیس (polis)‏ « فوسساته كانت فى أغلب الظن. 


wA 
من طابع جدید تلط » وإنه لمن المخاطرة الشديدة أن نفترض هذا دون أن تكون‎ 


الدينا Boag‏ حقة. 


۷ — يعتقد رستوفتزف » فى كتابه عن العالم ال مبلينستى (Hellenistic World)‏ 
:ص ٩۲۷‏ وما یلها » أن الرياح الموسمية لم تكشف فى العصر الرومای » 
بل فى أثناء So‏ بطلمیوس يورجيتيس V— Me) dB‏ لم 
لا تبدو لى أنها ترجح الحجج الى تؤيد الرأى الاخر. 


"m » بجحلاء أن الموقع قد أصبح من المکن التعرف عليه‎ OW يبدو‎ YA 
Journ. of Hell. Studies LXV, 1945, pp. 106-8. AAI الدراسات‎ ale We 
وتدل اللوحات الى عبر عليها ضمن احتویات الى اشتمل عليها الحجر‎ 
'الأسابى على أن المؤسس هو بطلمیوس الثالث ولکن هذا الحناح انفاص به‎ 
هو أول القسسات . وعن عيادة” سيرابيس انظر‎ Uie أن يكون‎ ose لا‎ 
فى مقاله المعنون‎ (P. Jouguet) پیر جوجيه‎ OVE 
“Les premiers Ptolémées et l'Hellénisation de Sarapis" 
ای الکتاب القدم تخليداً لذکری يوسف بیدی وفرات زکومون‎ 
Hommages à Joseph Bidez et à Franz Cumont (Bruxelles, coll. Latonus. 
II) pp. 159-66. 
د١١‎ ionia وفيا مختص بالسرابیوم فى الاسكندرية انظر؛ بصفة خاصة‎ 
. من هذا المقال‎ ۴: 
كان التالتتوم. يحتوى على ستة آلاف من الدراخات وبالسعرالخالى‎ Ya 
اللجنيه الإسترلينى يمكن حساب ااقسمة الفضية التالنتوم على اعتبارأنما تساوی‎ 
| . تنجو 506 جنيه اسارليى‎ 
كتبه‎ (Aristarchus) ارجع إلى مقال حديث عن آرستارخوس‎ -۰ 
: . alge (M. Meyerhof) < میرهوف‎ . t 
P وت‎ E Samos”, Bull, de PInst. d'Egypte, XXV, 1943 pp. 269-74.. 


ابتداء من هنا حى ناية هذه الحاشية » آضاف المؤليف هذه الفقرات ضمن التعديلات الأخرى . 


۱۸۰ 


الاق مقال بديع شيق عنوانه « البطالمة والعمل على إسعاد رعاياهم « 
"The Ptolemies and the Welfare of Their Subjects.‏ 

. وهو منشور فى أعال المؤتمر العالی الخامس لعلم أوراق البردی‎ 
. Actes du Ve. Congrès International de Papyrologie pp. 565-79. 
American Historical Review, XLIII, 1938, pp. 270-87. <3 وكذلك‎ 


ناقش ويليام ان" وسترمان الموضوعء مبینا أنه على الرغم مما يوجه للبطالمة 
من نقد شديد لحكمهمء فقد أظهروا Tal‏ ورعاية بالمصالح الى كانت 
تهدف إلى خير المصريين » ob‏ العداء الذى كان يكنه الأخيرون نحو 
الأسرة بولغ فيه كثيراً . وإن وسترمان لعلى حق بالتأكيد فى تفنيد الرأى القائل. 
بإدانة نظام حكم البطالمة وإلقاء اللوم عليه بصفة مطلقة » مع أن هذا النظام. 
بوجه ple‏ إذا قورن at‏ الرومانی بدا أنه أفضل » ولكن وسترمان ریا کان. 
منحااً أكثر من اللازم هذا الحكم البطلمی ; 

(Je — ۲‏ ذلك يقارن ثيوكريتس (Theocritus)‏ هذا الزواج بالزواج, 
بين الأخ وأخته عند الآهة الأوليبية : « إنه وقرينته النبيلة الحميلة الى جعلت 
من نفسها زوجة له هی خير من أى زوجة اتخذها عريس d‏ أى بيت » Ji‏ 
C‏ أحبته JS‏ جوارحها وجمعت بين محبة الأخ والزوج فى شخص واخد .. 
وکا كان القران القدس فى de‏ السموات يعقد بين أولئك الذين حملهم ريا. 
(Rhea)‏ ذات القدر الرفيع ليكونوا حكاماً فى أولبوس فكذلك تعد ريس Iris)‏ 
العذراء أبد الدهر بيديها osa‏ بالمر » سريراً واحداً ليكون مدع نوم زيوس. 
وهيرا » ( من الأشعار الراعوية قصيدة ۱۷ أسطر ۱۲۸ - ۱۳ ترجمة ج . م. 
إدموند س LÌ (J.H. Edmonds)‏ عن تسمية عدد من الشوارع فى الإسكندرية. 
el‏ آرسینوی مقروناً فى كل حالة بإحدى OU, OUY‏ » فرجعنا إلى. 
^ . . بل' l Archiv, VIL, 1924 pp. 21-4. ie i$‏ 

۳ — هذا مقتبس من ترجمة إدوين AB OU.‏ عن الترجمة الألمانية. 

" لصاحبها شبیجلبر ج (Spiegelberg)‏ وجاء هذا فى کتاب بیفان : مصرعلی عهد. 
الأسرة البطلمية. ‏ )388-9 (Egypt under the Ptolemaic Dynasty pp.‏ 


۱۸ 
۶ — إن old‏ (ق موسوعة کیمبردج للتار يخ القديمء ابلزء السابع ؛ صفحة 
ost Ub ) ۷‏ ملاءمة عن فیلوپاتورمن الصورة الى بدا علها فى بیان d)‏ 
کتابه عن مصر على عهد الأسرة البطلمية صفحة ۲۲۰ وما يلما ) ولکتی أعترف 
بأنى لم آجد حججه مقنعة . وربا كانت هناك مبالغة ى الصورة المتواترة عن 
فيلو باتور »وقد يكون پولیبیوس متحيزاً ضد ذلك الماك رولو أن هذا لم تهض‌علیه 
بينة ) ولكن IAL‏ الى ارتكبت بقتل أم بطلميوس aly‏ ماجاس هی حقائق 
واقعة ولا بد أن eU‏ وافق على ارتكابها إن لم يكن هو الخرض علهاء وبیغا يحتمل 
جدا أن الإعمال فى شئون الحيش والأسطول بدأ فى أواخرأيام بطلميوس الثالث 
فإنه من الواضح الى أنه لم at Jis‏ محاولة من‌قبل فيلوباتور أو وزرائه d‏ 
سبرل علاج هذه JUI‏ إلى أن أصبح خطر الكارثة وشيك الوقوع . ون 
معاملته الخجلة لأخته وزوجته أرسيئوى » لواضحة كذلك . ولابد d‏ ا حكم على 
ملك أن يقاس شق من حباته بسلوك خلانه ومن اصطفاهم » وقد وصلت سمعة 
ندماء فیلوپاتور إلى الحضيض ولا سبيل إلى إصلاحها . والتاريخ حافل بالأمثله 
الى تؤيد القول ob‏ دقة الس والشعور بمنزلة JUI‏ » بل الشعور الدينى 
الخالص c‏ وكلاهما كان متوافراً لدی فیلوپاتور على سبيل اليقين ( فا يختص 
بقراره بشأن عبادة دیونیسوس انظر مجموعة البردى GUI‏ النشورة فى برلین 
(B.G.U. VI. 1211)‏ وکذلك e»‏ الواردة ى هذه الجموعة البردية) لايتعارض 
وجودهما فى نفس الوقت مع الاحطاط ولفساد الحلى . وق QU.‏ کتبه 
توندريو 
{J. Tondriau,) “Les thiases rayaux de la cour Ptolémaique".‏ 
Chronique d'Egypte, XXI No. 41 iLa ded‏ صفحات ۰۱۷۱-۱۶٩‏ 
يذكر الکاتب أن حفلات الشرب وغیرها من الولاثم والأعياد الى كان 
يقيمها فیلوپاتور وغيره من ملوك هذا البيت » لم تكن حفلات ماجنة بحتة بل 
إنها جزء من سياسة مرسومة Uy‏ طابع شبه دیی . ولكن حى على فرض أن هذا 
الكاتب على حق فيا يقول OB‏ الحفلات الصاخبة الى كان يقيمها فيلؤباتور 


۱۸۲ 
لا.عکن أن تکون ذات سمعة طيبة عالية . (Jes‏ سبیل الثال انظر حات‌السخط | 
القرون بالاحتقار الذى أشار إليه إراتسثيئيس (Eratosthenes)‏ منربی فیلوپاتور» 
عن آرسینوی ف قطعة وردت ف آثینایوس (Athenaeus, VII, 276, b — c)‏ : 
سألت آرسینوی رجلا كان يحمل الغصون عن الیوم الذی يحتى باقامته 
إذ ذاك وعن امم العيد > فأجاب الرجل « إنه يسمى عيد القنینات وأباريق 
الشراب » فالضیوف يضطجعون على أميرة من البوص وابخريد ويتناولون الطعام 
من الأغذية الى کانوا بحملونها معهم IG‏ لدى كل واحد منهم قنينة أحضرها 
من منزله » ليشرب:منها » فلما انصرف ذلك الرجل» نظرت آرسینوی C]‏ وقالت 
« يبدو أنها جماعة قائمة على الرجس ولا بد أنها تضم JÈ‏ جمع خليط a‏ 
يتناولون جمیعاً طعاماً قدعاً من أصناف لا تليق مطلقاً »» وكل ما نستطيع فى 
ای أن نقوله دفاعاً عن فيلوياتورهوأن سياسته ربا انسمت؛بشیء من التوافق 
والتجانس الذى تجاهلت ذكره الصورة التقليدية المألوفة عنه . 
۵ -ككليربريوقمقاها : “Un probléme de la politique des Lagides‏ 
cla faiblese des édits".‏ وهو النشور نی آعمال امغر العالمى الرابع لعلم 
آوراق البردی‌سنة ۱٩۳۲‏ . . 
Atti del IV Congresso Internazionale di Papriologia, 1936. pp. 183-93.‏ 
vn‏ انظر کلربریو “La Signification de l'époque : Wae A‏ 
e d'Evergàte II”‏ فى أعمال المزثمر العالمى اندامس dd‏ البردی صفحات 
roe ٥‏ ؛ آما عن عصور التضخم فانظر كتابف . هیشلهم 
F. Heichelheim, Wirtschftliche Schwankungen der Zeit von Alexander‏ 
bis Augustus, Jena, 1930.‏ 
۷ — بردی تبتوئیس الحزء الثالث MA e‏ « وعن تاريخ هذه الحوادث 
انظر OW‏ » إريك. (Eric G. Turner) jig.‏ فى ME‏ مكتبة Ope‏ ریلاندز 
Bull, of the John Rylands Library, XXXI, 1048, 4-6, — . patil‏ 
YA‏ — موسوعة کیمبردج فى التاريخ القديم ابلزه الماشر ص ۱۱۱ . 


YAY 
VAY YR Y .دعدده[)العدد‎ of Rom. Studies) لةالدراسات الرومانية‎ v 
Der geistige مولفه‎ (3 (H. Fuchs,) صفحات ۱۹۰-۱۳۰ . وقد تصدی فوکس‎ 
Widerstand. gegen Rom in der antiken Welt (Berlin 1938) p. 36. 
(F. Oertel, Klassenkampf, Sozialismus und jail إلى رفض قبول رأى تارن»‎ 
organischer Staat in alten Griechenland, Bonn, 1942, p. 63 note 133). 
جدية لدحض حجج تارن > الى وإن لم تبلغ‎ Hye ولكن فوكس لم يبذل أى‎ 
" 20. مقنعة جداً‎ B » مرتبة الدليل الواضح‎ 
ق مقاله‎ (W. Spiegelberg) com انظر من قبیل الثال و.‎ - ۰ 
. انتحار کلیوباترة بلدغة الحية‎ LAS عن‎ 
“Weshalb wahlte Kleopatra den Tod durch Schlangenbiss 2” 
Agyptologische Mitteilungen (Sitzungsber der Bayerischen Akademie, 
1925, Abh., 2, No. 1.) 
وقد وقع شبيجلبرج فى خطأ غریب بأن تعرف على الصل أو عدم (ناچا‎ 
ولكن ناچا واچیت‌بیمی‎ (o الحية القرناء ( ص‎ pe واچیت) على أن ذلك‎ 
وبيقان على حق‎ » vibera aspis ى جنوب أوربا تسمى‎ aL الصل ولو أن‎ 
= )۲۳۸۲ فى ذكره للصل » فكتابه عن ( مصر على عهد الأسرة البطلمية ص‎ 


. الفصل اثالث 


Y‏ الإشارة هنا بصفة خحاصة إلى الاختصاص القضائی الممنوح ال وظف 
الكبير اللقب‌پور یدیکوس (Juridicus)‏ » ور عا القاضی الا كير (Archidicastés)‏ 
يتمتع ببعض الاختصاصات والسلطات القضائية الستفلة آسوة Le‏ كان عليه غيره 
T‏ الشثون التعلقة بنطاق نفوذهم فكان الدیویکیتس (Dioikétés),‏ وهو موظئمالى » 
له اختصاصه وكذلك الا دیوس لوجوس t(Idios Logos)‏ فما یتعلق بالبر يفكت 
انظر (O.W. Reinmuth) «eub‏ فى (The Prefect of dyad! alî‏ 
Egypt from Augustus to Diocletian (Klio, Neue Folge 21, Beiheft)‏ 

Leipzig, 1935.‏ 
رک “Beitrage zur antiken Urkundengeschichte", Archiv,‏ 
VIII pp. 216-39.‏ 
ولیست النظر ية الى بسطها بیکرمان (Bickermann)‏ مقنعة مثلما هی بالنسبة 
للعصر البطلمی . 

— فا يختص نضريبة الرأس انظر مقال y‏ بل" » الذى أخرجه حديثاً وعنوانه 

The Constitutio Antoniniana and the Egyptian Poll-tax, Journal of 
Roman Studies, XXXVII, 1947, pp. 17-23. 


4 - فیا ختص عوظنی البلدیات وطريقة انتخابهم » انظر 
A.H.M. Jones, “The Election of the Metropolitan Magistrates in Egypt",‏ 
Journal of Egyptian Archaeology XXIV, pp. 65-72.‏ 


. فان جرونجن‎ 
B.A. van Groningen, Le gymnasiarque des métropoles de l'Egypte 
romaine, Groningen, Noordhoff, 1924. 


e‏ إن الأمر Y‏ يزال موضع خلاف فيا إذا كانت أمثال هذه البيانات 
والإقرارات إجبارية . ولا خوف .من ترك الأمر فى تقديم شهادات الوفاة إلى الاسرة 
الى حدثت فيها تلك الوفاة » نظراً OS‏ مسئولية دفع ضريبة الرأس كانت تبى 

AE 


۸۰ 
ic‏ طاما كان اسم دافع dy pall‏ فى سجل الضرائب ۰ ولكن لم يكن لال هذا 
الدافع وجود ف حالة تقديم بیان بالمواليد » وهذا على الأقل بالنسبة لغير المتمتعين 
بالا متياز .» وكان الا کراه هو الطابع الغالب فى هذه الأحوال c‏ على أن هذا 

ليس موکداً . 

٩‏ - توجد مادة علمية غزيرة فما يتعلق ok,‏ الوظائف ويخاصة السجل 
الخاص بالعقار (bibliotheke enktéseon) Cull‏ > انظر ثبت المراجع الخاص 
بالفصل العاشر من موسوعة کیمبردج للتاریخ القديم ۰ ابفزء العاشر صفحی 
AYA -۷‏ وفيا يتعلق عوضوع « الوثيقة » آنظر بوجه خاص بحوث إيجر (Eger)‏ 
ولیوالد (Lewald)‏ وپرایسجکی (Preisigke)‏ وفون ووس (von Wess)‏ . : 

۷- انظر مع ذلك c‏ الحاشية رقم ۲۷ اللحاصة بالفصل BUI‏ . 

XVII, 788. —^ 

4 - إنه ليس من الانصاف أبدا بالنسبة للرومان أن يقال عنهم مثلما فعل 
رستوفتزف ی موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم » الحزء السابع ص ۱۵4 ما ich‏ 
« هنا وهناك فى مراسم بعض الأباطرة نسمع هذه النغمة ( وهى نغمة العطف على 
شعب مصر ) ولكن فيا عدا ذلك ندخل عند مقدم الحكام الرومان إلى مصر 
ق عهد ضاع فيه صوت الرأفة dy‏ يعد يسمع له صدى » . وفیا عدا « تفر من 
الأباطرة ) ( ويخاصة هادريان » نجد هنا وهناك ى تصريحات ولاة مصر أو غيرهم 
Tur‏ دالة على المشاعر الإنسانية . وما يدعو إلى غرابة شديدة تلك الطريقة 
الى استطاع بها dle Ji VI‏ على مصر وهو تیتیانوس (Titianus)‏ أن 
يضرب صفحاً عن القانون وما به من قسوة ويأخذ برأى الابنة ورغبتها » فأمل 
مراعاة قانون مصری قدي مكان يحول للوالد السلطة فى أن يأخذ ابنته من زوجها 
ويبعدها عنه ( أوراق بردى eux es‏ ابلزء dul‏ رقم ۲۳۷ ۰ ولسایع رقم 
۳6 ف ) . وشرعية حق الوالد فى ذلك ليست محل خلاف ۰ وقد تصرف الوال 
طبقاً Tad‏ الانصاف ولعدالة uS‏ كان. يعتبر أن هذا القانون لا بنطوی على 
شىء من الانسانية .) les € — (apanthropos‏ العموم فا حكم Gu, Ji‏ كان 


‘MN 


مغ ذلك متسماً من الناحية المالية والادارية » بروح ,الاستغلال إلى حد لا سبیل 
d)‏ تصوره . 

SB., 7462. — 1° 

.P. Tebtunis II, 327 =W. Chrest. 394. — VY 

De Spec. Leg. II. 92 ff, 111. 159 ff. — VY 

P. Oxy. II, 284; 285; 393; 394. — W 

SB. 7462. — 15 

أوراق البردى الى تصدر عن الجمعية المصرية TIN ‘abst el‏ 
( وهی العروفة سابقاً باسم (P. Fouad)‏ رقم ۸ ۰ وفى هذه الوثيقة سجل شيق وإن 
كان لسوء الحظ غير كامل » عن الظاهرات الى قامت فى الإسكندرية 
Tut‏ لشسياشيان » وقد ورد ذكر الوالى الرومانی d‏ سطرى ۱۸ ۰ ۱۷ وربما 
كذلك فى السطر الثانى . 

: انظر مقال هارولد إدريس بل وعنوانه‎ - ٩ 

“The Economic Crisis in Egypt under Nero”, 

Journal of Rom. Studies XXVIII pp. 1-8 الدراسات الرومانية‎ de ى‎ 

۷ هذا ما يوحى به على سبیل اليقين بردی, هاریس رقم 16 مثلا 
(p. Harris 64)‏ ولکن لما كان الرتب الذکور d‏ هذه الوثيقة هومرتب وكيل » 
فإن AL‏ الى تسوقها هذه الوثيقة ليست بقاطعة . وفها مختص بالاعباء بوجه عام 
ارجع إلى ف. أو (F. Oertel) Ji‏ 3( كتابهالمعنون 1917 Die Liturgie, Leipzig,‏ 

۸ - انظر الحاشية رقم ۱٩‏ من الفصل الرابع : 

: انظر على سبیل الثال هارولد (دریس بل" ف مقاله‎ — ۹ 
“An Epoch in the Agrarian History of Egypt”, Recueil Champollion, 

Paris, 1922, pp. 261-71. 

v‏ أوراق بردی أكسيرنخوس الحزء ۱۸ ۰ رقم ۲۱۹۲ . والتصوص .«الترجمة 
مقتبسة من الناشر . ول يرد ذ کر لوف هیسیکرانیس ( (Hypsicrates‏ فى أى 
مرجع آخرء کا أن ثرساجوراس (Thersagoras)‏ لم يكن معروفاً من قبل. انظر 


AAV 
“The ‘Thyestes’ of Sophocles and an Egyptian كذلك ھ. [. بل" ی مقاله‎ 
— 7١8١ صفحات‎ c GUI الغدد‎ c (Aegyptus) ile d النشور‎ Scriptorium” 
(Thyeste) وق بیان مکتبة كانت تنشر بها مقتبسات » ورد بحلاف‎ ۸ 
ومؤلفات أخرى. والقطعة‎ (Putus) الثالثة ذکر رواية آریستوفانیس السياة بلوتس‎ 
(K. Ohly) وهی فى آغلب الظن من أكسيرنخس » نشرها ك . أول‎ cle 
أما عن‎ (Stichometrische Untersuchungen (Leipzig 1928) pp. 88-9.) J i 
مدی النطاق الأدبى الیسوری عبط کسیر نخوس فلترجع إلى السیر ف. ج كينيون‎ 
“The Library of a Greek of Oxyrhynchus”. مقاله‎ ê (F.G. Kenyon) 
الصرية العدد الثامن صفحات ۱۲۹ ب ۱۳۸ . والقائمة‎ UY dle النشور فى‎ 
الذكورة فى هذا القال عکن الان أن تکمل » فى کتاب ألفه آولدفاذر‎ 
C.H. Oldfather, The Greek Literary Texts from Greco-Roman وعنوانه‎ 
Egypt, Madson, 1923. 
إذ ذاك ووردت‎ gta جاءت قائمة بالمؤلفات والکتب الأدبية الى كانت نى‎ 
البردى وقطع الأوستراكا  وكانت هذه القائمة وافية وكاملة‎ d إشارات إليها‎ 
..آ) وهو‎ Giabbani)." حتى تاريخ صدور ذلك الكتاب الحديث لؤلفته لورا جیابانی‎ 
Testi letterari greci di provenienza egiziana (1920-45) Florence. 1946, 
أکتاف‎ » Gl a di kks the os (adikos hé theos) ا‎ — YA 
(P. Jouguet) وپیر چوجیه‎ (O. Guéraud) جيرو‎ 
Un livre d'écolier du 1116. si&cle avant J.C., Cairo, 1938 p. 14 line 121. 
P. Oxy. VI, 930 — Select Papyri, I, No. 130 — YY 
P. Giss. 85. — YY 
Oldfather, op. cit., pp. 68 f — Y£ 
P Oxy. XVIII, 2190 والبرجمة كذلك من عمل الناشر‎ Yo 
وهی بردية‎ (Select Papyri, I, No. 15) — P Oxy. IV, 724 — Y^ 
متعلقة بالتلمذة ومرن على کاتب خبير بالاختزال لفترة مدتها سنتان؛ وفها مختص‎ 
. ه صصح المؤلف امم مؤلفة هذا الکتاب على التحو المذكور أعلاه‎ 


\AA 
d (HJ. M. Milne) ملن‎ . tc^ انظر على سبيل الثال‎ c الیونایی‎ dizs NV 
gu . | وکذلك‎ ‘Greek Shorthand Manuals, London, 1934". کتابه‎ 
“Beitrage zur hellenistischen Jachygraphie” مقاله‎ (3 (A. Mentz) 
VY — M صفحات‎ pte العدد الحادى‎ Archiv... ف مجلة‎ 

W. Chrest. 156. — P. Lond. HI, 1178 — YY‏ وهی شپادة العضوية 
فى النادی الرياضى الرئيسى فى الامبراطورية وهو العروف بامم The Sacred‏ 


Athletic Peripatetic Hadrianian Antoninian Septimian Associàtion of 
the Votaries of Heracles". 


وصدرت هذه الشهادة ق نابول ف سنة ۶ م لصالح مصارع من 
أهل مدينة هرمو پوليس ( الأثمونين ) فى مصر . 

YA‏ — وتحتوی Lay‏ منشورة فى مجموعة بردى کسیرنخوس ۰ الحزء الثالث 
رقم ۰4۱۳ على قصة مضحكة وتثيلية مقلدة وهما مما كان يحرى تمثيله بلا 
ريب Cle‏ ء وهناك آمثلة أخرى عديدة . 

۹ فيا at‏ بهذاالموضوع ۰ انظر على سبيل المثال 

Teresa Grassi, “Musica, Mimica e Danza” 

Studi della Scuola Papirologica, Milan, III, 1920 pp. 117-85. منشورنی‎ 

P. Brem. 63 — Y> 

Fu) (P. Amh. 70,24) : £— Y « Ve بردی آمهیرست رقم‎ — ١ 
(Rutilius bopa) العام روتيليوس لوبوس‎ é على أمر صاحب السعادة الحا‎ 
اقتضى تخفيض أعباء مصروفات وظيفة الحيمنا سيارك » كيا بقبل أولئك الذين‎ 
يرشحون ها على توليها واحيّال ما تتطلبه من مصروفات » . وف هذا دليل على‎ 
A أنه كان قد أصبح من الصعب الحصول على الرشحین اللائقین » على‎ 
رفض الرشيح ؛ وتاريخ تول لوبوس وظيفة الریفکت‎ MN duly Y كان‎ 
. إلى ۱۱۷ م‎ OM هو من سنة ۱۱۳ (أو‎ (dl) 

۷۲- جاء فى وثيقة day‏ نشرها ك . س. جاب (K.S. Gapp)‏ 3( مجلة 
أعمال الجمعية الأمريكية الفيلولوچية (Trans. Am. Phil Assoc).‏ العدد 


۱۸۹ 
۰ لسنة ۱٩۳۳‏ صفحات c ۹۷ — ۸٩‏ ما يفيد أن هذا الامتیاز ألغى حوالى 
—Ye£f‏ ۵ م. انظر كذلك (E.P. Wegener, Symbolae van Oven, xax‏ 
LÌ Leyden, 1964, p. 182 No. 117.)‏ عن مجود الامتیازفانظر بردی کسیر 
وس > العدد الثامن رقم ۱۱۱۹ = 16 .397 W. Chrest.‏ ۰ وعن مدينة 
"آنطینوبولیس ومنزلها والاميتازات المنوحة لأهلها بوجه عام انظر ه. [. بل" : 
*Antinoopolis : A Hadrianic Foundation in Egypt"‏ 
.فى dle‏ الدراسات Lily J]‏ : 
Journal of Roman Studies XXX, 1940, pp. 133-147.‏ 
tt‏ — بردی ا کسیر نخوس > العدد الثالث رقم 4۷۳ = 33 W. Chrest.‏ 
6 — بردی رایلاندز ‏ العدد الثانى » رقم ۷۷ ( وتاریخ الوثيقة ۱٩۲‏ م) 
.وقد جاء فيها بيانمفيد وطریف( بالنسبة للقاری الحديث ) عن ترشیح شخص 
dud‏ وظيفة كوسعيتيس aptly cosmétés)‏ المضنية » وان لم تكلل بالنجاح 
"ما پذله الرشح فى سبيل اللحلاص من هذا العبء . * 
P. Oxy. IV, 705 — W. Chrest. 407. — Ye‏ 
Ys‏ فا ختص بهذا الوضوع انظر ه . !: بل" » « دلائل المسيحية 
Harv. Theolog. Rev. XXXVII de (3 « ley JI pass PT‏ 
Mt‏ صفحات ۱۸۵ Y*À—‏ ۰ 
۷- بردی رابلاندز جزء ۳ ۰ 40۷ وقدقام بنشر هذه الوثيقة على حدة 
GAYS‏ روبرنس (C.H. Roberts)‏ بعنوان : 
An Unnublisbed Fragment of the Fourth Gospel, Manchester, 1935..‏ 
Apol XI — YA‏ 


وم هذا على سبیل الثال هو الاسلوب الذی اتبعته. القدیست پرپیتوا 
( الى eu‏ الفضل إليها فما كتيته من الشق الأول للقصة ثم تابع ذلك أحد 
الشهداء من أتباعها وا کل القصة بعد استشہادهما کاتب ثالث ) فیا أنبأتنا به 
عن قصة امتحانها : « وصلنا إلى سوق الفورم (Forum)‏ وف الحال انتشر احبر 
إلى الأجزاء المتاخة للسوق وتجمع حشد كبير وقد صعدنا إلى النصة وستل 
«الآخرون واعترفواء وأق دورى وعندئذ ظهر والدى ومعه ابی وجذبی م نالقفص 


۱۹۰ 

متوسلا إلى" بقوله « رأفة بابنك الطفل » وانیری هیلاریانوس (Hilarianus)‏ 
SUI‏ المتولى الأمر فى ذلك الحين » على أثر اموت القنصل السابق مینو کیوس, 
تيمينيانوس (Minucius Timinianus)‏ وكانت قد آلت إليه سلطة الفصل ف. 
الأمر بالحياة أو الموت قائلا" لى «رحمة بشيخوخة والدك ورحمة بطفولة ابنك ». 
قد القرابين والتضحياتمن أجل سلامة الأباطرة » وكان جوانى« لن أفعل ذلك 
فسأل هيلاريانوس « هل أنت مسيحية ,؟ فأجبت« L‏ مسيحية » وعندما هر" 
والدى die ob‏ من فوق النصة أمر هيلاريانوس بإبعاده فسيق منبا بعد أن. 
انهال‌علیه ضرباً بهراوة ؛ وقد حز فى نفسى ما ألم بوالدى من إساءة وما لحق به 
من سوه الحظ کنا.لو كنت آنا نفسى الى ضربت . وهکذا ابتأست لشيخوخته. 
النکودة وبعد ذلك أصدر (الحاكي) حكمه علينا جميعاً بالإدانة وأن يل 
بنا للحيوانات الفرسة وذهينا للسجن فرحين «ستبشرین » . 

(J. Armitage Robinson, Texts and Studies, vol. I, No. 2, “The Passion 
of St. Perpetua", Cambridge 1891, p. 70.,) ibid., “Acts of the Scil- 


litan Martyrs” p. 114 :‏ 
( قال ساتورنينوس (Saturninus)‏ القنصل السابق ١‏ لا oU‏ لکم بهذا العمل 
ابحنونی » فأجابه كتينوس (Citi)‏ « نحن لا نخاف شیئ غير مولانا وربنة 
الذى فى السموات» ‏ وأجابت (Donata) bya‏ بقوها « الطاعة لقيصر والولاء له 
باعتباره قيصراً ولكن الحافة لله » وقالت فستبا (Vestia)‏ « نی مسيحية » وقالت. 
سيكوندا (Secunda)‏ « بل إن ما آنا عليه هو غاية ما تصبو إليه نفسی» وسأل. 
سانورنینوس القنصل السابق » سبيراتوس (Speratus)‏ هل pan‏ على مسيحيتك: 
والقسك بها ؟ » فأجابه سبيراتوس « إنى مسيحى » oh‏ الجميع على قوله ) . 
+ & — انظر : J.R. Knipfing, “The Libelli of the Decian Persecution”‏ 
Harvard Theol. Rev. XVI, 1923, pp. 345-90.‏ 


J-N. Sanders, The Fourth Gospel in the Early Church,: انظر‎ — 0 
Cambridge, 1943. ; 

P.N. Harrison, Polycarp's Two Epistles to the : انظر‎ - ۲ 
Philippians, Gambridge, 1936, pp. 257, 302. E: 


141 
' القديس بوحنا لم تنشر رسالته حنی حوالى‎ ob ah متفقاً مع هاریسون فی‎ Cody 
e ۱۳۵ 
W. Chrest. 14 — (P. Cairo 10448 — B.C.U. 11,511) — £Y 
H.I. Bell, (A New Fragment of the Acta Isidori), Archiv,X, — ££ 
8 سطر ۱۸ من البردية)‎ ( PP. 5—16 
P. Oxy. X, 1242, 25 ff. — fo 
أما عن مناهضة‎ P. Oxy. IL 53 (= W. Chrest. 20) 3—7. — $1 
: فى الإسكندرية فانظر على سبیل الثال‎ Talal! 
U. Wilcken, “Zum alexandrinischen Antisemitismus”, Abhandl. d.. 
Kon. Sachs. Geselesch. d. Wissensch., phil. hist. Kl. XXVII, p- 
p. 783-839; A. von Premerstein, “Zu den sogenannten alexandrini-- 
schen Martyrerakten", Philologus, Supplementband XVI, HeftII; 
H.I. Bell, Juden und Griechen im romischen Alexandreia (Beihefte 
zum “Alten Orient”, Heft 9) Leipzig 1926; “Antit-semitism at. 
Alexandria" Journal of Roman Studies XXXI, 1941, pp. 1-18. 


Eusebius, Hist. eccles. VII, 32-5. Norman H. Baynes, — ۷ 
The Thought-World of East Rome, Oxford, 1947, p. 26. 


Protrept. X. — £A 

» من جبه‎ (Theodore of Sykeon) عند خروج ثيودو رالسيكيرفى‎ « — ٩ 
نی « جالاشیا يريما » حاضرا‎ (Anastasioupolis) كان أسقف آناستا سیوپولیس‎ 
Shy ولا شاهد الأسقف الصدید ینز من القروح التفشية فى جسم ثيودور‎ 
والديدان وهی تسعی فى شعره التلبد وشم‎ ol td ذلك العدد الذى لا بحصی من‎ 
لأحد بالاقتراب‎ LY برائحة النتانة الى لا حتمل والى جعلت من یودور شخصاً‎ 
) منه » اقتنع الأسقف بطهارة ثيودور إلى درجة أن رسمه فى الحال 6 ( عريفاً‎ 
(Baynes, op. cit, p. 17) ) وقسيساً‎ Lu " ومساعد شماس‎ 

۰ انظر إريك ج . (Eire G. Tumer) jj‏ « مصر وال ميراطورية 
الرومانية : الدیکابروتیون » (Dekaprótoi)‏ فى جلة الاثار الصرية (J-E. Arch.)‏ 
عدد ۲۲ ۰ لسنة ۱۹۳۹ صفحات ۱۹۷ ؛ ثم Symbolae ($ E.P. Wegener,‏ 


۱۹۲ 


(Wegener) ji iil مقالا‎ van Oven, Leyden, 1946,pp. 167—172 
: وعنوانه‎ 

“The bouleutai of the metropolies in Roman Egypt" (pp. 160-90) 
. له ميته القصوى بالنسبة جالس الشیوخ الحلية والوظائف البلدية‎ 

۱ فيا يختص ببذا للوضوع انظر مقال « فیجنر » السالف الذ کر 
صفحة ۱۷۱ وما بعدهاء وقد حلصت إلى رأى لازمها فيه التوفيق بلا ریب » 
وهو يستند إلى بردية فى المتحف البريطانى مرقمة ۲۵۹۵ ۰ ( أسطر M‏ — 74). 
( انظر الحاشية رقم 00( ويقضى هذا الرأى بأنه لم يكن هناك تفرقة فى موضوع. 
النصاب العقاری كؤهل بين الموظفين (archontes)‏ وبين أعضاء السناتو 
العاديين € على أن هذه البردية تشير إلى منتصف القرن الثالث » ولا يترتب. 
على هذا بالضرورة أنه emi icta‏ مجالس الشيوخ لم يدخل فما أشخاص ۸. 
يكونوا من قبل عرضة لإكراههم على dy‏ وظائف شرفية . وعلى أى حال ks‏ 
كان الموظف مثقلا" بالأعباء والصروفات البى تتكلفها وظيفته فى أثناء اضطلاعه 
بها فقط c‏ فإن عضو الشيوخ كان مسئولا باعتباره ضامناً لموظفین الرشحین 
لتول الوظائف ذات الأعباء (munera)‏ ولربما كان مسئولا کذلاث عن التزامات 
آخری حی عندما لم يكن شاغلا بنفسه لوظيفة ما . 


لاه انظر على سبیل المثال 20 W. Chrest., 402 — C.P.R.‏ 
۳ — إن وصفاً بدیعاً حصائص العصر قدمته کلیر بریو فى مقاها العنون 
“Sur le déclin de l'Empire au Ile siècle de notre ère”, Chronique‏ 
d'Egypte, XVI, No. 31, 1941, pp. 123-31.‏ 
6 — بردی أكسيرنخوس » الحزء العاشر رقم ۱۲۵۲ ( ظهر الوثيقة) 
هوه ات. سکیت( T. C. Skeat‏ (« | . ب. E.P. Wegener ) « pred‏ ( 


“A Trial before the Prefect of Egypt, Appius Sabinus c. 250 A.D.”, 
Journal of Egyptian Archaeology X XI, 1935, pp. 224-47. 


وإذا كان امتیاز fal‏ آنطینوپولیس قد ألغى حوالى ۲۵6 — ۲۵۵ ۰ وهو 
أمر يبدو محتملا” ( حاشية رقم ۲ أعلاه ) Op‏ هذه الحقيقة لما كذلك LAT‏ 


aar 
. وصداها البعید الدی فى مركز حواضر الأقسام‎ 


) S.L. Wallace) فما يختص بضريبة التاج انظر س. ل . والا س‎ — on 
"Taxation in Roman Egypt pp. 281-4; H.I.Bell, Journal of Roman Studies 
XXXVII p. 20. 
“Claire Préaux, Actes du Ve. Congrès Intern. de Papyrologie — ۷ 
. 348, 
nm عندما يكون الرجع ف نشأة الملكية‎ c بلد مكتظ بالسكان‎ cls « 
إلى ازدياد فى مقدرة الفرد الإقتصادية ول تطور شديد فى وسائل التعاملوالتبادل»‎ 
des » أن الأرض تنقسم وتتفتت إلى أقصى حد وتتحول إلى ملكيات صغيرة‎ ud 
إذا كان من مقتضى ظهور الشخصية القانونية لفرد ألا 'نجى.‎ LIB العكس من‎ 
OP » حرج وضيق‎ d ثمار ذلاث إلا فى الوقت الذى تكون فيه الحياة الاقتصادية‎ 
الأرض انحررة من أيدى الملك یکین مصبرها بالتبعية أن تؤول فقط إلى.‎ 
. » أيدى أولئك الذين أوتوا قدراً من المقدرة الاقتصادية‎ 
8ه توجد المجموعة الرئيسية النشورة من هذا البردى فى أوراق بردی.‎ ٠ 
باجيكى هو الدکتور ج . بنجن,‎ lle ويقوم‎ (P. Flor. 11( الثانى‎ £l c فلورنسة‎ 
(Héróninus) الوقت الحاضر بدراسة أوراق بردى هیر ونینوس‎ (J. Bingen) 
با فى ذلاك بعض الوثائق غير النشورة ولمحفوظة فى المتحف البريطانى وف غيره.‎ 
P. Flor. II, 127 — Select Papyri, I, No. 140, — 04 
موضوعان اکتنشپما"‎ (iugatio) وبوجاتی و‎ (capitatio) إن کاپیتاتیو‎ ۰ 
الصعوبات ولا يزالان حل خلاف کبیر بين المؤرخين . وفها يختص بإصلاحات.‎ 
<i W. Ensslin, : “The Reforms of Diocletian” دقلایانیس انظر‎ 
€ الحزء الثانی عشر » الفصل الحادى عشر‎ » e موسوعة کیمبردج للتاريخ‎ 
W. Seston: Dioclétien et la Tétrarchie, L, Paris, 1946. dis OY! انظر‎ 
. * بقلیل من نصف فدان |نجلیزی‎ AST "iugerum? على أن وحدة الیوجیر وم‎ 
.A.E.R. Boak, “Early Byzantine Papyri from the Cairo — 14 
Museum”, no. I, Études de Papyrologie II, 1934. pp. 1-8. 


. هله الفقرة الأخيرة آضانها المؤلف‎ ٠ 
ا ميليئية ى مصر‎ 


الفصل الرابع 


١‏ انظر ما قبله ی لفصل الحاص بمصر الرومانية عن إصلاحات 
دقلديانوس . 

N.H. Baynes, Cambridge Ancient History, vol. XII, p. 668. — Y 
. الواردة ی هذه الوسوعة‎ e وانظر کذلاث‎ 


Apol I, “Plures efficimur quotiens metimur a vobis: —Y 
sement est sanguis Christianorum" 


و ترداد أعدادنا كلما جری حصدنا على آیدیکم : إن ف دماء المسيحيين الى 
أر يقت ¢ نبتنا 4 . / 

N.H. Baynes, “Constantine the Great and the Christian — f 
Church", Proceedings of the British Academy XV, 1929, p. 347. 


: وها هو نص الفقرة‎ (Inferno, XIX-115-117.) ابححم لدانی‎ - o 
'* Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma 
quella dota che da ta prese il primo ricco patre ! 


3 و كانت رأس الألوهية واحدة LiG‏ هناك خطوط تليفونية عديدة 
تتصل كلها برقم واحد له على صغره» آهمیته» لارتباطه بلوحات مختلفة GA‏ 
والتحویل»104 A.D. Nock, Journal of Roman Studies XXXVII, 1947, P.‏ 

لاف بردية بالتحف ابر Gla‏ نحت رقم ۶ )1914 (P. Lond.‏ 
خطاب من أحد آتباع میلیتیوس بالاسکندرية إلى زمیل منشق » جاء فيه وصف 
رائع للإجراءات الى اتخذها أثاناسيوس ضد أتباع میلیتیوس«نه قبض على 
أسقف من الإقلم السفلى وحبسه فى سوق اللحم ؛ كا حبس قسيساً من نفس 
الإقلم فى السجن وزج بشهاس فى السجن الرئيسى » وال اليوههالثامن والعشرين 
من بؤونه كان هيرايسكوس ( (Heraiscus‏ كذلك ( وهوق أغلب الظن مناهض 
سكتدرى للبابا » نصبه أتباع ميليتيوس كنافس لأثاناسيوس ) Use‏ فى 
السکر — p,‏ لأشكر ربنا الله على أن ألوان العذاب الى نزلت به قد 
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4460" 
cas‏ - وق اليوم السایع والعشرین آمر سبعة أساقفة اعغادرة البلاد » ؛ وفی. 
هذا لطاب صورة لردده d‏ قبول دعوة بعث بها قسطنطين لحضور جمع 
فى « صور » ی سنة ۳۳۵ e‏ ( « إن أثاناسيوس یائس جدا وكثيراً ما كان يحضر_ 
إليه الرسل وإلى الآن ۸ يغادر البلاد » على أنه حزم /أمتعته ووضعها على ظهر 
السفينة متأهباً لارحيل عن البلاد ثم كان يعود بعد ذلك لاخذ أمتعته من السفيئة € 
معرضاً عن مغادرة البلاد » ) انظر ه .| .بل" > فى كتابه : 
.Jews and Christians in Egypt, 1924, p. 62.‏ 
ولقراءة وصف شائع عن القدیس آثانامیوس ‏ انظره . [ . بل« آثاناسیوس : 
فصل d‏ تاريخ الكنيسة » فى مجلة . 
‘Congregational Quarterly, III, 1925, pp. 158-176.‏ 
— انظر مناقشة فیلکن هذا الوضوع فى 52—77 UPZ. 1, pp.‏ 
٩‏ — ومع ذلك فما هو جدیرباللاحظة "أن تلاك العادة موجودة بصفةخاصة. 
ف الصورة اهيلينية لعبادة سيرابيس وأن أغلب المعر Wendy‏ من‌اللائذین(ذهطهه:هط). 
کانوا بونانیین أو مقدونيين + وعکن من اناحية الأخرى أن نبين أن كامة- 
(anachórétés)‏ الى اشتققنا مہا كلمة "anachorite"‏ بمعبى ناسات US‏ 
يكلمة vt‏ خوريسيس (anachórésis)‏ آو الفرار والاعتصام الذی كان منذ pail‏ 
العصور هو الملاذ الأخير أمام الفلاح الصری إذا ما نفد صبره وأصبح فى 
موقف لا قل له به . 
al# “The Garden of Ptolemagrius at Panopolis — ٠‏ 
"Transactions of American Philological Association LXXVII, 1946 pp.‏ 


.192-206 
ويشير مسار روبرتس (Roberts)‏ إلى أن «جنة » ابیقور هی فق آغلب. 


. من أى شیء مصری‎ Wel الظن الأثر الا کنر‎ 
ی مقاله‎ (L. Keimer) ل . کیمر‎ jail --۱ 
"*L'Horreur des Egyptiens pour les démons du désert" 
Bull. de l'Inst. d'Egypte XXVI, 1943-4 pp. 135-47. : مجلة:‎ d 
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P. Jews ) — P. Lond.) 1923-9. - 
P. Jews, 1923. - ۳ 
P. Jews, 1926. —\t 
P. Jews, 1928. —\o 
P. Jews, 1929. — M 
P. Cairo Maspero III, 67295. —\V 


انظر ۰۱ ۰۱۰۱۲ ۲۰-۱۸ : «رعا يحق لى أن dl‏ » ]49 
يكن من الملوم أن يطرى الانسان نفسه » آننی كنت أحظى لأمد طویل بسمعة 
طيبة بين سكان مدينة الاسكندرية العظيمة » لأننى نى أثناء الاشراف على مدرسة 
يجامعتهاء كنت أحرص Vis‏ على احافظة على المستوى اللائق فى العيشة وأقبلت 
JS‏ ما أوتيته من مواهب موروثة » على العلوم العقلية» فى شخف واهمام ولقنت 
الفلسفة لمن رغبوا فى ذلك . وكان هذا الاستعداد فى الحق میلاً ورثته عن GUT‏ 
وأجدادى» ذلك T‏ تلقنت ذلك عن والدى» أسكابياديس CAM (Asclépiadés),‏ 
الرحمات » الذى عمل وکد" طوال حياته كلها فى دور الحكمة » a A‏ الشباب 
طبقاً لهج التعلم القديم . . . وى نفس المدينة شغفت ecl ob‏ على منواله 
فى سبيل ال حياة . . . وزوجى وهى كذلك ابنة عمى ۰ كنت وهی ابی أخوين 
وعشت أنا وهی وأبوانا سوياً ولم يفترق أحدنا عن EMI‏ آبداً » سواء فى ميوله » 
فى مسكنه » فى الاستقامة أو فى الإخلاص لربة الفلسفة ؛ وعلى ذلك 
تسرب الشك إلى كثيرين فيمن يكون Bly‏ كل منا وهل كنت ابناً لوالدها أو هی 
ابنة لوالدی » وكاتب هذا هو هورايوللون (Hérapollén)‏ مؤلف كتاب عن 
آثار الإسكندرية وربا مؤلف بحث لا يزال باقیا عن اير غليفية » ورد ذكره 
فى Gu‏ هذا الكتاب . 

Symbolae van Oven (E.P. Wegener) ous Jil — ۸‏ صحيفة ۱۷۳ 
فما یتعلق بالأحوال السائدة فى القرن الثالث : « وقد خلص إلى النتيجة AI‏ 
وهى أن عمل عضو الشبوخ فى مصر كان فى أغلب الظن be‏ وراثباً منذ القرن 


My 
الثالث وذلك بالنسبة لأولئك الذین ينتمون إلى الأراكنة من الموظفين على الأقل».‎ 
“An Egyptian Farmer of the ala ê (A.E.R. Boak,) »ك«‎ 34 
Byzantina Metabyzantina ål (3 Age of Diocletian and Constantine” 
وقد عرض جلاصة الرأى الذىكونه من دراسته مجموعة بردية‎ T, 1946 pp. 39-53 
من الدراسة السالفة جری حياة إيسيد ور‎ « : OY من ثیادلفیا بالفیوم على النحو‎ 
عکن استخلاص‎ (Sakaon) ممقارنها بما كانت عليه حياة سا کاون‎ (Isidoros) 
ی الامکان‌آن‎ dt كان لا‎ GT نتیجتین هما بعض الأهمية » الأولي أنه کا أشير‎ 
تكون الزراعة فى الفيوم ى صدر القرن الرابع . حرفة مربحة » على شرط أن تتوافر‎ 
العناية بوسائلالرى ؛ ولاكانت هذه غيرمتوافرة فى ثيادلفيا فان الزراعة كان مقضيا‎ 
( e كوم‎ ( (Karanis), علا بالفشل وهجرالسکان‌هذا الکان؛ آما ی کارانیس‎ 
. فقد استمرت القنوات تودی علها وبى جتمع السکان فبا مدة قرن آخر‎ 
والنتيجة الانية هى أن ملاك الأراضى فى القرية كان لا بد علهم أن يوطنواأنفسهم‎ 
على کواهل‎ e بأن يتولوا نحو ست أو أكثر من الوظائف الختلفة الى كانت‎ 
. منها أكثر من فترة . فى آثناء سی رشدم ونضجهم‎ Law الناس ۰ فیتولون‎ 
ولكن [ذا ضیف‎ c ثقبلا إلى حد ما فى أوقات الرخاء‎ he وکان هذا بالتأكيد‎ 
عصر كانت مصاریف ال حكومة تستنزف موارد‎ d هذا إلى عبء الضرائب‎ 
لا عجب أن أدى الأمر فى الهاية إلى أن‎ » dS الولايات إلى حد الاعیاء‎ 
لأحد به . وتاريخ حياة إيسيدور يؤكد من جديد الفكرة‎ GY eo يصبح‎ 
نظام الأعباء الفروضة على كاهل الناس هو السبب إلى حد كبير‎ ob السائدة‎ 
فى ذلك الحراب والدمار اللذين حلا بطبقة أصعاب الأملاك فى البلدان والقرى‎ 
عنه‎ od صدر العصر البيزنطى » » وبالطبع كان العب المالى وما‎ d عصر‎ 
من هرب أولئك الذين راحوا ضحيته » سبباً فى نقص الأيدى العاملة الممكن‎ 
احصول علپا وبذلك أصبح من العسير جدا احافظة على وسائل الى » وقد أدى‎ 
. DU هذا الاهمال بدوره إلى ازدیاد حدة الضغط‎ 
ومی أن قرية آفرودیی‎ WAN من الحقيقة‎ gle هذا استتباط‎ 


14A 

Aphrodite )‏ )منحت من قبل الامبراطور ليوء حق (autopragia) Lely Ml‏ 

P..Cairo Masp. I, 67019, 5 £)‏ ) وتدعه العبارة الى ذکرها القرویون فى 

الغاس GEL}‏ سنة OW‏ م . أن پاجاركية آنطایوپولیس (Antaeopolis)‏ 

كان لما حى ذلك این مانية من الپاجارکیین (P. Cairo (pagarchs)‏ 

Maspero, I, 67002, II, 18 ۶ ( 

۱ فيا یتعلق بهذا التاریخ » وتفضیله على سنة ۵۳۸ 6 وهو التاریخ 

الذی كان مقبولا" حى الآن بوجه عام c‏ انظر 

Gertrude Malz, “The Date of Justinian’s Edict XIIT"., Byzantion XVI, 

1942-3, pp. 135-41. 


o] — ۲‏ محاولة مبدئية لسلسلة نسب الاسرة نجده نی 
P. Oxy., XVI, 1829, 24 note (p. 6); E.R. Hardy, Large Estates p. 38.‏ 

P. Oxy. XVI, 1982. — YY 

P. Oxy. XVI, 1928: : انظر مقدمة البردية‎ - 6 

Yo‏ تلك كانت SILI‏ فى آفرودیتی de‏ سبیل JEM‏ ؛ وهی قرية حرة 
متمتعة GH‏ الأوتوبراجيا ولکنها كانت تحتوى كذلك على ضيعة لأحد الأشراف 
ويسمى آمونيوس (Ammonius),‏ ¢ انظر.24 Journal of Hell. Studies LXIV p.‏ 


P. Cairo Maspero, I, 67002; P. Lond. v, 1674. —v1 
P. Cairo Maspero, I, 67024, 15 f. — YY 
P. Hibeh, 34. — YA 
P. Oxy. I, 130. — YA 
P. Cairo Maspero, I, 67002. ١ 
P. Oxy. XVI, 1860, 6. -ři 
P. Oxy, XVI, 1987. yy 


YY‏ — بل إن أسرة آپیون (Apion)‏ الکبيرة كانت نى وقت من الأوقات 
من أنصار cul‏ الطبيعة الواحدة › انظر 26-7 Hardy, Large Estates pp.‏ 
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“A Latin Parchment from Antinoé”. روبرتس‎ AS انظر‎ — 

Aegyptus il ($ (C.H. Roberts)‏ عدد ۱۵ لسنة ۱۹۳۵ ۰ صفحات 

۳۰۲-۷ وحاصة ص۳۰۲ والنص منشورق جلة Journ. of Egypt. Arch.‏ 
عدد ۲۱ لسنة ۱٩۹۳۵‏ صفحات ۲۰۹-۱۹٩۹‏ . 


“An Egyptian Village in the Age of Justinian” : انظره. ]. بل‎ -۵ 

فى جلة السراسات اهيلينية » عدد TE‏ لسنة 1486 صفحات١؟9--5؛‏ ماسپیرو 

“Un dernier poète gree d'Egypte : Dioscore fils d'Apollos", Rev. des 
études grecques, XXIV, 1911 pp. 426-81; H.g. M.Milne, Catalogue 
of the Literary Papyri in the British Museum, 1927, pp. 68-80; H.I. 
Bell, & W.E. Crum, “A Greek-Coptic Glossary" Aegyptus VI, 
1925, pp. 177-226. 


P. Lond. 1, 77 (pp. 231-36) — M. Chrest. 319 —Y" 

۷ —, محاصة ملاحظات هارولد بل" ف مؤلفه 
W.E. Crum & H.I. Bell, Wadi Sarga, Copenhagen, 1922 pp. 16-18.‏ 
انظر .114-18 J. Maspero, Org. militaire pp.‏ 


A.J. Butler, The Treaty of Misr in Tabari, Oxford, انظر‎ — 
1913. 


ثبت الراجع العامة 


إنه تى الإمكان أن بوصی القاری بالرجوع إلى المؤلفات والمراجغ العامة 
n‏ ذكرها » وهذه تشمل العصر اليونانى - الرومانى برمته»مع مراعاة الإشارة 
بصفة خاصة إلى البينة والأدلة الستقاة من أوراق البردى : 

Schubart (Wilhelm), Agypten von Alexander dem (db ( شوبارت‎ 

Grossen bis auf Mohammed. Berlin, Weidmann, 1922. 

( تقد جاء بهذا المؤلف عرض عام شافل لظاهر الحياة والظروف المحيطة 
بها فى مصر ؛ وقد روعى فى إخراجه » الرتیب على نسق طبوغراى » فاشتمل 
على ثلاثة أقسام هی الإسكندرية ثم مفيس والفيوم والإقلم الطیبی ) . 


Winter (J.G.), Life and Letters in the Papyri, Ann Arbot, xu 9 
University of Michigan Press, 1933. 


( ولا تتطلب قراءة هذا الکتاب آی معرفة باللخة اليونانية ون اشتمل de‏ 
مقتبسات بپذه اللغة ) . 

دیسیان ( أدولف ( Deissmann (Adolf), Light from the Ancient East.‏ 
وقد قام بنقله عن الألمانية إلى الانجليزية ۰ إستراخان (L. R. M. Strachan)‏ 
وأصدرت دار النشر » هو در و ستوتون ( (Hodder 6 Stoughton‏ طبعة جديدة 
منه فى لندرة سنة ۱۹۲۷ . ( ویتناول الکتاب نقوشا وكشوفاً أثرية فى جميع أرجاء 
الشرق الأدنى » ولكنه یشتمل على نصوص عدد mS‏ من أوراق البردی وبعض 
قطع الشقف ( اوسرا كا ) من مصر ۰ مصحوبة برجماما ) . 

Schubart (Wilhelm), Ein Jahrtausend am Nil . ( شو بارت ( وفلم‎ 

وقد صدرت منه طبعة ASU‏ فى برلین » تولت دار (Weidmann) Olas‏ 
نشرها سنة ۱٩۲۳‏ (وبالکتاب ترجمات إلى الألمانية مجموعة من الحطاباته 
تبلغ ۱۰۱ ۰ وأغلبها من آوراق البردی ؛ وقد روعی فى اختبارها أن توضح مناحی 
الحياة فى مصر ى حتلف العصورمن العهد الیونانی - الرومانی . وکل حطاب مہا 


Yes 


Y*Y 
. ) مذیل عقدمة مستفيضة وتعلیقات وافية‎ 
Meecham (H.G.) Light from Ancient Letters: Private میخام‎ 


Correspondence in the Non-literary Papyri of Oxyrhynchus of the 
First Four Centuries & its Bearing on New Testament Language 
and Thought. London, Allen and Unwin, 1923. 


Preisigke (Friedrich), Antikes Leben nach den بریسجکی‎ 
agyptischen Papyri. Leipzig, Teubner, 1916. 


Bell (H.I), “Hellenic Culture in Egypt", Journal of Egyptian بل"‎ 
Archaeology, VIII, pp. 139-155. 5 


Jourguet (P.), “Les Destinées de l'hellénisme dans l'Egypte جوجيه‎ 
greco-romainc", Chronique d'Egypte, X, 1935, No. 19, pp. 89-18. 

Schubart (Wilhelm), Die Griechen in Agypten. (Beihefte شو بارت‎ 
zum "Alten Orient", Heft 10) Leipzig, Hinrichs, 1927. 


Robets (C.H.), "The Greek Papyri" Chapter X of The روبرتس‎ 
Legacy of Egypt (Oxford, 1942) 


Hunt (A.S.) & Edgar (C.C.), Select Papyri, 2 vols., هنت وادجار‎ 
London, Heinemann (Loeb Classical Library), 1932, 1934. 


( وشت هذان الجزءان de‏ عتارات من آوراق البردی 4( cake Js‏ 
الفضون i:‏ مع ترجمات إنجليزية ها وشروح توضيحية لبعض مما (- 


الفصل الأول 
١‏ - مؤلفات عامة عن علم أوراق البردى 
ميتيس وفلكن Mitteis (L.) & Wilcken (U., Grundzüge und‏ 
Chrestomathie der Papyruskunde. Leipzig — Berlin, Teubner, 1912.‏ 
yy)‏ موف قم » معترف به » ولا خی للونسان عنه » والیه gua‏ 
فى أى دراسة دقيقة للبردی UJ‏ » وقد صدر d‏ مجلدين » کل واحد bape‏ نی 
جزآین هما على التوالى )Chrestomathic ¢ Grundzüge‏ وها هى الاشارات احتصرة 
المتعاروف علا للدلالة على التصوص الواردة فى hl‏ الأخير W. Chrest.‏ > 
Aisa, «(M.. Chrest.‏ الأول لولفه لکن للبردى باعتباره علمآء ويتناول 
النواحی التاريخية وعناصر الأجناس وما كان يقوم a‏ من مشاحنات ٠‏ وشئون 
الديانة والتعليم والمالية والضرائب والادارة والصناعة وأحوال رجال العسس واحياة 
الاجماعية ؛ أما als!‏ الثانى adi‏ ميتيس » فقد حصص للجهاز القضائی والنظم 
ال یکانت‌سائدة فى مصر اليونانية - الرومانية ‏ وهناك نصوص نشرتف الحزء ill‏ 
من كل مجلد لتوضيح الوصف العام الذى جاء فى ابلزء الأول ) . 
شويارت Schubart (Wilhelm), Einführing in die Papyruskunde.‏ 
Berlin, Weidmann, 1918.‏ 
(ویعتبر هذا الکتاب تتمة : ها قيمها » لولفات میتیس — فلکن c‏ 
لا يتناول الموضوعات الى عالها هذان الولفان فحسب 6 بل يعرض جموعة 
من أوراق البردى OB‏ الطابع الأدبى والمسيحى ؛ والكتاب مذيل بالمراجع 
المستفيضة ولكنه جاء خاليا من النصوص التوضيحية ) : 
Preisendanz (Karl), Papyrusfunde und. Papyrusforschung, jdim A‏ 
Leipzig, Hiersemann, 1933.‏ 


Calderini (Aristide), Manuale di Papirologia antica greca کالدربی‎ 
e romana ad uso delle scuole universitario e delle persone colte. 
Milan, Ceschina, 1938. 
Y*Y 


vv 
Peremans (W.) en Vregote (J.), Papyrologisch وقيرجوت‎ jil پیر‎ 
Handboek. Louvain, Beheer van Philologische Studien, 1942. 
وقد‎ c آوراق البردی » لى القبول‎ de فى‎ pat Calpe أحدث‎ yay) 
صنف بالاخة الفليمية » وبه مراجع وافية » ذيل بها كل فصل من فصول الکتاب‎ 
العامة والحياة الخاصة ۸ يردا ى هذا‎ GEV, ولفصلان الأخيران عن اللقافة‎ 
. ) الكتاب وإنما جاء به ثبت الراجع والمصادر وحده‎ 
David (M.) & Van Groningen (B.A.), داوود وقان جروننجن‎ 
Papyrological Primer. 
۱۹6۸ وقد صدرت الطبعة الثانية منه بالامجليزية فى ليدن » بریل سنة‎ 
والکتاب عبارة عن مجموعة من النصوص البردية الى آحسن اختياها والتعليق‎ ( 
وقد روعى ئى اختبارها تزويد البتدئین‎ . Ost) عددها خمسة‎ gas علپا‎ 
. آوراق البردی فى تلف مظاهره‎ de من الطلاب بالقواعد اللازمة فى دراسة‎ 
PM وهناك مقدمات سبقت هذه النصوص واشتملت على ملخص يعتبر فى واقع‎ 
. ) للموضوع‎ ae GS 
والأوستراكا‎ GU المجموعات الأساسية الخاصة بالبردی‎ v 
) إلى مجموعات‎ SUMI بردى ( مع ذكر الأساليب المتعارف علا فى‎ (1) 


B.G.U. = Aegyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu 
Berlin, Griechische Urkunden, Berlin, 1895 & c. 


وقد صدر منه d‏ الوقت الحاضر (حی سنة ۱۹4۸ ) GU‏ أجزاء 
B.K.T. = Berliner Klassikertexte. Berlin, 1904, & C.‏ 
ویشتمل على التصوص ذات الطابع الأدبى ف أوراق بردی برلین » وقد 

صدر منه فى الوقت الحاضر ( حى سنة MEA‏ ( ثمانية أنجزاء . 

C.P. Herm. — Stud. Pal V : Corpus Papyrorum Hermopolitanorum. 
C.P.R. = Corpus Papyrorum Raineri, i by C. Wessely. Vienna, 1895. 
M. Chrest. — Mitteis, Chrestomathie. 
P. Aberd. — Catalogue of Greck and Latin Papyri and Ostraca in 


The Possession of the University of Aberdeen, by E.G. Turner. 
Aberdeen, 1939. 


۳۰ 


P. Achmim = Les Papyrus grecs d’Achmiim, by P. Collart. Cairo, 1930. 

P. Adler = The Adler Papyri, Greek texts by E.N. Adler, J.G. Tait, 
and F.M. Heichelheim, Demotic by F.L. Griffith, Oxford, 1939. 

P. Amh. = The Amherst Papyri ... ... ... of ... ... Lord Amherst of 
Hackney, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London, 1900, 1901. 

P. Amst. See P. Gron. 

P. Bacchias = The Archives of the Temple of Soknobraisis at Bacchias” 
by Elizabeth H. Gilliam. Yale Classical Studies, X, 1947, pp. 181-281. 

P. Baden — Veroffentlichungen aus den badischen Papyrus — Sam- 
mlungen, Heidelberg, 1923, & C. 


ویشتمل هذا على نصوص دعوطيقية وقبطية ويونانية c‏ اضطلع بنشرها 
شپیجلبر ج وبیلابل وجیرار ‏ ونشر مہا حی اوقت الحاضر ( أى حى عام 
۸ ستة أجزاء . 
P. Bas. = Papyrusurkunden der Offendichen Bibliothek der Universit-‏ 
at zu Basel by Rabel, Berlin, 1917.‏ 


وقام شپیجلبر ج بنشر عقد قبطی ضمن هذا 

P. Berl. Frisk = Bankakten aus dem Faijüm nebst anderen Berliner 
Papyri, by H. Frisk. Goteborg, 1931. 

P. Berl. Leigh. — Berliner Leihgabe griechischer Papyri, by T. Kalén 
& Greek Seminar of Uppsala. Uppsala, 1932. 

P. Berl. Moller = Griechische Papyri aus dem Berliner Museum, by 
S. Moller. Goteborg, 1929. 

P. Bour. = Les Papyrus Bouriant, by P. Collart. Paris, 1926. 

P. Brem. = Die Breniet Papyri (Abhandlungen der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften), by U. Wilcken. Bérlin 1936. 

P. Cairo Masp. — Catalogue général des antiquités égyptiennes du 
Musée du Cáire; Papyrus grecs d'époque byzantine, by J. Maspero. 
Cairo 1911-16. 3 vols. 

P. Cairo Preis. = Griechische Urkunden des Agyptischen Museums 
za Kairo, by F. Preisigke. Strassburg, 1911. 

P. Cairo Zen. = Catalogue général des antiquités égyptiennes du 
Musée du Caire; Zenon Papyri, by C.C. Edgar. Cairo, 1925-31. 4 vols. 


وصدر الحزء الخامس من هذه انجموعة بعد وفاة إدجار » وقامت الجمعية 


Yeo 
الصرية لعلم أوراق البردی بنشره » وأشرف على نشر الادة الى ترکها إدجار‎ 
* (P. Jouguet جوجيه‎ ny 3 0. Guéraud كل من أوكتاف جر و(‎ 

P. Col. Inv. 480 (P. Col. I) = Upon Slavery in Ptolemaic Egypt, by 
W.L. Westermann. New York, 1929. 

P. Col. II — Tax Lists and Transportation Receipts from Theadelphia, 
by W. L. Westermann and C.W. Keyes, New york, 1932. 

P. Col. Zen. — Zenon Papyri : Business Papers of the Third Century 
B.C, dealing with Palestine and Egypt. Vol. I by W.L. Westermann 
and E.S. Hasenoehrl, New York, 1934; vol. 11 by W.L. Westermann, 
C.W. Keyes and H. Liebesny, New ‘York, 1940. 

P. Cornell — Greek Papyri in the Library of Cornell University, by 
W.L. Westermann and C.J. Kraemer, Jr. New York, 1926. 

P. Edfou = Les Papyrus 'et les ostraca grecs, by J. Manteuffel 


وهذه اجموعة تمثل الفصل انحامس من التقرير الأول للحفاثر الفرنسية 
البولونية ی تل gia]‏ سنة ۱۹۳۷ وقد صدر فى القاهرة سنة ۱۹۳۷ . 

P. Eleph. = Elephantine-Papyri, by Rubensohn. ‘Berlin, ۰ 

P. Ent. = Enteuxeis : Requétes et plaintes adressées au roi d'Egypte 


au IIe. siècle avant J.C., by O. Guéraud. Cairo, 1931-2. 
P. Erlangen — Die Papyri der Universitatsbibliothek Erlangen, by W. 


Schubart. Leipzig, 1942.‏ 
ر وقد نشرهذا Go‏ أثناء الحرب الاضية ورعا لم قصل فسخ منه إلى 
بريطانيا d‏ ذلات الین ویردو أن we‏ ع ما طبع من هذا الکتاب de‏ 
وفنى عن آخره فى أثناء غارة جوية وقد حظى سير هارولد بل" » مؤلف هذا 

الکتاب » بالاطلاع على نسخة »نه فى بروکسل) . < 


P. Fay. = Fayüm Towns and their Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt 
and D.G. Hogarth. London, 1900. 

P. Flor. = Papiri greco-egizii, by D. Comparetti & G. Vitelli. Milan, 
1905-15. 3 vols. 

P. Fouad = Les Papyrus Fouad I (Pull. de la Société Fouad I dePapy- 
rologie, Textes et Documents, IID, by A. Bataille, O. Guéraud, 
P. Jouguet & others. ‘Cairo, ۰ i 


( وقد أضبحت هذه ابنهية تسمی الآن بالجميعة الحضرية لعلم أوراق البردی) . 


yan. 


Frankf. = Griechische Papyri aus dem Besitz des Rechtswissens- - 
chaftlichen Seminars der Universitat Frankfurt, by H. Lewald.. 
Heidelberg, 1920. 


. Freib. — Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung, by- 


W. Aly, M. Gelzer, J. Partsch and U. Wilcken. Heidelberg, 1914- . 
27. 3 parts. 


والحزء الثالث هو us T‏ الاجزاء الثلائة حجماً . 


. Gen. = Les Papyrus de Genève, i, by J. Nicole. Geneva, 1896-1900. . 
. Giss. = Griechische Papyri im Museum des oberhessischen Ges- - 


chichtsvereins zu Giessen, by O. Eger, E. Kornemann and P.M.. 
Meyer. Leipzig-Berlin, 1910-1912. 


. Giss. Univer. Bibl. = Mitteilungen aus der Papyrussammlung der- 


Giessener Universitatsbiblitothek, by H. Kling & others. Giessen, 
1924-39 (6 parts). 


P.G.M. = Papyri Magicae Graecae, by K. Preisendanz. Leipzig —- 


P. 


P. 


Berlin, 1928, 1931. 2 vols. : 

Got. = Papyrus grecs de la Bibliothèque Municipale de Gothem- . 
bourg, by H. Frisk. Goteborg, 1929. 

Grenf. I = An Alexandrian Erotic Fragment and other Greek. 
Papyri chiefly Ptolemaic, by B.P. Grenfell, Oxford, 1896. 


. Grenf. II = New Classical Fragments and other Greek and Latin.. 


Papyri, by B.P. Grenfell and A.S. Hunt, Oxford, 1897. 


. Gron. = Papyri Groninganae : Griechische Papyri der Universitats . 


bibliothek zu Groningen nebst zwei Papyri der Universitatsbiblio- 
thek zu Amsterdam, by A.G. Roos. Amsterdam, 1933. 


. Gurob = Greek Papyri from Gurob, by J.G. Smyly. Dublin, 1921. . 
. Hal. = Dikaiomata : Áuszüge aus Alexandrinischen Gesetzen und . 


Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der: 
Universitat Halle mit einem Anhang weiterer Papyri derselben. 
Sammlung, by the Graeca Halensis. Berlin, 1913. 


. Hamb. = Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats — - 


und Universitatsbibliothek, vol, I, by P.M. Meyer. Leipzig — - 
Berlin, 1911-24. 


. Harris = The Rendell Harris Papyri of Woodlbrooke College. 


Birmingham, by J.E. Powell, Cambridge, 1936. 


Yev 
P. Haun. = Papyri Graccae Haunienses, fasc. I, by T. Larsen. Co- 


penhagen, 1942. 
P. Hib. — The Hibeh Papyri, Part I, by B.P, Grenfell and A.S. Hunt. 


London, 1906. 
P. Iand. = Papyri Iandanae, cum discipulis edidit C. Kalbfleisch, 


Leipzig, 1912 & C. 
وقد صدر منه حى سنة ۱۹6۸ عانية أجزاء‎ 

P. Jena 5 Jenaer Papyrus — Urkunden, by F. Zucker & F. Schneider. 
Jena, 1926. 

P. Jews. — Jews and Christians in Egypt : The Jewish Troubles in 
Alexandria and the Athanasian Controversy, by H.I. Bell. London, 
1924. 

P. Kl. Form. = Parts III & VIII of Stud. Pal. ody ما‎ bil) 
Griechische Papyrusurkunden Klaineren Formats, C. Wessely. 

P. Lille — Papyrus grecs (Institut Papyrologique de l'Université de 
Lille) by P. Jouguet, P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual. Paris, 1907. 
1912. 2 vols. 

( ويحتوى الحزء Gell‏ على أوراق doy‏ من‌ماجدولا بالفیوم وهذه قد أعاد 

« جيرو » نشرها فما بعد وأصبح يشار (P. Enteuxeis lJ}‏ . 

P. Lips. — Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig, 
vol. I, by L. Mitteis, Leipzig, 1906. 

P. Lond. = Greek Papyri in the British Museum, by F.G. Kenyon 
and H.I. Bell. London, 1893-1917. 

وتولف هذه فى الوقت الحاضر خسة أجزاء ( ويدخل ضمن ذلك P. Jews‏ 

من حيث التتايع العددی لأوراق بردى لندن ولكنه نش مستقل 

P. Lugd. Bat. — Papyri Graeci Musei Antiquarii publici Lugduni- 
Batavi, by C. Leemans. Leyden, 1843, 1885. 


P. Lund Univ. — Bibl. — Àus der Papyrussammlung der Universitats- 
bibliothek in Lund, by A. Wifstrand, K. Hanell, and E.K. Knudt- 


zon. Lund, 1935-46. 
وقد نشر منه حى سنة ۱۹6۸ أربعة أجزاء‎ ( 
P. Magd. = P. Lille II. 


YA. 

P. Marmarica = Il papiro Vaticano greco II, by M. Norsa and G.. 
Vitelli. Città del Vaticano, 1931. 

P. Meyer = Griechische Texte hus Agypten,: I. Papyri des Neutes-- 
tamentlichen Seminars der Universitat Berlin, II. Ostraka der- 
Sammlung Deissmann, by P.M. Meyer. Berlin, 1916. 

P. Mich. — Papyri in the University of Michigan Collection by .C.C 
Edgar, A.E.R. Boak, J.G. Winter & others. Ann Arbor, 1931-47.. 


ونشر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹6۸ سبعة أجزاء ولکل جزء مها عنوان 
خاص به ولم يراع تتابع الأرقام فى هذه الأجزاء باعتبارها مجموعة واحدة الا ی 
الحزء الثالث ؛ edly‏ الأول وهو مجموعة بردى زينون الى نشرها إدجار يشار 
[RH mI‏ على P. Michigan Zenon : M]‏ 
P. Mil. = Papiri Milanesi, vol. I, fasc. I, by A. Calderini, Milan, 1928.‏ 


P. Mil. R. Univ. — Papiri della R. Università di Milano, Vol. Primo, 
by A. Vogliano. Milan 1937. 


( وتسمی هذه احجموعة فى بعض الأحيان (P. Primi)‏ تمييزاً لها عن انجموعات 
cM‏ الى تصدر ق ميلان 
P. Monac. — Veroffentlichungen aus der Papyrus — Sammlung der‏ 
K. Hof — und Staatsbibliothek zu München : Byzantinische Papyri,‏ 
by A. Heisenberg and L. Wenger. Leipzig — Berlin, 1914.‏ 


P. Neutest. = P. Meyer. 


P. Osl. = Papyri Osloenses, by S. Eitrem and L. Amundsen. Oslo, 
1925-36. 


( وقد نشر من هذه المجموعة حى سنة ۱۹4۸ ثلاثة آجزاء 
P. Oxford — Some Oxford. Papyri, by E.P. Wegener. Leyden, 1942..‏ 
والحزء الثالث من هذه المجموعة یعرف باسم : 
“Papyrologica Lugduno-Batava"‏ 
P. Oxy. = The Oxyrhnchus Papyri, by B.P. Grenfell, A.S, Hunt and.‏ 
others, 1898 ff.‏ 
( وقد نشر من هذه المجموعة حى سنة ۱۹4۸ مانية عشر جزءاً » 
P. Par. — Noticés et textes des papyrus grecs du Musée du Louvre ct‏ 
de la Bibliothèque Impériale (Notices et "Extraits des manuscrits-‏ 


۳۹ 


de la Bibl Impériale et autres bibl. 18.2) by Letronne and Brunet 
de Presle. Paris, 1865. 

P. Petrie = The Flinders Petrie Papyri, by J.P. Mahaffy and J.G. 
Smyly. Dublin, 1891-1905, 3 vols. 

P. Primi — P. Mil. R. Univ. 

P. Princ. — Papyri in tbe Princeton University Collections, by A.C. 
Johnson, H.B. Van Hoesen, E.H. Kase, Jr, and S.P. Goodrich. 
Baltimore and Princeton, 1931-42. 


( وقد نشر من هذه المجموعة حى سنة ۱۹4۸ ثلاثة أجزاء . , 

P. Rein. = Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte, by Th. 
Reinach, W. Spiegelberg and S. de Ricci. Paris, 1905. Les Papyrus 
Théodore Reinach, t. II ed. P. Collart, & c. Cairo, 1940. 

P. Rev. — Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, by B.P. Grenfell. 
Oxford, 1896. 

P. Ross. — Georg. — Papyri russischer und georgischer Sammlungen, 
by G. Zereteli, O. Krüger, and P. Jernstedt. Tiflis, 1925-35. 


( وقد نشر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹6۸ خسة أجزاء 
P. Ryl. = Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library,‏ 


Manchester, by A.S. Hunt, J. de M. Johnson, V. Martin and C.H. 
Roberts. Manchester, 1911-38. 


(وقد نشر من هذه الجموعة حى سنة ۱۹6۸ ثلاثة آجزاء 
P.S.A. Athen. = Papyri Socitatis Archacologicae Atheniensis, by‏ 
G.A. Petropoulos. Athens, 1939.‏ 


ر والتعليقات وما الما باللغة اليوثانية الحديثة 
P.S.I. — Papyri greci e latini (Publicazioni della Società Italiana per‏ 
Ja ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto), by G. Vitelli, M. Norsa,‏ 
and others, Florence, 1912 ff.‏ 
( وكان آخر ما صدر من هذه اجموعة حى سنة ۱۹4۸ هو ابلزء الأول 
P. Sitol. = Sitologen. “pyri aus dem Berliner Museum, by K. ThunelL‏ 


Uppsala, 1924. 
P. Strassb. = Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitats-und. 


Yie 


Landesbibliothek zu Strassburg, by F. Preisigke. Leipzig, 1912., 
1920. 2 vols. 
الذی قتله‎ (Collomp) وقد والى نشر هذه الجموعة العام ب . کولومب‎ ( 
: الأ مان تى الحرب العالية الثانية واضطلع بهذا العمل من بعده تلامیذه نی مجلة‎ 
Bull. Fac. Letter. Strasb. XIV (1935) — XVII (1939.) 
P. Tebt. = The Tebtunis Papyri, by B.P. Grenfell, A.S. Hunt, J.G. 
Smyly, E.J. Goodspeed and C.C. Edgar. London, 1902-1938. 8 
vols. 
ole d ر والجلد اثالث صدر‎ 
, Thead. = Papyrus de Théadelphie, by P. Jouguet. Paris, 0۰ 
. Tor. = *Papyri graeci R. Musei Aegyptii Taurinensis", Mem. R. 
Accad. Torino, XXXI, 1826, 9-188, XXXIII, 1827, 1-80, by A. 


Peyron. 
P. Ups. 8 — Der Fluch des Christen Sabinus, Papyrus Upsaliensis 


8 L G. Bjorck. Uppsala 1938. 
P. Vars. — Papyri Varsovienses, by G. Manteuffel. Warsaw, 1985. 


.P. Vat. gr. II — P. Marmarica. 
P. Vindob. Boswinkel — Einige Weiner Papyri (Papyri (Papyrologica 
Lugduno-Batava, II), by E. Boswinkel, Leyden, 1942. 
P. Warren — 'The Warren Papyri (Pap. Lugd. — Bat. Y). by M. David, 
B.A. van Groningen and J.C. van Oven. Leyden, 1941. 
P. Würzb. = Mitteilungen aus ‘der Würzburger Papyrussammlung, 
by U. Wilcken. Berlin, 1934. 
SB. — أنظر الحاشية رقم ۱۱ من الفصل الأول‎ 
Stud. Pal = C. Wessely, Studien zur Palacographie und Padyruskunde. 
GU عبارة عن دراسات ذات طابع منوع » كانت تصدر‎ Lay) 
. ) وف مواقيت غير منتظمة‎ 
(le فى القسم اثثالث التالى لا بعد‎ (U. Wilcken) al (أنظر نحت‎ 
U.P.Z. = 


"Mod 


"W. Chrest. — Wilcken, Chrestornatbie. 


O. Briss. — Berl. ع‎ Ostraka aus Brüssel und Berlin, by P. Viereck. 
Berlin — Leipzig, 1922. 


۳۱ 


(انظر تحت اسم (P. Meyer)‏ فى القسم )1( قبل هذا = O. Meyer‏ 

O. Mich. = Greek Ostraca in the University of Michigan Collection, 
by L. Amundsen. Ann Arbor, 1935. 

O. Osl. = Ostraca Osloénsia, by L. Amundsen Oslo, 1933. 

0. Pr. Joachim = Die Prinz — Joachim — Ostraka, by F. Preisigke 
and W. Spiegelberg. Strassburg, 1914. 

O, Strassb. — Griechische und griechisch — demotische Ostraka der 
Universitats — und Landesbiliotkek zu Strassburg im Elsass, by 


P. Vierek. Berlin, 1923. 
O. Tait = Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford and vari- 
ous other collections, by J.G. Tait. London, 1930. 


۱۹۶۸ X الأول وحده هوالذى صدر من هذه ال جموعة حی‎ edly) 
O. Theb. = Theban Ostraca. London — Oxford, 1913. 
وهذه مجموعة من الاوسیرا كا بالميراطيقية والديموطيقية واليونانية والقبطية‎ ( 
' ))[. ©. Milne) وقد اضطلع بنشر الأوستراكا اليونانية من"‎ 
O. Wilb. — Les Ostraca grecs de la collection Charles — Edwin wil- 
bour au Musée de Brooklyn, by C. Préaux. New York, 1935. 
W.O. = Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien, by U. Wil- 
cken. Leipzig — Berlin, 1899. 2 vols. 
Wadi Sarga = Wadi Sarga : Coptic and Greek Texts, by W.E. Crum 
and H.I. Bell. 


( ويشتملهذا على أوراق بردية وأوستراكا بالقبطية واليونانية وقد اضطلع 
بنشر النصوص اليونانية هارولد ادريس بل (H. Bell)‏ 


(z)‏ مجموعات خاصة من نصوص بردية 
Dollstadt (W.), Griechische Papyrusprivatbriefe in gebildeter Sprache‏ 
aus den ersten vier Jahrhunderten nach Christus. Borna-Leipzig,‏ 
.1934 
IL, um)‏ د کتوراه قدمت ی (Weimar) Aj‏ 
Chedini (G.), Lettere Cristiane dai papiri greci del III e IV secolo.‏ 


Milan, 1923. 
Lietzmann (H.) Griechische Papyri. Bonn, 1910 (Kleine Texte für 


ذف 
theologische urid philologische Vorlesungen und Ubungén, 14).‏ 
( جموعة صغيرة من الختارات الى تمثل مختلف التصوص وخاصةالحطابات 
Meyer (P.M.), Juristische Papyri. Berlin, 1920.‏ 
odas (‏ مجموعة قيمة من النصوص الى توضخ القانون ی مصر اليونانية 
JI‏ ومانية c‏ ومعهانعلیقات مسهبة . 
Olsson (B.), Papyrusriefe aus der frühesten Romerzeit. Uppsala, 1925.‏ 
Preisendanz (K.), Papyri Graecae Magicae. Leipzig — Berlin, 1928,‏ 
vols. (P.G.M.)‏ 2 .1931 
Wilcken (U.), Urkunden der Ptolemaerzeit (altere Funde). Berlin —‏ 
Leipzig, 1927 & C. (U.P.Z.)‏ 
Witkowski (S.), Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis‏ 
Lagidarum servantur. Leipzig, 1906 (2nd edition 1911).‏ 
Ziebarth (E.) Aus der antiken Schule. Bonn, 1913 (Kleine Texte, 65).‏ 
( وهى مجموعة مستقاة من نصوص البردی والألواح والاوستراكا » توضح 
) انظركذلك المراجع الى وردت من قبل ف باب المراجع العامة وق کتاب‌داودد 
وان جروننجن (Papyrological Primer) (David & van Groningen)‏ 
نحت رقم ۱ ) . 


۳- مولفات عن‌الکتابةالقدعة (Palaeography)‏ وحل‌رموز الراسلات القدعة 
Gardthausen (V.), Griechische Palaographie; 2nd. edition, 2 vols,‏ 
Leipzig, 1911 - 13.‏ 


( وهو مؤلف شامل ف علم الكتابة اليونائية القديمة « ولکنه یتضمن عصر 
البردى . 
Kenyon (F.G.), The Palaeography of Greek Papyri. Oxford, 1899,‏ 
( وقد أصبح ae OY‏ إلى حد کبیر وان كان لا يزال (Tide‏ 
Schubart (W.), Papyri Graecae Berolinenses. Bonn, 1911.‏ 
( ويشتمل على جموعة من الصور مطابقة لاصولها ومصحوبة بنصوصبا 
المكتوبة وغير ذلك . 


تزف 

Schübart (W.) Gri&chische Palaeográphie. Munich, 1925. 

( وهو مؤلف عام فى موضوع الكتابة والحط GI‏ القديمء مع العناية 
بصفة خاصة بالبردى ) . 

Thompsoü (Sir E. Maunde), An Introduction to Greek and Latin 

Balaeography. Oxford, 1912. 

( وهو مؤلف عام ى موضوع الکتابة Lt‏ القديم ولکن به الکثیر من 
العلومات عن البردى . 

Van Hoesen (H.B.) Roman Cursive Writing. Princeton, 1915. 

Kenyon (Sir F.G.), Books and Readers in Ancient Greece and Rome, 


Oxford, 1932. 
Birt (Th.) Das antike Buchwesen. Berlin, 1882. 
Schubart (W.), Das Buch bei den Griechen und Romern. Berlin — 


Leipzig, 1921. 
Lewis (N.), L'Industrie du Papyrus dans l'Egypte Gréco — Romaine. 


Paris, 1934. 


4 ~ الأجر ومية pol‏ وکتب e‏ 

Mayser (E.) Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemaerzeit. 

Leipzig, 1906, 1926, rev. ed., in 6 or 7 vols. C فى تواریخ متباينة)‎ ( 
Palmer (L.R.), A Grammar of the Post-Ptolemaic Papyri. London, 1946. 
Kapsomenakis (S.G.), Voruntersuchungen zu einer Grammatik der 

Papyri der nachchtistlichen Zeit. Munich, 1938, 
WB. = Preisigke — Kiessling, Worterbuch. 

) من الفصل الأول‎ ٩ الحاشية رقم‎ Je!) 

انظر الحاشية pis‏ ۰ من الفصل الأول ) Namenbuch‏ 
( انظر الحاشية e‏ ۳ من الفصل Gradenwitz (O.) Kontrarindex US‏ 


(۱) إن أجزاء هذه الطبعة لم تصدر C‏ بحسب الترتيب المرمى فى الکتاب نفسه؛فایزه 
السادس الذى كان من المقرر أن يصدر سنة 14۳۸ 3 PRESE rU‏ 
عقب وفاة مؤلف الکتاب آما المزه الأول من هذا all‏ فبقیت أصوله FPEM ES‏ 
sie‏ أن یم نشره تخت إشراف Stand‏ (مشفصدة25.701) . ولینی t|,‏ كان قد eb‏ 
بالفعل أم Y‏ . 


۳۹ 


Moulton (J.H.) &Milliganthe (G.), Vocabulary of the Greek Testament, 
London, 1930. 


) وبه تفصیل‌وتوضیح للغة العهد Ad!‏ اليونانية وأوجه‌الاختلاف بینها وبين 


لغة البردى 
Liddell (H.G.) & Scott (R.) A Greek-English Lexicon, New Edition,‏ 
edited by H. Stuart Jones and R. McKenzie, Oxford.‏ 


( وقد تم (صداره سنة٠‏ ۱۹6 وتحتوى هذه الطبعة الأخيرة من العجم الشمور 
إشارات متعالية لا جاء فى أوراق البردى من Eh‏ . 

(Meecham, Light from Ancient Letters.) كذلك إلى کتاب میخام‎ el 
. وقد وردت الاشارة إليه من قبل‎ 


۵ — بعض المؤلفات e‏ عامة 


( إن الرسائل والبحوث الى تنفرد بمختلف الوضوعات الخاصة وعصور أو 
فترات معينة» قد جاء ذكرها فى ا حواشى وثبت الراجع الخاصة بكل فصل على 
حدة ؛ وها نحن نذكر Tote‏ قليلا من الولفات المفيدة الى تتناول العصر 
الیونانی - الروماف برمته بحسب موضوعاما 


Taubenschlag (R.) The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of 
the Papyri. New York, 1944 & Warsaw 1948. 


ر انظر كذلك میتیس (Mitteis, Grundzüge)‏ وقد جاء ذكره من قبل 
€ مایر (Meyer, Juristische Papyri)‏ وقد ورد UT‏ 

Segrè (A.), Metrologia e circolazione monetaria degli antichi. Bologna, 
1928. 

Schnebel (M.), Die Landwirtschaft im hellenistischen Agypten, vol. 
I. Munich, 1925, 

Otto (W.) Priester und Tempel im hellenistischen Agypten. Leipzig — 
Berlin, 1905-8. 

Hopfner (Th.), Fontes Historiae Religionis Aegyptiacae. Bonn, 1922-5. 
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